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 2 الحلقة الأولى –التجريد الصريح

 بسم الله الرحمن الرحيم

الله  يهده من ،ومن سيئات أعمالنا ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،إن الحمد لله
سوله عبده ور  افلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

 د:ما بع، أعلى آله وصحبه وسلم تسليم ا كثير ا، صلى الله عليه و تهوخيرته من بري ،وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه

 العلم، عند عموم الأمة هي ثاني مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة عند أهل -عليه الصلاة والسلام-فإن سنة النبي 
ء ما جاك ، قلبه من المبتدعة الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةولم ينازع في ذلك إلا من أعمى الله

، -عز وجل-بطاعته  -عليه الصلاة والسلام-طاعة رسوله  سبحانه وتعالىوصفهم في الحديث الصحيح، وقد قرن الله 
سُولَ وَأُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ال}فقال تعالى:  قُلْ }وقال تعالى: ، [59 اءسورة النس] نكُمْ{رِ مِ لَأمْ اوْلِي رَّ

سُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ{ }وَأَطِيعُواْ اللّهَ وقال عز من قائل:  [32 ة آل عمرانسور ] أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّ
سُولَ لَعَلَّكُمْ  سورة ] عَظِيمًا{ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاًوَ وَمَن يُطِعْ اللََّّ }وقال تعالى:  [132 سورة آل عمران] تُرْحَمُونَ{وَالرَّ

 .[36 ة الأحزابسور ] ا{وَمَن يَعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًا مُّبِينً }وقال جل من قائل:  [71 الأحزاب
سُولَ وَاحْذَ بي في الموافقات في قوله تعالى: يقول الشاط ا مقال: وسائرُ  [92 مائدةسورة ال] رُواْ{}وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ

، ي كتابهفعلى أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه  بطاعته فهو دال   -صلى الله عليه وسلم-قرن الله فيه طاعة رسوله 
قرآن ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في ال -عليه وسلمصلى الله -وطاعة الرسول 

 لكان من طاعة الله.
هِمْ حَرَجًا مهِمَّا قَضَيْتَ دُواْ فِي أَنفُسِ لَا يَجِ  مْ ثُمَّ فَلََ وَرَبهِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ }: جل وعلاوقال 

نه بنفسه على نفي الإيمان يقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحا [65 سورة النساء] وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيمًا{
رده يم بمجفي إيمانهم بهذا التحك ، ولم يكتف  موا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليلعن العباد حتى يحك   

ا ه وحكمه، ولم يكتف  لضيق من قضائواحتى ينتفي عن صدورهم الحرج  ا، موا تسليم  منهم بذلك حتى يسل    منهم أيض 
ا  .وينقادوا انقياد 

جَرَ شَ كهِمُوكَ فِيمَا تَّىَ يُحَ نُونَ حَ }فَلََ وَرَبهِكَ لَا يُؤْمِ هذه الآية يعني قوله تعالى: في الرسالة يقول:  رحمه اللهالإمام الشافعي 
-قضى النبي ف ،في رجلٍ خاصم الزبير في أرضٍ  -والله أعلم- هذه الآية نزلت فيما بلغنا [65 سورة النساء] بَيْنَهُمْ{

منصوص في  ملا حك -صلى الله عليه وسلم-بها للزبير، وهذا القضاء سنة من رسول الله  -صلى الله عليه وسلم
شبه ، وأفي كتاب الله امنصوص   ابالقرآن لكان حكم   ؛ لأنه لو كان قضاءتالقرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصف
 موا.لم يسلف التنزيلغير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذ ردوا حكم  اأن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نص  

 بالنسبة اا أيضً من خلَل هذه النقول إلى وجود فرق بين القبول والرض كأنكم تشيرون أيضًا المقدم: فضيلة الدكتور
ولكنه لم  السنة الرضا، لو وجد من قبلبمجرد القبول بحكم السنة الإيمان، لا بد مع القبول  ة، فلَ يعني فقطللسن

 يرض بها فلَ يحكم له بهذا الأمر.
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 ثم ،-السلامو عليه الصلاة -بما حكم به الرسول  ، القبول والرضاأولا : التحكيم، التحاكم إلى السنة، ثم القبول والرضا
 ئاينفسه ش ، لكن قد يقول قائل أن الإنسان قد يجد في-عليه الصلاة والسلام-بعد ذلكم التسليم والانقياد لما حكم به 

هم من الحكم إذا كان ضد مصالحه، كما يوجد من كثيرٍ من يحكم عليهم عند القضاة إذا كان الحكم ليس في صالح
 شرعي.ولا يحمله هذا على أن يقدح في الحكم ال ،بما في نفسه المقصود ألا يتحدث فإنهم يجدون في أنفسهم ولا بد،

ضايا من ق اي، كل إنسان يود أن يكون الحكم لصالحه، ومن ذلكم ما يثار كثير  ل   ب  أما وجود ذلك في نفسه فهذا أمرٌ ج  
و نية أن زوجة ثاأن تكو  ىلكن لا ترض ،وهذا حكم الله ،تعدد الزوجات مثلا ، كثير من النسوة تعرف أن هذا شرع الله

 رع من اللهلنعلم أن هذا شو ر مصلحتها، لكن لا بد من الرضا والانقياد لحكم الله وحكم رسوله، ثالثة، وهي التي تقد   
 .رق فلا  -عليه الصلاة والسلام-كان في كتابه أو جاء على لسان رسوله  ، فلا بد من الرضا به سواءسبحانه وتعالى

فقط من  لترتيبولكم في المقدمة بأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، هذا افضيلة الدكتور: في قالمقدم: 
 .اثالثً  اومصدرً  اثانيً  اومصدرً  أولا اأهل العلم بحيث جعلوا مصدرً 

 :جوه منها، فالقرآن يختلف عن السنة من و -عز وجل-هو الله  لىسبحانه وتعاكتاب الله في م نعم، باعتبار أن المتكل   
تعبد يإلا أنه لا  ،ويجب العمل بمقتضاها ،ويجب الإيمان بها ،د بتلاوته، والسنة وإن كان يجب تحكيمهاأنه متعب  

 .ابتلاوته
 المقدم: لكن حجيتها كحجية... 

ا  .حجيتها مثل القرآن تمام 
 .إنما مراد الفقهاء بالتقسيم لذات التقسيمالمقدم: لكن التقسيم 

لاَّ وَحْيٌ نْ هُوَ إِ إِ * وَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَ }: -عز وجل-، وإلا فالسنة وحيٌ كما جاء عن الله لذات التقسيم باعتبار القائل
قال:  أنه -عليه الصلاة والسلام-ثبت عنه . -عليه الصلاة والسلام-يقوله في حق نبيه  [4-3 سورة النجم] يُوحَى{

ما أمرت يأتيه الأمر من أمري م ،على أريكته أحدكم متكئ األفين لا »: -عليه الصلاة والسلام-وقال  «عليكم بسنتي»
 ديث أبيحمن  هرواه أبو داود والترمذي وابن ماج «ما وجدنا في كتب الله اتبعناه ،لا أدري  :فيقول ،أو نهيت عنه ،به

 رافع.

يكته بعان على أر ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ ش» أنه قال: -عليه الصلاة والسلام-وجاء عنه 
ما الله ك رسول وإنما حرم ،وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ،فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ،عليكم بهذا القرآنيقول: 

 «هاا صاحبولا كل ذي نابٍ من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنه ،حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي
 كرب. بن معدي الحديث مخرج في السنن، سنن أبي داود والترمذي والحاكم عن المقدام

 ه سواءعلى كل حال السنة بالنسبة للاحتجاج مثل القرآن سواء  بسواء، لا تختلف عنه، فما ثبت بالسنة يجب العمل ب
  أنه مثل القرآن في القطعية في الثبوت أو دونه. :قلنا

 ؟جامع الصحيح، ما المراد بالجامع الصحيح هناالحاديث لأ التجريد الصريحخترتم كتاب االمقدم: 
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 4 لىالحلقة الأو –التجريد الصريح

ح الجامع الصحيح المراد به ما اشتهر عند الناس واستفاض لديهم صحيح البخاري الذي سماه مؤلفه الجامع الصحي
 وسننه وأيامه. -صلى الله عليه وسلم-المختصر من أمور رسول الله 

 عن البخاري وعن صحيحه ما دام هذا الكتاب باختصار. لعلكم تتحدثون إذًاالمقدم: 
 خاري،به الببن بردز  تعالى هو أمير المؤمنين في الحديث: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم رحمه اللهالبخاري 

غره صن ببخارى، ومات أبوه وهو صغير، فكفلته أمه وأحسنت تربيته، وقد ظهر نبوغه م (هـ194) تعالىرحمه الله ولد 
 منه بحظ ٍ  يث فأخذق لحفظ الحدف   ، ووُ احاد   اوذهن   ،وحافظة قوية اواعي   اقلب   سبحانه وتعالىوهو في الكتاب، فرزقه الله 

صار ولما يبلغ العاشرة من عمره، ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده فأخذ الحديث والعلم عنهم، و  ،كبير
 نفس ليس فيهم إلا صاحب حديث،ثمانين وألف يراجعهم في بعض ما سمع منهم، وقد بلغ عدد شيوخه فيما روي عنه 

مائتي ألف حديث غير صحيح، لف، ويحفظ أمائة أنه يحفظ من الحديث الصحيح  رحمه اللهوقد بلغت محفوظاته 
 تعالى رحمة  واسعة. رحمه اللههذا الكم الهائل من السنة، ف يحفظ

لعراق اإلى  ولا قدم فقد قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خرسان قط أحفظ منه، ،وقد أثنى عليه جمعٌ من الحفاظ من أقرانه
فما  العراق،و رأيتُ علماء الحرمين والحجاز والشام الرحمن فقال:  ي عبد الله بن عبدموكذلك أثنى عليه الدار  ،أعلم منه

 لهقب  الإمام صاحب الصحيح جاء إلى البخاري ف ارأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل وروى الحاكم بسنده أن مسلم  
 لله.وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في ع ،بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين

ت باب تعالى في مقدمة الفتح، يقول: لو فتح رحمه اللهوأما ثناء من جاء بعده فيكفي في ذلك قول الحافظ ابن حجر 
 لا ساحل له. ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، ونفذت الأنفاس، فذلك بحرٌ 

تي المصنفات ال تهصنفت في ترجم من الأئمة،مسطرة ومفردة ومع غيره وعلى كل حال ترجمة الإمام البخاري مدونة و 
 لعشراتاومنها ما يبلغ المئات من الصفحات في ثنايا الكتب، وألف عن كتابه الصحيح  ،ومنها المجلدان ،منها المجلد

ايتناوله من جهة، ولا يزال الصحيح بحاجة إ ن المؤلفات والرسائل العلمية، كل  م ثر من أك لى خدمة، وإن كان مشروح 
فيما عده صاحب كشف الظنون، والشروح أضعاف هذا العدد الذي ذكره مما لم يطلع عليه وممن  امن ثمانين شرح  

 تأخر عنده.
له و  ،كبيرالتفسير ال ( لهالكبير والأوسط والصغير)الثلاثة  اريخو ، التالإمام البخاري له مصنفات غير الجامع الصحيح

 ورفع اليدين، وله غيرها من الكتب. ،الإمام الأدب المفرد، وله القراءة خلف
اـه256) ليلة عيد الفطر سنة رحمه اللهتوفي  ن من ك على فرسخين  ت  ر  خ   ا، بقرية يقال له( عن اثنتين وستين عام 

 د.ن  ق  ر  م  س  
 هو؟ في بخارى قبل أن يتعلمها كلمون العربية، فضيلة الدكتور،تالمقدم: كانوا ي

ى برز ظوها حتفتعلموها وأتقنوها وضبطوها وحف ،بلغة القرآن ،دخلوا في الإسلام عنوا بلغة الإسلامنعلم أن الأعاجم لما 
يبويه سأكثرهم وصنف فيها، بل أكثر المؤلفين والمصنفين في علوم العربية بفروعها العشرة منهم، ويكفينا من ذلكم 

رٌ ق، على كل حال معرفة الأعاجم للعربية أمليس بعربي، وهو أشهر كتابٍ في العربية على الإطلا ،صاحب الكتاب
 هذا الموضوع.في تغني عن الإفاضة  اكثيرة جد  تهم امعروف، ومؤلفو ظاهر و مستفيض 
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صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أول كتاب صنف في الصحيح المجرد من غيره، فقد كان 
سن على الأحاديث الصحيحة، بل كانوا يجمعون بين الصحيح والح ل الإمام البخاري لا يقصرون مؤلفاتهمالأئمة قب

ين بتمييز الضعيف، تاركين التمييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين إلى معرفة هؤلاء بالرجال، ومقدرتهم على ال
من  قد برئ لإسناد فلتمييز فيما تقدم من الأزمان؛ لأنهم عندهم أن من ذكر الالمقبول والمردود، وقد كانوا لا يهتمون 

لعناية ات قل  و لع على هذه الأسانيد يستطيع أن يميز، لكن لما دخلت العلوم، وكثر الداخلون في الإسلام، العهدة، والمط  
 لبخاري ابعلوم الشرع، احتاج الناس إلى من يميز لهم الصحيح من غيره، فجاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 

 الله رحمهف كتابه المذكور، وفي هذا يقول الحافظ العراقي جمع فأل  الفرأى أن يخص الصحيح بفصنف كتابه الصحيح، 
 تعالى:

 الصـــــــــــــــــــــحيح  أول مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــنف فـــــــــــــــــــــي 
 ومســــــــــــــــلمٌ بعــــــــــــــــد وبعــــــــــــــــض الغــــــــــــــــرب مــــــــــــــــع  

 

 محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترجيح   
 أبـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــيٍ فضـــــــــــــــــــــــلوا ذا لـــــــــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــــــــع  

 
 

الك تعالى روي عنه أنه قال: ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب م رحمه اللهالإمام الشافعي 
خاري تعالى هذين الكتابين أعني صحيح الب رحمه اللهوهذا كان قبل وجود الصحيحين، وإلا لو رأى الإمام الشافعي 

ي أصح ولذا فإن صحيح البخار  ناوواقع هذه الكتب يشهد بما ذكر  وصحيح مسلم لما قال هذه المقالة، وشواهد الأحوال
شار عند جماهير العلماء، وذهب بعض المغاربة إلى تفضيل صحيح مسلم، كما أ سبحانه وتعالىالكتب بعد كتاب الله 

 :رحمه اللهالحافظ العراقي 
 مــــــــــــــــع   وبعــــــــــــــــض الغــــــــــــــــربومســــــــــــــــلمٌ بعــــــــــــــــد 

 

 أبـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــيٍ فضـــــــــــــــــــــــلوا ذا لـــــــــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــــــــع   
 

من  رحمه اللهولعل مرد التفضيل وسببه أن صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث سرد، فقد جرده الإمام مسلم 
 نعمحية، غير راجع إلى الأصيبي عن ابن حزم، وهذا كما نقل ذلك القاسم التج ،فتاوى الصحابة والتابعينو  ،الموقوفات

تى حيح الإمام مسلم مجرد، ليس فيه إلا الحديث بعد الخطبة، إذا نظرنا إلى الصحيحين من هذه الحيثية وجدنا صح
االتراجم الإمام مسلم ما ترجم كتابه، بخلاف البخاري الذي يشتم  على آلاف ل على آلاف التراجم، ويشتمل أيض 

  .الموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم

سلم جرد التراجم، الإمام مهي إلى آخره، هذه باب.. المقصود بالتراجم الأبواب، باب ما جاء في كذا، باب حكم كذا، 
لا يوجد ، وإاوال الصحابة والتابعين هذا غالب  كتابه منها، وكون الإمام مسلم جرد كتابه من الموقوفات والمقطوعات من أق

اا من الموقوفات، وفيه أفيه عدد يسير جد    .ايسيرة جد   توإن كان ،بعض المعلقات يض 

هذا الموقوف أدخله  ،من الموقوفات التي في صحيح مسلم، قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم
بين أحاديث مواقيت الصلاة، وأشكل على جمع من الشراح مناسبة لهذا الخبر وهذا الأثر عن  رحمه اللهالإمام مسلم 

تعالى أعجبه سياق المتون  رحمه اللهيحيى بن أبي كثير بين أحاديث مرفوعة في مواقيت الصلاة، ولعل الإمام مسلم 
ولا يأتي مع الاسترخاء،  ،حة، لا يأتي مع الراحةمثل هذا الضبط وهذا الإتقان لا يأتي براأن ح م  ل  والأسانيد، وأراد أن يُ 

 ،تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسم، أو لا ينال العلم براحة الجسم رحمه اللهبل لا بد من إتعاب الجسم، ولذا قال 
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 6 لىالحلقة الأو –التجريد الصريح

قل عن بعض المغاربة أن سبب التفضيل تجريد الإمام مسلم لكتابه من الموقوفات وأقوال هذا الذي ذكروه وما نُ 
إلى الأصحية، المفاضلة بين الصحيحين في الأحاديث الأصول المرفوعة  غير راجعالصحابة والتابعين وفتاويهم، هذا 

ل مسلم على البخاري أبو علي النيسابوري، وأشار إليه الحافظ العراقي فيما تقدم، ممن فض   التي هي العمدة في الكتاب.
عى أنه أصح من كتاب مسلم وكلامه كما أشار ابن حجر محتملٌ للمد  قال: ما تحت أديم السماء كتابٌ أنه روي عنه 

اأصح م لنفي الأصحية خاصة دون المساواة، كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن  ن كتاب البخاري، وهو محتملٌ أيض 
في  له منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساوٍ  يوجد مساوي له، كون صحيح مسلم لا يوجد كتاب على وجه الأرض أصح

كتاب أصح من كتاب مسلم، ولم  في المسألة، فأبو علي إنما نفى وجود بحكاية التساوي قولا  ثالث ا الأصحية، ويتأيد ذلك
 المساوي، هذا ما قرره ابن حجر وتبعه عليه الحافظ السخاوي. ينف  

جْهَهُ لله سْلَمَ وَ أَ مَّنْ سَنُ دِينًا مهِ وَمَنْ أَحْ }تعالى في مجموع الفتاوى في تفسير قوله تعالى:  رحمه اللهلكن شيخ الإسلام 
كن من أين له لدينٍ أحسن من دين هذا المسلم  نفي في الآية نص   :يقول: فإن قيل [125 سورة النساء] {وَهُوَ مُحْسِنٌ 

يس أنه ل لكن من أين لهذا المسلم أن يدعي ،دينٍ أحسن من دين الإسلام نفي في الآية نص   ؟أنه ليس هناك دينٌ مثله
 : أحدها:نا هنا، فقال: والوجه الأول هو الذي يعنيمن وجوهعلى هذا الإشكال تعالى  رحمه اللهأجاب  ؟هناك دينٌ مثله

طاب ر بعرف الخضم  ما يُ  الدخول النفي على أفعل فإنه كثير  أن هذه الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل 
من جرور بهذا الدين أحسن من هذا كان الم :قلت ذالا  عليه في الإثبات، فإنك إن مفض  ل المذكور المجرور بم  فض  يُ 

ن م   ن هذا أوإذا قلت لا أحسن م  ن هذا ن أحسن م  والأول مفضلا ، فإذا قلت: لا أحسن من هذا أو م   ،مفضلا  عليه
ا فيهم ن عمرو، أو من زيد، أو ما في القوم أصدق م  أعلم م  ن هذا، أو ما عندي أو ليس فيهم أفضل م  ن هذا أحسن م  

ارة حقيقة عرفية، يعني هذه العب تخيرٌ منه، فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم، بل قد صار 
ت ا، وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبنعلى الباقي صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل، وتفضيل المجرور

مه رح فضله عليهم، وضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت: ما فيهم أفضل من هذا أو ما فيهم المفضل إلا هذا، ثم ذكر
 بقية الوجوه. الله

 تعالى أن قولنا: لا يوجد أفضل من فلان أو ما على وجه الأرض أفضل من فلان أن رحمه اللهمفاد كلام الشيخ 
ي ن على وجه الأرض، فصار حقيقة  عرفية، وإن كان فالحقيقة العرفية تدل على تفضيل هذا المذكور على جميع م  

يف ذا التألالى، يقول: فإن هتعرحمه الله ساوي، هذا كلام الشيخ الأصل اللغوي أنها تنفي الأفضل، ولا تنفي وجود المُ 
 يدل على أنه الأفضل والأعلم والخير.

تعالى حينما ذكر هذا الكلام وهو كلامٌ جميل ونفيس، يرد عليه ما ذكره ابن القطاع في شرح  رحمه اللهشيخ الإسلام 
أقلت الغبراء ولا  ما»: -صلى الله عليه وسلم-ديوان المتنبي قال: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله 

ما أقلت الغبراء ولا أظلت »م أجمع، ذر أصدق العال   مقتضاه أن يكون أبو «أظلت الخضراء أصدق لهجة  من أبي ذر
وإنما  ،م أجمع، قال: وليس المعنى كذلكذر أصدق العال   وفمقتضاه أن يكون أب «الخضراء أصدق لهجة  من أبي ذر

أراد ما ذهبوا إليه ق منه، ولم ينف  أن يكون في الناس مثله في الصدق، ولو نفى أن يكون أحدٌ أعلى رتبة  في الصد
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، والحديث بمجموع طرقه حسن، هن ماجج في المسند والترمذي وابخر  أصدق من كل من أقلت والحديث مُ  لقال: أبو ذر ٍ 
 نه الترمذي والسيوطي والألباني، وقال الحافظ: إسناده جيد.حس  

 اويً تى مساحلا يؤيد أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري ولا  رحمه اللهني فهمت أن شيخ الإسلَم المقدم: كأ
 ؟فهمي صحيحهكذا  ، هلله، وإنما يقول: أن هذه العبارة خاطئة

مه تعالى لا يعرض للصحيحين، كلامه ليس له علاقة بالصحيحين في الآية، كلا رحمه اللهابن تيمية شيخ الإسلام 
ه عني أنأبا علي النيسابوري يرى أن صحيح مسلم أفضل بهذه العبارة، ولا ي ا كلام أبي علي النيسابوري، وأنيوضح لن

 ينفي الأفضل بل يثبت المساوي لا، لا يعني هذا.
، يناويمتس اأن يكون لم ينفِ  فهم الآية حتى أن من قال أنه أقر بأن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري المقدم: 
 .ا متساويينفهم الآية ينفي أن يكون لكن من

ما »ديث: ح، نأتي إلى الحديث ره مطلق االحقيقة العرفية لمثل هذا التركيب يجعل المذكور أفضل من غي :نعم، إذا قلنا
 لا يوجد على ظهر الأرض أصدق لهجة  من أبي ذر. «أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء

 ؟{وَمَنْ أَحْسَنُ }مثل المقدم: 
من  جميعم أجمع، ذر أصدق العال   تضى كلام شيخ الإسلام أن يكون أبو، مفهوم على مقعليمثل الآية ومثل قول أبي 

التي الصديق أصدق،  ،وطئ على وجه الأرض أبو ذر أصدق منه، لكن هذا غير مراد بلا شك إذ الأنبياء أصدق
غة الصديق، واستحق هذا الوصف الذي هو وصف المبالق، وسمي أثبت له الصد -عليه الصلاة والسلام-النبي  هاأثبت

 ذر، ولم تقصد حقيقة هذهبي ألما اتصف به من هذا الوصف، لكن لعل الحديث جرى مجرى المبالغة في إثبات صدق 
  المبالغة.



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 للإفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثانيةالحلقة ) 
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 2 الحلقة الثانية –التجريد الصريح

ن كتب كتابٌ م ، فلم يُحظ  -سبحانه وتعالى-بالنسبة لعناية الأمة بالصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله 
مة ماء الأ، فقد عني به عل-تعالى رحمه الله-الحديث بعناية الأمة مثل ما حظي بذلك هذا الكتاب للإمام البخاري 

ب صاح الشروحه حتى ق على رجاله وتعاليقه، وقد تكاثرت كلامًاه وإعرابه، و حًا له واستنباطًا وبيانًا لمشكلشر 
املة ، وذلك عدا ما ألف بعده، ودون ما لم يقف عليه من الشروح الكلظنون إنها تنيف على ثمانين شرحًاكشف ا

  .والناقصة
ب الكواكوشرح ابن بطال، وشرح الكرماني  ،أعلام الحديث :من أهم شروح الجامع الصحيح شرح الخطابي المسمى

وإرشاد  فتح الباري للحافظ ابن حجر، وعمدة القاري للعيني،و  ،وشرح الحافظ ابن رجب اسمه فتح الباري  ،الدراري 
يض ف :شروح المعاصرين مثل وح الكثيرة المخطوطة، وهناك أيضًاوكلها مطبوعة، وهناك الشر  ،الساري للقسطلاني

 غيرها من الشروح التي تفوق الحصر.و ناك لامع الدراري هو ميري، لمحمد أنور الكشالباري 
 ؟القديمة مكتملة فضيلة الدكتورالمقدم: 

 وهو كتابٌ نفيس.سوى شرح ابن رجب،  نائز،ي ذكرناه كله مكتمل سوى ابن رجب إلى الجذال اهذ
 ؟نفس المسمىالمقدم: 

ونقل منه في  ،نفس المسمى، اسمه فتح الباري وكتاب ابن حجر اسمه فتح الباري وقد اطلع عليه ابن حجر
 في شرح البخاري. رجبنص على أنه قال ابن ، ونص عليه، موضعين في الفتح

 فتح الباري لابن رجب؟ المقدم: والنفيس منهما تقول:
ن ري لابالبال به غيره، لكن الكتاب ناقص والأمر يومئذٍ لله، وفتح د  ابن رجب شرحٌ نفيس لو كان كاملًا لما عُ 

ظ كتابٌ لا يستغني عنه طالب علم، وإرشاد الساري للقسطلاني لا يستغني عنه من أراد ضبط ألفا حجر أيضًا
 الصحيح في متونه وأسانيده.

 نيالقسطلا  :ولون قت كم دائمًا، يعني هذه على الجانب نأخذها نكتة لطيفة، أنفضيلة الدكتور عفوًاالمقدم: ألحظ، 
 هو اسمه هكذا؟ في دروسكم،

 سطلّاني نعم، هذا ضبطها.، الق  نيسطلّا نعم، الق  
ني.الق   المقدم: لأن بعض الناس ينطقونها  سطل 

 بتشديد اللام.بالتشديد، لا، 
كررات، على الطالبين بحذف الأسانيد والمختصره جمعٌ من أهل العلم لتقريبه ح اختصر، ار  الكتاب كما شُ  اأيضً 

فمن هذه المختصرات: مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، المتوفى سنة 
مختصر صحيح مسلم وهذا مطبوع، ومشهور ومتداول، وشرحه  امختصر صحيح البخاري، وله أيضً  (هـ656)

 تفسير أبو عبد الله.بنفسه أبو العباس القرطبي، شيخ صاحب ال
وهو  (هـ695)عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي، المتوفى سنة  محمد مختصر الشيخ أبي من المختصرات

والشرح  ما لها وما عليهابهجة النفوس وتحليها بمعرفة قد شرحه مختصره في كتابٍ سماه: نحو ثلاثمائة حديث، 
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لكنه لا يسلم من ملحوظات ليس هذا محلُّ بسطها، لكن  ر وغيره؛يرٌ من الشراح كابن حجنفيس، يعتمد عليه كث
 يستفاد منها على كل حال.

واسمه إرشاد  (هـ779)مختصر الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى سنة  من المختصرات
د شرحه، من المختصرات: مختصر الزبيدي الذي نحن بصد، و السامع والقاري المنتقى من صحيح البخاري 

 إن شاء الله تعالى. ،وسيأتي الكلام عنه
 طريقة لبخاري،لإمام التراجم الهناك موضوع يتساءل عنه الكثير فضيلة الدكتور، هذا يتبين حقيقة في المقدم: 

ا جاء ، فإذالإمام البخاري في التراجم أثبتت أن عند البخاري فقهٌ عجيب كما نص على ذلك كثير من الشراح
 ي.لبخار ايترجم أو يتحدث عن ترجمة للإمام البخاري قال: وهذا من فقه الإمام البخاري، الحديث عن فقه 

لك ع بين الحديث والاستنباط، مثل ماتعالى كغيره من الأئمة المجتهدين ممن جم رحمه اللهالإمام البخاري 
السنة و والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، ولا يختلف معهم في المصادر، بل الجميع عمدتهم في الاستنباط الكتاب 

رز م في فوالإجماع والقياس عند الحاجة إليه، إلا أنه يختلف عنهم من حيث طريقة تدوين الأحكام، فلم ينهج نهجه
 أولي وسوف ،فقه البخاري في تراجمه :ولكنه يترجم بها للحديث، ولذا قال جمعٌ من الحفاظ ؛الأحكام عن أصولها

واضع حديث الواحد في المالهذا الجانب عناية تليق بمقام هذا الإمام أثناء شرح الكتاب، فأذكر تراجمه على 
 ، وأنهالإمام في الاستنباط المختلفة من صحيحه، وأربط بين الحديث وهذه التراجم، ليتضح للسامع مدى دقة هذا

 إلى كونه شيخ الصناعة الحديثية وإمام المحدثين. إمامٌ مجتهد إضافةً 
ى إلى تعال رحمه اللهومما يجدر التنبيه عليه أن أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة تنازعوا في نسبة الإمام البخاري 

زعم أنه يمترجم م في طبقات الحنابلة، والرج  الله في طبقات الشافعية بدعوى أنه منهم، كما تُ  هم رحمرج  مذاهبهم، فتُ 
عفها عى الحنفية أنه حنفي، وهذه الأقوال لا ثبات لها، يشير إلى ضحنبلي، وزعم المالكية أنه مالكي، واد  
م الأحكا كتابه وطريقته في استنباط برإمامٌ مجتهد، من س تعالى رحمه اللهتعارضها، ولا شك أن الإمام البخاري 

، ومرةً حنيفة من الأحاديث، وقارن أقواله بأقوال الأئمة المجتهدين وجد أنه يخالفهم، فتجده مرةً يوافق الإمام أبا
، د مطلقيوافق الإمام مالك، ومرةً يوافق الشافعي، ومرةً يوافق الإمام أحمد وإسحاق وهكذا، المقصود أنه مجته

 .-تعالى رحمه الله-يتبعه  وليس له مذهب
جعل و لشراح، من ا ر كثيرًاهو الذي حي  عنده دقة متناهية في الاستنباط، وهذا  -تعالى رحمه الله-والإمام البخاري 

ليس  ولم يبيض كتابه، بل جعله مسودات تحتاج إلى تبييض، هذا الكلام ،بعضهم يحكم عليه بأنه لم يحرر كتابه
 حيانًارٍ من الشراح، فجعل بعضهم أخفيت على كثي قيقة جدًاد البخاري، فله ملاحظ دبصحيح، منشأه عدم فهم مرا

. قول.بعضهم يقول: هذا الحديث يتبع الترجمة السابقة، وبعضهم يو يقول: ليس بين الحديث وبين الترجمة رابط، 
مة مجرد تعجرف، حتى جرؤ بعضهم أن قال: أن إيراد هذا الحديث تحت هذه الترج إلى غير ذلك من الأقوال،

 يق بمقامعناية تل -إن شاء الله تعالى-فيما سيأتي  هذه التراجم خلال شرح الكتاب -بإذن الله تعالى-ولي ونحن ن
 .-إن شاء الله تعالى- الكتاب
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صحيح الإمام البخاري لكن باعتبار أن ، من أصح الكتب، وأولى منه الأصل سبب اختيار الكتاب أنه مختصر
ن مم حدثنا فلان من عامة الناس :حدثنا فلان قال كثرة الأسانيدمن السامعين جمعٌ كبير ممن لا يحتمل سماع 

 لأصلاالحديث يكون عن الكتاب آثرنا اختيار هذا المختصر، وإلا فالأصل أن  يريدون النتيجة والفائدة بسرعة،
 ي هو البخاري.الذ

قل اري بأي من صحيح الإمام البخد  ي  ب  لمختصر اسمه: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح اختصره الز  هذا ا
بير ام الكاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإم"من ربع حجمه، حذف الأحاديث المكررة والأسانيد فقال في مقدمته: 

فرقة رة فيه متلمتكر اأكثرها فوائد، إلا أن الأحاديث أبي عبد الله البخاري من أعظم الكتب المصنفة في الإسلم، و 
تش، فطول و جهدٍ  في الأبواب، فإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد

كونه حديث لبذلك كثرة طرق الحديث وشهرته، ومقصودنا هنا: أخذ أصل ال -رحمه الله تعالى-ومقصود البخاري 
 ."جميع ما فيه صحيحم أن ل  قد ع  

عدة، قة متباوأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفر "يقول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: 
حصول رقه و وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به، فيصعب على الطالب جمع ط

ا، مثل هذ وقد رأيت جماعةً من الحفاظ المتأخرين غلطوا في"قال:  ."الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث
 ."فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم

لفهارس ود هذه اد، وإذا أراد الباحث قبل وجبع  يغرب في الاستنباط ويُ  اأحيانً  رحمه الله تعالىالإمام البخاري نعم، 
ر يقدّ   لناس أن يبحث عن حديثٍ ما فإنه يشق عليه أن يقف عليه؛ لأنهرت على اود هذه الآلات التي يس  وقبل وج

اب ذا البآخر فجعله في باب بعيد كل البعد عن ه مام البخاري لحظ في الحديث ملحظًاأنه في الباب الفلاني، والإ
 حديث ضباعة بنت الزبير لما أرادت الحجفمثلًا الكتاب الذي يدخل ضمن هذا الباب،  أو عن جميع الكتاب،

ث موضوع الحدي «حجي واشترطي»: -عليه الصلاة والسلام-وقالت: أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها النبي 
الاشتراط في الحج، فالباحث حينما يريد أن يقف على هذا  هعند عموم الناس وعند عموم المتعلمين موضوع

 الحديث في الصحيح لا يمكن أن يتعدى كتاب الحج، فإذا بحث في كتاب الحج من أوله إلى آخره لن يجد هذا
باط لاستنفي ا أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، لكن الإمام البخاري أبعد   :الحديث، حتى قال جمعٌ من أهل العلم

انت كإذا  بطيّ  ، وكانت ضباعة تحت المقداد، ادد  ق  اعة تحت الم  ب  ج الحديث في كتاب النكاح، ولحظ فيه أن ضُ فخر  
 ،اءةعدم الكف ، فلحظ-عليه الصلاة والسلام-المقداد مولى، وهي قرشية هاشمية ابنة عم الرسول  ،تحت المقداد

 : باب الأكفاء في الدين.-رحمه الله تعالى-وعدم اشتراط الكفاءة في النسب، وترجم على الحديث بقوله 
نعم، قد يقول قائل: الأولى أن يذكر البخاري الحديث في كتاب الحج ويكرره مرةً ثانية في كتاب النكاح؛ لأن أولى 

والإحصار ما وجدنا شيء، الفوات  ما يوضع فيه مثل هذا الحديث كتاب الحج، فإذا بحثنا في كتاب الحج وفي
في الاستنباط جعله في كتاب النكاح الذي يخفى استنباط هذا الحكم من هذا  -رحمه الله تعالى- لكن لدقة الإمام

الحديث على كثيرٍ من المتعلمين بالنسبة لكتاب النكاح، لكن كتاب الحج الحديث مشهور ومستفيض يعرفه 
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ة نظر الخاص والعام قد لا تكون الحاجة إليه ماسة لإيراده في كتاب الحج مثل إيراده في كتاب النكاح من وجه
يكرر الأحاديث مرات،  كما عرفنا، فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى-ع في هذا ناز  وإن كان قد يُ  .الإمام البخاري 

، فلو أنه كرره هذا الحديث في الحج وفي النكاح لكان موضعًايكرر الحديث في عشرة مواضع في عشرين  وأحيانًا
 أولى.

لكن  ،وضعًامع الحديث ويذكره في عشرين طّ  ق  يُ  ه يكرر الأحاديث، فأحيانًايقته أنمن طر  الإمام البخاري عرفنا أن
 لا، رًاادفائدة، فلا يذكر الحديث بلفظه بسنده ومتنه من غير فرق إلا ن يكن من عادته أن يكرر الحديث بدون  لم

يما تقدم ر فك  ، وغير ما ذُ ر في الباب السابقك  بد إذا كرر الحديث أن يشتمل هذا التكرار على فائدة زائدة غير ما ذُ 
ل جاءت كرر أحاديث يسيرة نحو العشرين في مواضع من كتابه دون تغييرٍ لألفاظها وأسانيدها، ب يما سيأتي.أو ف

 بالنسبة لحجم الكتاب. اد  بلفظها في متونها وأسانيدها، وهذا قليلٌ ج
ليقرب  لأسانيدتكرار، وجعلتها محذوفة ا لما كان الأمر كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير"ر: يقول المختص  

ر منهجه أنه إذا أتى الحديث المتكرر يقول:  ثم ."انتوال الحديث من غير تعب  "ول مرةأ"أثبته في ذكر المختص 
ر في يثبت الحديث في أول موضع من مواضعه، البخاري قد يذكر الحديث في عشرين موضع يذكره المختص  

 .كان في الموضع الثاني زيادةٌ فيها فائدة ذكرتها وإلا فل""وإن يقول: الموضع الأول، 
أترك لثاني و "وقد يأتي حديثٌ مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول، فأكتب ايقول: 

 أتعرض لف معلقًا ا أومتصلً، وأما ما كان مقطوعً  كر من الأحاديث إلا ما كان مسندًاالأول لزيادة الفائدة، ولا أذ
ى الله صل-ي له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث، ولا فيه ذكر  النب

وفات قات وحذف الموقر حذف الأسانيد وحذف المكررات وحذف المعل  يعني أن المختص   فل أذكره" -عليه وسلم
ب الأصول المرفوعة، ولا شك أن صنيعه هذا يقرّ  الصحابة والمقطوعات من أقوال من بعدهم، واقتصر على  لىع

مام ، وأن فقه الإكتاب الأصل هو الأصل، وأن ما حذفه فيه فائدة كبيرةالالكتاب على الطالبين لكنه يبقى أن 
ة الصحاب بعد الترجمة من الأقوال الموقوفة من أقوال -رحمه الله-بين إلا بذكر ما يذكر تلا ي البخاري أحيانًا

اءً أن روا استقر ف مذهبه، والعلماء ذكعر  على سبيل التردد فلا يُ بالترجمة ، يأتي أحيانًاح بها والتابعين، فقد يرجّ  
ن هو يكو  لهد الترجمة التي لم يجزم فيها بقول صحابي أو تابعي فإن قو طريقة الإمام البخاري ومنهجه أنه إذا أي  

 ، وقد نص على ذلك الشراح ابن حجر وغيره.-رحمه الله تعالى-اختيار الإمام 
 ؟ريحالتجريد الصنفس أحسن الله إليكم يا شيخ كم عدد أحاديث المقدم: 

 .حديث (2195)أحاديث التجريد تبلغ 
 المقدم: وأحاديث البخاري؟

 حديث، فرق نعم أكثر من أربعمائة حديث. (2602) أحاديث البخاري من غير تكرار تبلغ
علقات إزالة المكرر، هل هذا يعني يحسب فيه الموقوفات والمذكر كيف حصل هذا؟ مع أنه مجرد المقدم: 

 غيرها؟و 
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 أن أولاً  هذا الفرق،هذه الأحاديث المرفوعة الأصول من غير تكرار،  حديث (2602)لا لا، الكلام على المرفوع 
ياء عمر ض ثشيخ المحدّ  اعتنى بها وذكرها الض لها تزيد على المائة، و لم يتعر   فاته عدة أحاديثر الشيخ المختص  

ن من ببها أسأكثر من ثلاثمائة حديث،  يبقى أيضًا ،، زوائد الزبيديبع مستقلا  طُ  الدين الداغستاني في جزءٍ صغير
 إنما يذكر التكرار عنو  (2602)عنده  عد  أحاديث البخاري من غير تكرار كالحافظ ابن حجر وبلغت عدتها

ر مختص  ن، بينما الفإنه حديثان، يعتبر حديثي الصحابي الواحد، لكن إذا كان الحديث ولو اتحد لفظه عن صحابيين
صحابي إذا اختلف ال أظن أن هذا واضح،و فه، ولهذا قل  العدد بهذه النسبة، إذا تكرر ولو اختلف الصحابي حذ  

صحابة، ر ينظر إلى المتن بغض النظر عن الرواة وعن ال، المختص  حديثين، الحديث مختلف تمامًادثون ه المحعد  
 س فهماه ابن حجر مرتين واللفظ واحد، لكنه روي عن ابن عمر وابن عباب  حديثٍ عد  ، فرُ عنده ولذا قل العدد

 لعدد.ولهذا قل  ا ،لأنه ينظر إلى المتن ؛ر واحدحديثان عنده، لكن عند المختص  
يث عض الأحادعن حذفه لبقبل قليل الحديث  تكرمتمكما قد يحذف أحاديث فضيلة الدكتور  لكنه أحيانًاالمقدم: 

 ؟، هذا يحصل منهر في موضع آخركذ  ، والحديث قد معين باب ترجمة ربما يتعلق بها أحيانًا
ر  ث في شرح كل حدي -إن شاء الله-لا يعتني بالتراجم، إنما يهمه متون الأحاديث المرفوعة، يحصل المختص 

 نذكر جميع التراجم التي ترجم بها البخاري على هذا الحديث لنقارن فقه الإمام بفقه غيره من الأئمة.
 اردً مف رًاع الكتاب مراب  بارك الزبيدي، فطُ حصل خطأٌ كبير في نسبة الكتاب إلى الحسين بن الم ،رف المختص  مؤلّ  

ن أه، مع ده من جاء بعدوقل   ،إلى الحسين بن المبارك الزبيدي، وهذا جهلٌ ممن طبعه أول مرة امنسوبً  اومشروحً 
 ف الأصل الحقيقي وذكره باسمهقد نص بصريح العبارة في أول الشرح على أن مؤلّ  وغيره الشارح الشرقاوي 

اء ؤلف، وقلده جميع من جالممن طبع هذا الشرح أخطأ في اسم  مومع ذلك ،على المؤلف ص  الصحيح، الشارح ن  
 ب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي.س  الكتاب في الطبعات القديمة نُ بعده، 
 شرح الشرقاوي على هذا المختصر؟ :المقدم

 ر نعم.على المختص  
 المقدم: اسمه شرح الشرقاوي؟

نسبة الكتاب إلى غير وا في ؤ يق حسن خان، منشأ الوهم وسببه، لماذا أخطوهناك شرح آخر لصدّ   ،شرح الشرقاوي 
ف، د اسم من نسب إليه الكتاب الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد المؤلّ  ؟ منشأ الوهم وسببه ورو مؤلفه
الكتاب معروف مختصر الزبيدي فجاء هذا الاسم الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد مؤلف الكتاب ورد 

ر ما ذكر اسمه في أول الكتاب يدي وهذا زبيدي مع أن المؤلف المختص  هذا زب واالزبيدي إلى البخاري، فخلط
الحسين بن المبارك، ومؤلف الكتاب  (هـ631)فنسبوه إليه، وإلا فبينهما مائتان واثنان وستون سنة، هذا توفي سنة 

 ؛ةج  ر  وهو منسوبٌ إلى ش   (هـ893)هذا توفي سنة  ،الحقيقي أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي
بها واشتهر ومات بها، وهو مولود سنة  د  ل  د إحدى بلاد اليمن؛ لأنه وُ ي  ب  ي نسبة إلى ز  د  ي  ب  موضع بنواحي مكة، والز  
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، له أوصاف ابارعً  اشاعرً  اأديبً  احنفي   هًايا فقثً ي عشرة، وكان محدّ  توصحح السخاوي أنه ولد سنة اثن (هـ811)
 . (هـ893)ت في الضوء اللامع للسخاوي وغيره، ومات كما ذكرنا سنة كر  ذُ 

 (هـ1227)شرح الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المتوفى سنة  هار له شروح من أهموالمختص  
يق ب صدّ  يّ  واسمه فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي ومن شروحه عون الباري لحل أدلة البخاري لأبي الط  

 .(هـ1307)ي البخاري المتوفى سنة ج  و  ن  ق  حسن ال
 ةلعل من أجود طبعات الكتاب المطبوعة مع عون الباري، فإن تيسرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الموجود

ة ، طبع(هـ1404)لاق فبها ونعمت، وإلا فنشرت دار الرشيد بحلب سنة و على هامش نيل الأوطار المطبوعة في ب
بعاته من آخر ط، و بع مرارًا مستقلًا قديمًا وحديثًاطع قبل الاستماع، لعله يراج  و الطالب  والشرح يعينجيدة ونفيسة، 

 كرت فيها الأطراف لكن مع الأسف الشديد أنه حذفمة ومفهرسة، وذُ طبعة للشيخ علي حسن عبد الحميد مرق  
حد، أكتب أهل العلم أمرٌ لا يقبله  مقدمة المؤلف، وهذا عيب لا شك أن هذا عيب في هذه الطبعة، فالتصرف في

فالأصل أن يبقي الكتاب على وضع مؤلفه، فيذكر مقدمته ولعله يستدرك ذلك في طبعات لاحقة، وطبعة علي 
حسن هذا صدرت عن دار ابن القيم ودار ابن عفان، لا شك أن الكتب ينبغي أن تبقى على وضعها، والتصرف 

 ي يعيدفلعل الشيخ عل ،ذا، ونحن نتصرف فيه ونحذف منه ما لم يردهكه هف نفسه أراد أن يكون كتابفيها المؤلّ  
مام ر، وسنده إلى الإأما المقدمة فهي مشتملة على منهج المختص  ويذكر هذه المقدمة،  ،النظر في طبعة لاحقة

 .-رحمه الله تعالى-البخاري 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 للإفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الثالثةالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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  :والتي عنون لها المؤلف بقوله ،بدأ على بركة الله في قراءة خطبة الكتابالمقدم: ن

 خطبة الكتاب:
 لاستحقاق،م قبل ار الخلاق، الوهاب الفتاح الرزاق، المبتدئ بالنعالحمد لله البارئ المصو   ": -رحمه الله-قال 

تى طلاق حوفضله على كافة المخلوقين على الإوصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، 
الوفاق، و طاعة فاق جميع البرايا في الآفاق، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق، وعلى أصحابه أهل ال

 ."صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق
 ئبة تنبم يفتتح كتابه بخطل -رحمه الله تعالى-عرفنا أن هذا الكتاب مختصر من صحيح البخاري، والإمام البخاري 

ل بعنه،  ذر له بأن الخطبة لا يتحتم فيها سياقٌ واحد يمتنع العدولعن مقصوده مفتتحةً بالحمدِ والشهادة، واعت  
صوده الوحي، وبالحديث الدال على مق ءر كتابه بترجمة بدالغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صد  

 «عفهو أقط كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله»مع النية، وأما الحديث المشهور: المشتمل على أن العمل دائرٌ 
ديثان ا أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، فالحخرجهم «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء»وحديث: 

 مه اللهرح-ليسا على شرط الإمام البخاري، فلا يلزمه العمل بهما؛ لأنهما ليسا على شرطه، ولعل الإمام البخاري 
تب كويؤيد ذلك وقوع  .واقتصر على البسملة ضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارًاعند و  شهد نطقًاحمد وت -تعالى

ث ا في حديإلى الملوك كتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلةٍ وغيرها، كم -صلى الله عليه وسلم- اللهرسول 
 يهما فير بأن الحمد والشهادة إنما يحتاج إلشعِ ، وهذا ي  -إن شاء الله تعالى-وستأتي  ،أبي سفيان في قصة هرقل

تصار أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم، والاق الخطب دون الرسائل، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة
لرزاق اكمالك وعبد  ،على البسملة طريقة متبعة وجادة مسلوكة عند شيوخ الإمام البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره

  كمسلم، ويندر من وجد منهم في ذلك العصر ممن افتتح كتابه بخطبةٍ -رحمهم الله تعالى-وأحمد وأبي داود وغيرهم 
 . -ىالله تعالرحمه -

ن قدمين مهذه طريقة المت، مناهج الكتب ،ة المسلوكة فهي عدم ذكر هذه الخطب التي يبين فيها المناهجأما الجاد  
ر ومن تقدم من ذك ،ر فجرى على عادة أهل عصرهأهل العلم طبقة البخاري وشيوخه وشيوخ شيوخه، وأما المختصِ 

 الاختصار، وسنده إلى مؤلف الكتاب.ومنهجه في  خطبةٍ يبين فيها السبب الباعث على التأليف،
الحمد فيما حققه العلامة ابن ، "الحمد لله البارئ المصور الخلاق" الحمد لله رب العالمين: -رحمه الله تعالى-فقال 

 ا الثناء فهومع محبته والرضا به، وأم -سبحانه وتعالى-القيم في الوابل الصيب هو الإخبار عن الله بصفات كماله 
بعد شيء، وجمهور العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء على المحمود بصفاتِ جلاله ونعوت  تكرير المحامد شيئًا

-جه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ففي الحديث الذي خر   ،جماله الاختيارية، ولا شك أن الحمد غير الثناء
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد:  ت  م  س  ق  »: -سبحانه وتعالى-قال عن الله  -عليه الصلاة والسلام

فجعل الحمد غير  «، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي  عبدي رب العالمين، قال: حمدني عبديالحمد لله
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الله بصفات هو الإخبار عن  أنه -رحمه الله تعالى-الثناء، ولذا المتجه في تعريف الثناء ما قاله العلامة ابن القيم 
 ثناء. :بعد شيء يقال له امع محبته والرضا به، وأما الثناء فهو تكرير المحامد شيئً  -سبحانه وتعالى-كماله 

 اه.المستحق لجميع المحامد الذي لا إله غيره ولا رب سو  -سبحانه وتعالى-الله علمٌ على ذات الرب "لله" و
مة الخلق أن نع ولا شك ،من التنافر لخلق بريئًاوهو التهيئة للخلق، وقيل: هو الذي يخلق ا ،بالهمز من البرء"البارئ" 

عناه موقال الحليمي:  م الله بها على الحامد وعلى غيره،من أعظم البواعث على الحمد؛ لكون ذلك أول نعمة أنع
ق، وهو في معلومه من أصناف الخلائد لما كان د لما كان في معلومه من أصنافِ الخلائق البارئ هو الموجِ الموجِ 

ر" "المصو   نوجدها،  يعني من قبل أن [22 سورة الحديد] {م  ن قَبْل  أَن نَّبْرَأَهَا}: -عز وجل-الذي يشير إليه قوله 
ا، قه على صورٍ مختلفة ليتعارفوا بهر هو الذي أنشأ خل  المصو ِ "المعطي كل مخلوقٍ صورته، وقال الخطابي: 

 سبحانه- إيجاد الممكن وإبرازه من العدم إلى الوجود، أي أن اللهالخلق  ،"الخلاق""، التخطيط والتشكيلوالتصوير 
حانه سب-ق، كلٌ من الخلاق والخالق من أسماء الله لد الكائنات، الخلاق صيغة مبالغة من الخاهو موجِ  -وتعالى
 .-وتعالى

 ،ادهرحمة لعبالذي يفتح أبواب الرزق وال "الفتاح"المنعم بها، لا عن استحقاقٍ عليه، المتفضل بالعطايا  "الوهاب"
ل المنعم على عباده بإيصال حاجتهم من الرزق، وقا"الرزاق" ليبصروا الحق،  ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم

فهو  وغيره ه إليه من مباحٍ القائم على كل نفسٍ بما يقيمها من قوتها وكل ما وصل من ،الخطابي: هو المتكفل بالرزق 
لى رزق الله، وعلى هذا فالكسب المحرم رزق عند أهل السنة، وإن أخرجه المعتزلة من كونه من مسمى الرزق، ع

 إليه.الحصول بغض النظر عن وسيلة  اومعاشً  امعنى أن الله قد جعله قوتً 
اق ير استحقغأنه يبتدئ بالنعمة من  وتعالىسبحانه يقول الخطابي: من كرم الله  "المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق"

 لمن أسديت إليه والمراد بالنعم ما يشمل النعم الدنيوية والأخروية.
لصلاة عليه ا-ى بالصلاة على نبيه حمده بما يليق بجلاله وعظمته ثن  و  -سبحانه وتعالى-بعد أن أثنى على الله 

رم لاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكا"وص فأردف الحمدلة بالصلاة على رسوله فقال: -والسلام
الواسطة في وصول جميع الكمالات  -عليه الصلاة والسلام -لكون الرسول  -رحمه الله-فعل ذلك  الأخلاق"

كارم مسل قبله من ليتمم ما جاءت به الر  -سبحانه–الذي بعثه الله  -عز شأنه-العلمية والعملية إلينا من الله 
رض والآفاق جمع  أفق، وهو الناحية من الأ ،وفضله على جميع الخلق الذين وجدوا في الآفاقالأخلاق والشيم، 

د على جميع الخلق أكثر من أن تحصى، فهو سي -عليه الصلاة والسلام-والسماء، والأحاديث الواردة في فضله 
المطلب  شم وبنيأهل بيته وهم مؤمنو بني ها "وعلى آله"نبياء وأكرم المرسلين، ع، وخاتم الأولد آدم، وأول شافع مشف  

 أو أتباعه على دينه كما قاله جمعٌ من أهل العلم.
"وعلى أصحابه أهل  والحسية، وبذلها على أهل الآفاق، أي إنفاق الخيرات المعنوية الموصوفين بكثرة الإنفاق""

وأنفقوا في سبيل الله نفائس  ،-ه وسلمصلى الله علي-الشامل حيث أطاعوا الله وأطاعوا الرسول  الطاعة والوفاق"
أردف  ،"صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق"ج فضلًا عن ما يملك من الأموال، ه  م  الأموال، بل أنفقوا وبذلوا ال
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بالصلاة على الآل والأصحاب؛ لكونهم الواسطة بيننا وبينه في نقل  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة على النبي 
 ن مواقف جليلة في نصر دينه.دينه، ولما لهم م

 والصلاة في الأصل الدعاء، وهي من الله الرحمة، وروى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قول الله
به عن أبي العالية قال: صلاة  امجزومً  قًاتعلي [56 سورة الأحزاب] {إ نَّ اللَََّّ وَمَلَائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب ي   }: عز وجل

جامع  وفي" يصلون يبركون "الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء وروى عن ابن عباس أنه قال: 
من أبواب الصلاة، روي عن سفيان  -عليه الصلاة والسلام-الترمذي باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 

ر صِ ك المختثم ذكر بعد ذل الثوري وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار.
 الاختصار فقال:...والباعث على اختصاره، ومنهجه في  ،الصحيح الذي هو الأصل ومنزلته

فون ت أم يختلهل البيهل الآل هم أ "وعلى آله الكرام"أذنتم: في قوله:  فضيلة الدكتور، قبل ذلك إذا عفوًاالمقدم: 
 ؟عند أهل السنة

 من أهلو فالآل هم أهل البيت عند جمع من أهل العلم،  ل،ي  ه  أ   ر الآل علىالآل في الأصل هم الأهل، ولذا يصغ  
آل  ل فرعون من تبعه على دينه فهو من آله، كما يقال: آل إبراهيم آ -عليه الصلاة والسلام-العلم من يقول: إن آله 

 كذا، كلهم أتباعه، ولا يخص أهل بيته.
ب الحديث م أصحاأما بعد: فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير الأوحد مقدَّ " :-رحمه الله-قال المقدم: 

وأكثرها  سلام،من أعظم الكتب المصنفة في الإ -الله رحمه-أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
كاد يي باب لا في أ فوائد، إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث

ه، بذلك كثرة طرق الحديث وشهرت -رحمه الله-يهتدي إليه إلا بعد جهل وطول فتشٍ، ومقصود البخاري 
  .لم أن جميع ما فيه صحيحا أخذ أصل الحديث لكونه قد عُ ومقصودنا هن

وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبوابٍ متفرقة "قال الإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم: 
متباعدة، وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به، فيصعب على الطالب جمعُ طرقه 
وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث، قال: وقد رأيتُ جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا 

أحاديث هي موجودةٌ في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم، انتهى ما ذكره النووي  رواية البخاري نفوا ف
جعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال و فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار، ، -رحمه الله-

كان في الموضع الثاني زيادةٌ فيها فائدة  ل مرة، وإنه في أور أثبتُّ الحديث من غير تعب، وإذا أتى الحديث المتكر 
ادة على الأول فأكتب الثاني قد يأتي حديثٌ مختصرٌ ويأتي بعدُ في رواية أخرى أبسط وفيه زيو ذكرتها وإلا فلا، 

فلا  اأو معلقً  امتصلًا، وأما ما كان مقطوعً  االأول لزيادة الفائدة، ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندً  وأترك
صلى -ولا فيه ذكرُ النبي  ،أتعرض له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلقٌ بالحديث

إلى سقيفة بني ساعدة، وما كان  -مارضي الله عنه-فلا أذكره كحكاية مشي أبي بكر وعمر  -الله عليه وسلم
مع يدفن لووصيته لولده في أن يستأذن عائشة ، -رضي الله عنه-فيه من المقاولة بينهم، وكقصة مقتل عمر 
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، ووصية الزبير لولده في قضاء دينه، وما -رضي الله عنه-صاحبيه، وكلامه في أمر الشورى، وبيعة عثمان 
 أشبه ذلك.

ثل مالغالب،  ه فيألفاظ كثيرًا متز لم من رواه، وأعلَ ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديثٍ ليُ 
 ،عمر عن عبد الله بن عباس، وكذلك ابن :يقول وحينًا ،عن ابن عباس :وتارة يقول ،عن عائشة :أن يقول

عني يلان عن ف :تبعه في جميع ذلك، وتارةً يقولعن أنس بن مالك، فأَ  :يقول اعن أنس، وحينً  :يقول وحينًا
 :قولي حينًاو ، -صلى الله عليه وسلم-ةً يقول: قال رسول الله ، وتار -صلى الله عليه وسلم-الصحابي عن النبي 

ف ا يخالفمن وجد في هذا الكتاب م ال كذا وكذا، فأتبعه في جميع ذلك،ق -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
  في الكتاب المذكور...اللهألفاظه فلعله من اختلاف النسخ، ولي بحمد 

 يكفي يكفي.
 لى اللهوالصلاة والسلام على نبيه وعلى آله ص -سبحانه وتعالى-بعد أن ذكر ما ينبغي ذكره من الثناء على الله 

ضم؛ على ال وأما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني "أما بعد" ، قال:اكثيرً  عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
 شاعر:أما بعد على أقوال ثمانية، يجمعها قول ال :لأن المضاف محذوف مع نيته، واختلف العلماء في أول من قال

 مررررررررن كرررررررران بادئًررررررررا لررررررررف أمررررررررا بعرررررررردجرررررررررى الخ  
 أيررررررررررررررررررررررررررررروب الصررررررررررررررررررررررررررررربور وآدم  ويعقررررررررررررررررررررررررررررروب 

 

ررررررررررررررررررررررررررررربهرررررررررررررررررررررررررررررا    وداود أقررررررررررررررررررررررررررررررب   د أقررررررررررررررررررررررررررررروالٌ ع 
 ويعررررررررررررررررررررررررررب  وقرررررررررررررررررررررررررسٌ وسرررررررررررررررررررررررررحبان وكعررررررررررررررررررررررررربٌ 

 
 

تأدى ، ولا تفي خطبه وفي مكاتباته -عليه الصلاة والسلام-والاتفاق على أن الإتيان بها سنة، وهي ثابتةٌ عن النبي 
ين، لكن فيها كثير من المتأخر  يتسامحمن أما،  وبعضهم يقتصر على الواو بدلا "أما بعد"السنة إلا بهذه الصيغة 

  .السنة لا تتأدى إلا بأما
ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وليست بحاجة إلى ثم قبلها، بحيث يقال: ثم أما بعد، كما يجري على 

نعم  "أما بعد" -عليه الصلاة والسلام-ألسنة كثيرٍ من المنتسبين إلى طلب العلم في العصور المتأخرة، الثابت عنه 
الث يعطف على الأولى فيقال: ثم أما بعد، أما في الموضع إلى ث ا بعد ذلك للانتقال من أسلوب ثانٍ إن احتيج إليه

نعم أشار محقق تفسير الطبري أن في بعض نسخ لعطف، النصوص كلها ليس فيها ثم ، الأول فلا حاجة إلى ا
، ومن جاء بعدهم كلهم وصحابته الكرام -عليه الصلاة والسلام-التفسير "ثم أما بعد" لكن المعروف من أسلوبه 

"فاعلم أن كتاب جامع الصحيح للإمام الكبير ، الفاء وجوابها ما دخلت عليه "أما بعد"هذه الصيغة جروا على 
تقدمت ترجمته في حلقةٍ سابقة،  البخاري"بن إبراهيم  م أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيلالأوحد مقدَّ 

لا شك أن من أدام النظر في هذا الكتاب رأى العجب "من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام، وأكثرها فوائد" 
هذا يذكر  "إلا أن الأحاديث المتكررة"العجاب من الفوائد المتنية والإسنادية الحديثية والفقهية وغيرها من الفوائد، 

ر للاختصار، المبرر لاختصاره الكتاب وجود التكرار، ووجود الأسانيد مع أن الكتاب صحيح، فيرى أن المبر ِ 
وكثرة  ،لضعف الهمم ع الأسانيد مع ثبوت المتون، نظرًالمتأخرين ليسوا بحاجة إلى تكرار، وليسوا بحاجة إلى سماا

"إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث من يمل من سماع الأسانيد، 
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 6 ثةلالحلقة الثا –التجريد الصريح

كثرة  في ذلك -رحمه الله تعالى-ول فتش، ومقصود البخاري دٍ وطهْ جَ  في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد
، يعني فلا داعي هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح" طرق الحديث وشهرته، ومقصودنا

لذكر هذا التكرار الذي يستفاد منه تقوية الحديث بكثرة الطرق، وبلوغه إلى حد الشهرة وما أشبه ذلك، مع أنهم لا 
دامت المتون ثابتة، لكن الكتاب الأصلي لا يستغني عنه طالب علم، وكون بعض ذكر الإسناد ماحاجة بهم إلى 

ر على المتون دون الأسانيد هذه وجهة ويقتصِ  ،ر لهيحتاج إلى من يختصِ  المثقفين ممن لا علاقة له بالعلم الشرعي
نظر صحيحة لا بأس بها، لكن المتخصص في العلوم الشرعية لا بد له من معرفة الأسانيد، ولا بد له من إدامة 

 كلهم ثقات. ، وإن كانت صحيحة ثابتة، ورجالهاالنظر في هذه الأسانيد
تفرقة مبواب أالإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم: وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في  يقول"

لا  ع، لكنهع الحديث الواحد ويجعله في أماكن متعددة، ويكرر الحديث الواحد في مواضنعم البخاري يقط ِ  ،متباعدة"
ني نحو إلا فيما ندر، يع اومتنً  اموضعين بلفظه إسنادً يكرر الحديث إلا لفائدة، ولا يمكن أن يكرر الحديث في 

ي ففقط في الصحيح، وأما ما عدا ذلك فكل المكررات لا بد أن يوجد فيها الاختلاف سواءٌ كان  اعشرين موضعً 
به"،  ه أولىأن الفهم"وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه المتن أو في صيغ الأداء أو في الإسناد، 

ت في الاشتراط في الحج، الباب الذي يسبق الفهم إليه باب الفواالزبير  نا بحديث ضباعة بنتلأن مث   سبق
نتبه لا ي اومغزاه بعيدٌ جد   "باب الأكفاء في النكاح"جعله في كتاب النكاح،  -رحمه الله-والإحصار في الحج، لكنه 

 بنة عموكانت تحت المقداد، وهي قرشية هاشمية ا ،وي لأن الحديث اشتمل على قول الرا ؛إليه كثيرٌ من المتعلمين
"فيصعب على الطالب جمع طرقه هي تحت المقداد وهو مولى،  مومع ذلك -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

أخرين "وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتيعني النووي  "قال وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث،
 .هملى الففنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إغلطوا في مثل هذا، 

 ."لنووي انتهى ما ذكره ا
 رحمه الله-د من بعض العلماء من نفى رواية البخاري لأحاديث هي موجودة فيه؛ لأن البخاري جِ كلامه صحيح، و  

 .-رحمه الله تعالى-وجعله في غير مظنته  ،وأبعد في الاستنباط من الحديث اأغرب جد   -تعالى
 دلأسانيا"فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار، وجعلتها محذوفة ر: يقول بعد ذلك المختصِ 

 طالبل الب  ل إليه من غير تعب من قِ والوصو  ونواله ، ليقرب حصول الحديثليقرب انتوال الحديث من غير تعب"
على  يقتصر، ل"كرتهاذه في أول مرة، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة كرر أثبتُّ "وإذا أتى الحديث المت

ى زيادة عل ط وفيهر، ويأتي بعد في رواية أخرى أبس"وإلا فلا، وقد يأتي حديثٌ مختصَ هذه الزيادة التي فيها فائدة، 
موضع ره في الذك «بالنياتالأعمال »، لكن يأتينا أنه في حديث الأول فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة"

 .ر، وفي المواضع الأخرى فيه زيادة ولم يذكرهاالأول مع أنه مختص  



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 للإفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الرابعةالحلقة ) 
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 2 الحلقة الرابعة –التجريد الصريح

 
، -والسلام الصلاة عليه-إلى النبي  ايعني مرفوعً  ، مسندًامتصلًا" كر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا"ولا أذيقول: 

راده ومراده بذلك المنقطع وليس م ؛"ا"وأما ما كان مقطوعً متصلًا يعني متصل الإسناد خالٍ عن الانقطاع، 
ض تعر  فلا أ قًاأو معل  " من التابعين فمن دونهم، عليه مما هو منسوب إلى من دون الصحابة المصطلحالمقطوع 

واقتصر على "، حذفها كلها، اقً معل   ا( حديثً 1340)قات في صحيح البخاري تزيد على والمعل   ،قاتفحذف المعل   "له
ي يعن "من أخبار الصحابة الأحاديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من الصحيح، وكذلك ما كان

 "حديثق بالمما ليس له تعل  " يعني مما أضيف إلى التابعين فمن دونهم "فمن بعدهم" الموقوفات حذفها أيضًا
 غامض فإنه قد يذكره، هذا مفهوم كلامه. ر معنًىن له تعلق بالحديث مما يفس   يعني ما كا

ذه ه "-همارضي الله عن-وعمر  كحكاية مشي أبي بكر ،فلا أذكره -صلى الله عليه وسلم-ولا فيه ذكر النبي "
ي قال ال، يعنق، والمقاولة مفاعلة، من إلى سقيفة بني سعد، وما كان فيه من المقاولة بينهم""أمثلة لما ذكره 

ها من ، هذه كلووصيته لولده" -رضي الله عنه-"وكقصة مقتل عمر بعضهم ورد عليه آخر بقول وما أشبه ذلك، 
في أن يستأذن عائشة ووصيته لولده " ،-صلى الله عليه وسلم-لأنها حصلت بعد عصر النبي  ؛الموقوفات

 ي قضاءف، ووصية الزبير لولده -رضي الله عنه-مه في أمر الشورى، وبيعة عثمان ليدفن مع صاحبيه، وكلا
 ها.في -والسلامعليه الصلاة -ولا ذكر للنبي  ،لأنها من الأخبار الموقوفة ، كل ذلكدينه، وما أشبه ذلك"

 "الذيويقتصر على اسم الصحابي  ،، يعني يحذف جميع الإسناد"ثم إني أذكر اسم الصحابي"بعد ذلك يقول: 
و اد وه، يعني من الصحابة، يعني يذكر الراوي الأعلى في الإسنم من رواه"عل  روى الحديث في كل حديثٍ لي  

 ل: عن ابنرةً يقومثل أن يقول: عن عائشة وتا"مام البخاري ألفاظ الإ "ألفاظه في الغالب "وألتزم كثيرًاالصحابي، 
قول في "عن عبد الله بن عباس :يقول نًاوحي" عن عائشة وعن ابن عباس :ر على قولهفيقتصر المختص   "عباس

 نسأوعن  :فيقتصر على قوله "يقول عن أنس وكذلك ابن عمر، وحينًا ،وعن عبد الله بن عباس" :رالمختص  
ن فلان ع :يقول وتارة". -رحمه الله تعالى-للإمام  ؛ تقليدًايقول: عن أنس بن مالك فأتبعه في جميع ذلك" وحينًا"
 حينًاو  ،-سلمصلى الله عليه و -وتارة يقول: قال رسول الله  ،-صلى الله عليه وسلم-الصحابي عن النبي  يعني

ن المعنعن نيد بيق في الأسا، فيفر   فأتبعه في الجميع" ،كذا وكذا :قال -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  :يقول
ء، عن سوان عند جمهور العلماء والمعنن  ؤ ن؛ لأن لكل منهما حكمه عند بعض أهل العلم، وإن كان حكم المن  ؤ والم

لاح حكمه حكم السند المعنعن عند جماهير العلماء، وإن خالف في ذلك من خالف فيما نسبه ابن الص نن  ؤ المف
 :-رحمه الله-كما قال الحافظ العراقي، ولذا يقول  ،ب صوبهولم يصو    ،مام أحمد ويعقوب بن شيبةللإ

............................................ 
 يجوووووووووووووووووووووووالبردي اوللقطوووووووووووووووووووووووع نحووووووووووووووووووووووو سوووووووووووووووووووووووووا

 

 حكوووووووووووووووووووووووووووووم عووووووووووووووووووووووووووووون فالجووووووووووووووووووووووووووووول   وحكوووووووووووووووووووووووووووووم أن   
 حتوووووووووووووووووى يبوووووووووووووووووين الفصووووووووووووووووول فوووووووووووووووووي التخريجوووووووووووووووووي

 
 

 .-رحمه الله تعالى-إلى آخر كلامه 



 
 

 
3  
3 

 فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير

 
3 

 ئتان 

3 

شك أن  ، ولا""فأتبعه في جميع ذلك، فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخيقول: 
 كثيرة، والله المستعان. الصحيح أيضًا تانسخ البخاري مختلفة، ورواي

ريد ينقطع، لا يد المبأنه لا ير  "وأما ما كان مقطوعًا"أحسن الله إليكم، ما الذي جعلكم تقولون في قوله: المقدم: 
 ؟الحديث الموقوف على التابعي، وإنما يريد المنقطع

من ف"وكذلك ما كان من أخبار الصحابة ف عليه قوله: عط  يقول: وكذلك ما كان لأنه أشار إلى ذلك صراحةً، 
 للتابعي المقطوع الذي هو مضاف ""مقطوعًا :، فلا يريد بقولهقطوعن بعدهم هو المفم، عطو ق، هذا هو المبعدهم"

د ج  و  المنقطع المقطوع والعكس،  المقطوع فمن دونه، لكن هو يريد المنقطع، وأطلق بعضهم كالشافعي وغيره على
 هذا في تعبيرهم.

في  -عالىته الله رحم-البخاري  ذكرتم من كلام العلماء في اعتذارهم للإمام الله، أثابكم، فضيلة الشيخالمقدم: 
، -مه اللهرح-على شرط الإمام البخاري  االباب ليس ذكرتم أن حديثيو  كتابه الصحيحفي  عدم إيراده الخطبة

 أم يعني غير ذلك؟  عندهالحديثين  ينفهل يعني هذا عدم ثبوت هذ
يه يبدأ ف كل أمرٍ ذي بال لا» وعدم احتجاجه بحديث: ،الإمام البخاري في عدم إيراده الخطبة للكتاب الاعتذار عن

رطه، نعم، الحديثان ليسا على ش «بة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماءكل خط» وحديث: « فهو أقطعاللهبحمد 
 حديثانللعمل بالحديث وقبوله، فال اللتخريج في كتابه، وبين أن يكون شرطً  اوشرطه هنا أوسع من أن يكون شرطً 
يث حد ،جاج ولا من حيث القبول، ولا من حيث الإيراد في الكتاب، فالحديثانليسا على شرطه لا من حيث الاحت

من  محكوم عليه بجميع طرقه وألفاظه بالضعف عند جمعٍ من أهل العلم ممن هم أشد تساهلاً  «كل أمرٍ ذي بال»
 بدأ فيهيكل أمرٍ ذي بال لا » :فقط "الحمدنووي وبعض أهل العلم لفظ "ال ن، وإن حس  الإمام البخاري فضلًا عنه

حسنه النووي وبعض العلماء، لكن الأكثر على عدم ثبوت هذا الحديث بجميع طرقه  « فهو أقطعاللهبحمد 
 ل.التساهلأنه معروف ب ؛جه ابن حبان في صحيحهفه جملةً وتفصيلًا الألباني وغيره، وإن خر  وألفاظه، وممن ضع  

مضى  أناه فيمايما قر بيدي في مقدمته فزين الدين أحمد بن عبد اللطيف الز   مقال الإما أحسن الله إليكم،المقدم: 
 من ذلكفولي بحمد لله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة،  نستكمل فيقول:

راءةً ق، -الىرحمه الله تع-روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي 
 ."(هـ823)لأكثره، وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة  ي عليه لبعضه، وسماعًان   م  

 ،ااتفاقً  جائزة ض، والرواية بهااجتمع في هذه الرواية عن هذا الشيخ القراءة على الشيخ التي يسميها أهل العلم العر  
كان  درجات وطرق التحمل الذي هو السماع من لفظ الشيخ، وإن إن كان من الشيخ فهو أعلى "لأكثره اوسماعً "

ع أنوا من ة ية ثلاثفاجتمع في هذه الروا "في الباقي وإجازةً "، ضٌ أيضًاءة غيره على الشيخ فهو عر  لأكثره بقرا اسماعً 
 ض والإجازة.طرق التحمل، السماع والقراءة التي هي العر  

الدمشقي  ى بن موسى بن علي ٍ ثين موسالإمام الكبير شرف المحد   أخبرنا به والدي وشيخنا "قال: المقدم: 
ر أبو العباس أحمد بن أبي د المعم  ي عليه لجميعه، قال: أخبرنا به الشيخ المسن  ن   المشهور بالغزولي، قراءةً م  
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 4 عةبالحلقة الرا –التجريد الصريح

للثاني، ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي  اار، إجازة للأول وسماعً ج  طالب الح  
 ."الفتح

منها "و هذه طريق أخرى يروي بها صحيح الإمام البخاري بعد أن ذكر الطريق الأول ذكر الطريق الثاني، ثم قال: 
 إلى آخره. روايتي له عن الشيخ الصالح..."

ين الدين لإمام ز صالح الإمام ولي الله تعالى أبي الفتح محمد بن اومنها رواتي له عن الشيخ ال"قال: المقدم: 
فاظ شمس مة الحعليه لأكثره، وإجازة لجميعه، والشيخ الإمام خات بن الحسين المدني العثماني سماعًاأبي بكر 

 نمحمد ب ري الدمشقي، والقاضي العلامة الحافظ تقي الدينالجز  بن محمد الدين أبي الخير محمد بن محمد 
 هم اللهرحم- لجميعهأحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة إجازة معينة منهم 

 ".-تعالى
ب الطال اضً ين أيجاز، وتعينة هي المراد بها تعيين الكتاب الم  المقصود بها الإذن بالرواية، والإجازة المعي   الإجازة

ني عيروي  لفلان بن فلان أن أو أذنت   جيز: أجزت  جاز به، فيقول الم  جاز، تعيين الطالب وتعيين الكتاب الم  الم  
 لإجازةكتاب كذا صحيح البخاري مثلًا، بخلاف الإجازة العامة التي ليس فيها تعيين لا للطالب ولا للكتاب، وا

طالبين، رة الوكث الرواية بها سائغة وجائزة عند أهل العلم، لاسيما عند تعذر قراءة الكتب على الشيوخ لضيق أوقاتهم
ل جيز أهيتوسعوا في قبول الرواية بالإجازة، لكن التوسع الذي هو في الحقيقة غير مرضي في الإجازة العامة، أن 

ذا إ، لكن وسع غير مرضيبلده مثلًا، أو يجيز من قال: لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، كل هذا ت
أقل  ناعة،بالص شترط ابن عبد البر أن يكون ماهرًاجاز من أهل الرواية اوالم   نبكتاب معي   انً معي   أجاز شخصًا

 الأحوال أن يكون له اهتمام وعناية بالعلم الشرعي، حينئذٍ تصح الإجازة وإلا فلا.
يق ن صد   بن محمد بثين أبو إسحاق إبراهيم وثلاثتهم أنبأنا به الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحد   "قال: المقدم: 

 "...اار وأخبرني به عاليً ج  الدمشقي المعروف بابن الرسام، قال: أنبأنا به أبو العباس الح  
 مع السند الأول. التقى

يخنا أبي ، ولد شيالمراغالشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني  وأخبرني به عاليًا"قال: المقدم: 
 ..."الفتح

 .والد
ازة لشيرازي إجاوقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب شيخنا أبي الفتح  والد"النسخة هنا ولد. في المقدم: 

 "ار قال:...عامة، قال: أخبرنا به أبو العباس الحج  
 .مع السندين السابقين التقى
ت فيه الوسائط بين الراوي ، والإسناد العالي عند أهل العلم ما قل  يعني بإسنادٍ عالٍ  "اوأخبرني به عاليً " ..لحظة

، يعني ما قل عدد رجاله فهو الإسناد العالي، وما كثر عدد رجاله فهو الإسناد -عليه الصلاة والسلام-وبين النبي 
، وأنزل ما في البخاري اثلاثي   احديثً  اثنان وعشرون  النازل، وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، وفي البخاري منها
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، هذا ا، وأنزل ما في الكتب الستة حديثٌ عند النسائي فيه أحد عشر راويً اوفيه ثماني أيضً  حديثٌ واحد تساعي
اثنان وهو الذي يهمنا  ،يتعلق بسورة الإخلاص وفضلها، وعلى كل حال الثلاثيات في الصحيح احديثٌ نازل جد  

الأكوع، وهذا أعلى ما في الكتب  ها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بنل  ج   احديثً  وعشرون 
 الستة.

 مباشرة؟ن البخاري المقدم: م  
لى إثلاثة رواة، لكن لو صاروا أربعة صار أنزل خمسة أنزل  -عليه الصلاة والسلام-ن البخاري إلى النبي م  

 التساعي الذي هو أنزل ما في الصحيح.
نبأنا ، قال: أبن عيسى بن شعيب الهروي الصوفيأنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول "قال: المقدم: 

 ن أحمد بن باللهودي، قال: أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد االشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الد
 "ي.س  خ  ر  حمويه الس  

الحديث  ، وأهلهي  بو  ه المختار عند أهل اللغة أنه على هذه الصيغة مختوم ي  ه ونفطو  ي  ه وسيبو  ي  مثل هذا الاسم حمو  
 م المرجعهوأهل اللغة  ه،ي  حمو   هي  و  ه نفط  ي  و  ه سيب  ي  و  لغة فيقولون: راه  ، وأما أهل الةي  و  راه   ةي  و  نفط   ةي  و  سيب   ةي  و  يقول: حم  

 هي  و   ه يروون في الباب حديث أني  إليهم في هذا الباب كما هو معروف، والذي يجعل أهل الحديث لا يلفظون بو  
 لا يثبت. ابه، والحديث ضعيفٌ جد   امن أسماء الشيطان فلا يريدون أن ينطقو اسم 

 بن بو عبد اللهلكبير أي، قال: أنبأنا به الإمام ار  ب  ر  محمد بن يوسف الف   أنبأنا به الشيخ الصالح"قال: المقدم: 
يد كثيرة ي أسان، ولكل واحدٍ من هؤلاء المذكورين إلى البخار -رحمه الله تعالى-إسماعيل بن إبراهيم البخاري 

ذه ا على هأسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم، اقتصرت منه -بحمد الله- ي  ول  بطرق متنوعة، 
 "الطرق لشهرتها وعلوها.

تلقاه قت الآفاق، و ، اشتهر وانتشر في الآفاق، شهرته طب  واه عن مؤلفه أكثر من تسعين ألفًاصحيح البخاري ر 
يره اري وغمٍ يهتم بالسنة إلا وله سند متصل بصحيح البخما من عال  الأسانيد إلى مؤلفه، ف بول، وكثرتالناس بالق

من كتب السنة مما يطول ذكره، وإن كانت المحافظة على الأسانيد في العصور المتأخرة بعد تدوين السنة 
بول ليها قعية قليلة؛ لأنه لا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف، لا يترتب واستقرارها في الكتب الفائدة منها العمل

ولا  لها، اصت بالأسانيد شرفً مة، الأمة اخت  ولا رد، وإنما المحافظة عليها من قبيل المحافظة على خصيصة هذه الأ
 ورفعة.  اا وعلو  يوجد إسناد متصل في أي أمة من الأمم إلى نبيها غير هذه الأمة زادها الله شرفً 

على كل حال أهل العلم يهتمون بالأسانيد ويرحلون إلى الأقطار من أجلها، وإن كانت فائدتها ما ذكرتم، وبالنسبة 
إجازة عن شيخنا وغيره من كتب السنة  -رحمه الله تعالى-لي أنا على وجه الخصوص فأنا أروي صحيح البخاري 
، رواية أو إجازة عن شيخيه الفاضلين - تعالىرحمه الله-العلامة المحقق حمود بن عبد الله بن حمود التويجري 

تغمدهما الله برحمته وأسكنهما -الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 
، ويكفيني في ذلك أن -رحمه الله تعالى-ولا رواية إلا من طريق الشيخ  ، وحقيقةً ليس لي من إجازة-فسيح جنته
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ع، والله ر  م الزاهد الو  مثل هذا الحبر العال   -عليه الصلاة والسلام-يكون واسطتي أو الواسطة بيني وبين الرسول 
 المستعان.

اد أن من أر  "ة عن الأعلام الفضلاءإتحاف النبلاء للرواي"ت الشيخ متداول بين الإخوان وبين طلبة العلم باسم ب  وث  
ه أجاز  د عند كل منت المذكور، ويقع في أكثر من خمسين صفحة، ويوج  ب  ينظر أسانيده بالتفصيل فليرجع إلى الث  

 .-رحمة واسعة رحمه الله تعالى-الشيخ 
 ؟كانتكيف كيف طريقة إجازة الشيخ لكم يا شيخ المقدم: 
أن  ةأني أرغب في الإجازة منه وإن لم أطلب منه مباشر  -رحمه الله تعالى-نما إلى علمه  -رحمه الله-الشيخ 
كي لسبوع أبعد  ه واقرأه ثم تأتي إلي  ح  ف  ه وتصل  ت وقال: تأم  ب  ، فأعطاني الث  -رحمة الله عليه-، فبادرني يجيزني

دة عاوجرت  «م الرحمنالراحمون يرحمه» أجيزك به، فلما رجعت إليه حدثني مشافهة بالحديث المسلسل بالأولية
قول: ية لي، حمود بالنسبمن رواته إلى الشيخ  ة، لكل راوٍ أهل العلم أنهم يبدؤون بهذا الحديث؛ لأنه مسلسل بالأولي

وهو أول حديث سمعته من شيخي فلان، وأنا أقول: وهو أول حديث سمعته من شيخي فلان، وهكذا إلى سفيان 
بعد  فيه نظر، وعلى كل حال هتابع التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، وما فوقه تسلسل -رحمه الله-ينة يبن ع

، لجوامعات الصحيحين والسنن والمسانيد وبعض ب  نة في الث  ذلكم أجازني وأذن لي بالرواية لجميع الكتب المدو  
ي هذا فا من الكتب المزبورة ذهب الحنبلي وغيرهمصنفات وكتب شيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم، وكتب المالو 

 ."إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء"ت المشار إليه ب  الث  
 ؟شيخيا من إسناد أكثر  هفيالمقدم: 

 ان،ري، ومن طريق الشيخ سليمان بن حمدنقيقين، من طريق الشيخ عبد الله العبالنسبة للشيخ يروي من طر  هفي
 منهما يروي من طرق، كل من الشيخين يروي من طرق وهي مدونة. وكل  

 العدد؟ كم تقريبًا تصل إلىالمقدم: 
 ما حصرتها بالضبط لكن لكل واحدٍ منهما طرق متعددة.والله 

لمسؤول وا (صحيحالتجريد الصريح في أحاديث الجامع الـ)وسميت هذا الكتاب المبارك ب" :رحمه اللهقال المقدم: 
نا محمد اه سيدلوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد والأعمال بج اأن ينفع بذلك، ويجعله خالصً  -تعالى-من الله 

 ".-إن شاء الله-وآله وصحبه أجمعين، وهذا حين الشروع 
المقصود بالتجريد التخليص من  "وسميت هذا الكتاب بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح"يقول المؤلف: 

"والمسؤول من يعني للإمام البخاري،  "لأحاديث الجامع الصحيح" ،الذي لا خفاء فيه ولا غموضالزوائد، الصريح 
نعم لأن العبرة  لوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد والأعمال" أن ينفع بذلك، وأن يجعله خالصًا -ىتعال-الله 

 «ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، »العبرة بالمظاهر، وليست  بالمقاصد،
، فعلى الإنسان لاسيما طالب العلم أن يتفقد نيته، وأن يكون «الأعمال بالنيات»وأول حديث في الصحيح حديث 

أن يصلح مقصده؛ لأن العلم الشرعي من علوم الآخرة المحضة التي لا  -سبحانه وتعالى-ديدنه اللهج بسؤال الله 
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، بل على طالب العلم أن يحسن نيته التي لا يجوز للمسلم أو -سبحانه وتعالى-يجوز التشريك فيها بغير الله 
 غيره. -سبحانه وتعالى-لطالب العلم أن يشرك فيها مع الله 

 يخلو لا -عليه الصلاة والسلام-السؤال بجاه النبي  حبه أجمعين""بجاه سيدنا محمد وآله وصر: يقول المختص  
ثل بم -الىسبحانه وتع-، والإقسام على الله -عليه الصلاة والسلام-م بجاه النبي س  ما أن يكون ق  إ :من أحد أمرين

 امل أيضً ويحت، -سبحانه وتعالى-عنه عند جماهير العلماء، إذ لا يجوز الإقسام بغير الله  هذا لا يجوز، بل منهي
ما  هم، لكنجد في دعاء كثيرٍ منزه طائفة من الناس، وو  به، وهذا وإن جو   -سبحانه وتعالى-سأل  الله أن يكون ي  

رحمه -كله ضعيف بل موضوع، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام في ذلك  -عليه الصلاة والسلام-روي عن النبي 
لتي اساليب الوسيلة فعلى الإنسان أن يجتنب مثل هذه الأو التوسل  في كتابه: الموسوم بقاعدة جليلة في -الله تعالى

 غيرها.إلى وفيها شيءٌ من الخروج من السنة  ،فيها شيءٌ من المخالفة
ي ن بدء الوحالباب الأول، كيف كاب يعني في الاختصار، بدءًا ،"-إن شاء الله تعالى-ا حين الشروع "وهذيقول: 

 .-وسلمصلى الله عليه -إلى رسول الله 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 لإفتاءل الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (الخامسةالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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ي ن بدء الوحبالباب الأول كيف كا ، يعني في الاختصار بدءًا"-إن شاء الله تعالى-"وهذا حين الشروع يقول: 
 .-صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله

 يةلى قضإ تمر وأش -صلى الله عليه وسلم-ذكر المؤلف بجاه سيدنا محمد  المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ،
ا يدنأو س ين ممن ينتسبون إلى العلم التسويد، يقول: سيدنا محمدالجاه، لكن نسمع في كلام بعض المتأخر 
ا مدري، أما ز مثل هذا، ينكر عليهم وبعضهم يجو    -بعض الإخوان-أبو بكر، أو سيدنا عمر، وبعضهم ينكر 

 ؟عدهمأو للصحابة أو من ب -صلى الله عليه وسلم-للنبي  التسويد سواءفي  -أحسن الله إليكم-رأيكم 
فإذا  «السيد الله»وثبت عنه أنه قال:  «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»ال: أنه ق -عليه الصلاة والسلام-ثبت عنه 

ليه عى الله صل-ل النبي نز  وإذا أُ  ،«السيد الله»سَ من الأسلوب والتعبير الغلو والمبالغة فينبغي أن يقال: لُم  
ة عليه الصلا-لا شك أنه سيد الخلق، وهو الذي يقول  ،هو سيد الخلق :وقيل ،هب في منزلته اللائقة -وسلم

 يجوز أن د بها لالكن هذا فيما للإنسان فيه سعة، أما الأمور المتعب   «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»:  -والسلام
ه، د بلفظلأن هذا متعب  ؛ ...الله رسول يضاف عليها أي كلمة، فلا يقال في التشهد مثلًا: وأشهد أن سيدنا محمد

لك؛ ذل في لا إشكا ،وسلم على سيدنا محمد الله، اللهم صل    نا رسولُ د بلفظه، لكن إذا قلت: سيدُ هذا ذكر متعب  
ين ي الد   ما اتصفوا به من السيادة فلو  ،لأنه سيد ولد آدم، وكذلك الصحابة لا شك أنهم سادة لما اشتملوا عليه

على  وأه هذا اللفظ الذي فيه شيء من التعظيم والتبجيل، فلا يطلق على منافق والإمامة فيه، ينبغي أن ينز  
 ادة.سوا بسم لا شك أنهم سادة، وأما الجهال فليوما أشبه ذلك، أما لا شك أن المسلم التقي الورع والعال   ،فاسق

 على من قال: سيدنا عمر؟ يا شيخ رنك  : ما ي  المقدم
تعبير  من سَ ملُ لا، ينبغي أنه إذا اشتف أو د بلفظه عب   ، لا إشكال فيه، لكن ما تُ ما فيه إشكال في التعبير العادي

إلى ما  للمادة؛ لأن الغلو يوصل مًاحس   «السيد الله»الشخص أنه ينزل هذا الشخص فوق منزلته ينبغي أن يقال: 
 لا تحمد عقباه.

 :ن قالإف ما قالقل عن الإمام البخاري كالتزامه بالن أيضًا الله إليكم، ذكر المؤلف في خطبتهأحسن المقدم: 
تب عن أنس بن مالك، هل يعني هذا أن الك :عن أنس بن مالك قال :عن أنس، إن قال و:ه عن أنس قال

ق له لا يحومن نقل عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس اللفظ، فمثلًا: عن ابن عمر يقول عن ابن عمر و 
 صلى الله- قال: قال رسول الله -رضي الله عنه- الله بن عمر، وإذا كان الصحابيأن ينقل فيقول: عن عبد 

ق لي أم يح قال، هل ألتزم بهذا النقل كما هو -صلى الله عليه وسلم-أو أن رسول الله ، -عليه وسلم
 ؟التغيير

والدقة والأمانة في النقل، لكن لو ت ي والتثب  أقول مثل هذا الالتزام قدرٌ زائد على المطلوب، وهو زيادة في التحر   
المقصود، وبحث أهل العلم إبدال في ر فقال: عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق؛ لأن الذات واحدة غي  

على  -عليه الصلاة والسلام-د باللفظ لا يجوز التغيير، ولذا رد النبي عب   الرسول بالنبي والعكس، لا شك أنه إذا تُ 
-لكن لو قال عن رسول الله  «ونبيك الذي أرسلتلا، » "ورسولك الذي أرسلت" قال:نوم: البراء في حديث ذكر ال

ب إليها الكلام س  لا فرق؛ لأن الذات التي نُ  -عليه الصلاة والسلام-أو قال عن نبي الله  -صلى الله عليه وسلم
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باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام، ولا  -عليه الصلاة والسلام-، الذات واحدة، فلا فرق بين رسول الله ةواحد
، لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في -عليه الصلاة والسلام - نبي الله

الزيادة في نسب الشيخ، إذا قال: حدثنا محمد فهل للإنسان أن يقول:  ي. يبحث أهل العلم أيضًابت والتحر   التث
أنه محمد بن بشار، أهل العلم بمحمد فقط، وهو يجزم  احدثن :وهو قال ،نا محمد بن بشارحدث :قال البخاري 

يقولون: الورع ألا يفعل ذلك، بل يقتصر على ما قاله الإمام، وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجادة المتبعة عند أهل 
ار؛ ليدل على أنه هو الذي أضاف العلم، فليقل: قال الإمام البخاري حدثنا محمدٌ يعني ابن بشار أو هو ابن بش

 هذا الخبر وهكذا.  اه هذه الكلمة، وليست من قول شيخه الذي رو  
يادة ز ك أنه شتهم، وإلا فالذات ما تتغير سواءٌ نسبت أو لم تنسب، لكن لا يهم وتثب  لا شك أن هذا من زيادة تحر   

 هو امدً تجزم مائة بالمائة أن مح اأن محمدً اه شيخه، الشيخ قال: حدثني محمد، أنت تعرف على القدر الذي رو  
ف عرَ يُ  ثك، فتفصل بين كلامه بكلام  المقصود به ابن بشار، نعم لك أن تزيد في نسبه لكن لا تضفه إلى من حد  

 بن بشار وهكذا.اأنه من زيادتك، فتقول: يعني ابن بشار، أو هو 
 وهو الصادق :حديث الصادق المصدوق، هل قوله :ولذلك أهل العلم يسمون حديث ابن مسعودالمقدم: 

 ؟-رضي الله عنه- المصدوق هذا اللفظة عن ابن مسعود
 هي من لفظ ابن مسعود. -عليه الصلاة والسلام-بلا شك، حدثني الصادق المصدوق يقصد به الرسول 

 ؟لمصدوق لصادق احدثني ا :بدون قول ابن مسعود -صلى الله عليه وسلم-ومن نقل: قال رسول الله المقدم: 
ن ، لك، مثل لو قال: رسول الله أو نبي الله-عليه الصلاة والسلام-هذا الكلام لا يتغير، والصادق المصدوق هو 

ة ت والأمانالتثب ؛ للدقة وزيادةر، ويعتنون به كثيرًاالمحافظة على اللفظ الوارد في الأصل أمرٌ عند أهل العلم معتبَ 
 بتح البالو فُ  يرٌ في المعنى،ير ما يترتب على تغييره تغتح مثل هذا الباب أن يغي   في النقل؛ لئلا يجرؤ أحد لو فُ 

لى إتح المجال لتعرضت هذه الكتب للناس كلهم أن يتصرفوا لاسيما في الكتب المدونة المكتوبة، يعني لو فُ 
جيزون هور العلماء يواحد من الفهم والإدراك، ولذا جم ؛ لأنه ليس الناس كلهم على مستوًى التغيير والتبديل

 لكجوز يل من صحيح البخاري بالمعنى لا نقُ في الكتب في المصنفات، تَ  هاالرواية بالمعنى، ومع ذلك لا يجيزون
معنى ية باليته بالمشافهة عن أحد يجوز أن ترويه بالمعنى؛ لأنه لو تطرقت الروال بالمعنى، لكن فيما رو نقُ أن تَ 

، واحد واحد ينقص بالمعنىو نات لمسخت هذه الكتب وهذه المدونات، كل واحد يزيد بالمعنى، إلى الكتب والمدو  
 فصن  ف إلى مل من هذه الكتب من مصن  ق  يفهم غير فهم الآخر، ثم بعد ذلك تضيع هذه الكتب، بل لا بد إذا نُ 

الرواية  اجة إلىظ عندنا بالحرف لا حت لحاجة، ومادام اللفجيزَ ؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أُ بلفظهل نقَ لا بد أن يُ 
 بالمعنى، فانتفت الحاجة فانتفى الحكم.

ي إلى ء الوح، كيف كان بد-صلى الله عليه وسلم- كتاب بدء الوحي إلى رسول الله" المقدم: ثم قال بعد ذلك:
 ثم ساق الحديث. "؟-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
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- ، ولذا قال الحافظ ابن حجر-مه الله تعالىرح-الكتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي، فليس من وضع الإمام 
نها يرها؛ لأح به غستفتَ ح بما يُ ستفتَ ؛ لأن المقدمة لا تُ : لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب-تعالىرحمه الله 

ة يوجد عند أبي ذر والأصيلي وثبت في روايبعد ذلك لا  ولفظ باب أيضًا تنطوي على ما يتعلق بما بعدها،
ه عن الق  فه أو تأن الصحيح رواه عن مؤل    يلي من رواة الصحيح، ذكرنا سابقًاغيرهما، وبالمناسبة أبو ذر والأص

ايات  ، واشتهر، واستفاض في البلدان والأقطار، وحمله الخالفون عن السالفين برو مؤلف أكثر من تسعين ألفًا
ثار من ل كثيرٌ من طلبة العلم الإكستشك  ولذا يَ  لروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض.متعددة، وهذه ا

ه إلى أنه الصحابي الجليل، حتى استشكل بعضهم أن ذكر أبي ذر في لَ ذكر أبي ذر في الشروح، ويذهب وهَ 
 في صحيح البخاري  عن هذا السؤال، ذكر أبي ذر ن ذكر أبي هريرة، وقد سئلت مرارًاصحيح البخاري أكثر م

على  الشراح أكثر من ذكر أبي هريرة، والمجمع عليه أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة عندويقصد بذلك الشروح 
 الإطلاق رواية للحديث.

 د عليهاايته هي أتقن الروايات وأضبطها، ولذا اعتمو وي راوي الصحيح، ور ر هعبد بن أحمد الفنقول: أبو ذر هذا 
في  دلذا يوجَ لا يناسب الشرح، و  أدخلوا متنًا، والذين أدخلوا المتن مع الشرح -تعالىرحمه الله - الحافظ ابن حجر

غير  كثير  من المواضع قوله ولا يوجد في المتن، ويوجد في المتن ألفاظ تحتاج إلى شرح هي من روايات أخرى 
 واية أبي ذر.روايات أبي ذر ولا يوجد لها شرح في فتح الباري وأمثاله ممن اعتمد على ر 

حتى لا يوجد في شيء من الروايات كتاب بدء  وليس من وضع.. الطابعين على كل حال الكتاب من وضع
ي الوحي، ولذا نص الحافظ على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، أما الباب باب كيف كان بدء الوح

ما من عند أبي ذر والأصيلي، لكنه موجود في غيره فهذا لا يوجد أيضًا -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 
صولًا ج منه، وهو في عرف المؤلفين اسمٌ لما يضم فخرَ ل معه ويُ دخَ والباب في الأصل اسمٌ لما يُ  .الروايات
، ما بعدهمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز فيه التنوين والقطع عل، وهو مرفوع على أنه خبر البًاغ ومسائلَ 

فلا  لأبوابلح التسكين على سبيل التعداد ز الكرماني الشار تركه للإضافة إلى الجملة التالية، وجو   اويجوز أيضً 
 يكون له حينئذ  إعراب.

، هورروي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء وبغير همز  مع ضم الدال وتشديد الواو من الظ "بدء الوحي"و
يطلق و علام بالشرع، خفاء، ويطلق أيضًا على الإلهام، وشرعًا الإالإعلام في والوحي في اللغة: قاله عياض، 

رض ، وقد اعت-صلى الله عليه وسلم- ل على رسولهوهو كلام الله المنز   ،ويراد به اسم المفعول أي الموحى
ن ض فيه لبيالأنه تعر   ؟فقال: لو قال: كيف كان الوحي لكان أحسن -تعالى رحمه الله- بعضهم على المؤلف

ي شأنه أبية الوحي، لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط، وأجيب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق كيف
م  }: -عز وجل- تعلق  كان، وعطف في الصحيح على الترجمة وقول الله يْن ا إ ل يْك  ك  يْن ا إ  ا أ وْ إ نَّا أ وْح   ل ى ن وحٍ{ح 

على باب، أو مجرور عطف على الجملة التي أضيفت إلى الباب،  وقول مرفوع عطفًا [163 سورة النساء]
كان  كيفباب كذا؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، وحينئذ  يقال:  -ىتعال-والتقدير: باب معنى قول الله 

 كذا. -تعالى-وباب معنى قول الله  ؟بدء الوحي
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 ....المقدم:
ذكره  لتي الشاهد منها أوضح من الحديث للباب، وسيأتي ماهذا في الأصل، لكن الآية لا بد منها؛ لأنها هي ا

 من أن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلًا، فإثبات الآية أولى من إثبات الحديث. أهل العلمبعض 
 ؟يعني ننبه الإخوان إلى تغيير مسمى هذا الباب بناءً على الأصل الموجودالمقدم: 

ا مرٌ لا أباتها ر، لكن إثتصَ ف غير متجه، نعم هي لا توجد في المخمن المؤل   فها للباب، ولذا حذ   الآية مناسبة جدًّ
يْن ا إ ل ى ن وحٍ{}قوله:  بد منه، م ا أ وْح  يْن ا إ ل يْك  ك  م ذكر نوح لأنه هو أول د   قُ  الآية، [163 سورة النساء] إ نَّا أ وْح 

ن من الجواب الشافي عالذي يظهر "، وإن اعترض العيني على ذلك فقال: -عليه السلام- رسول، فلا يرد آدم
ع لْن  و  }إلى قوله تعالى: الثلاثة  هو الأب الثاني، وجميع أهل الأرض من أولاده -عليه السلام- هذا أن نوحًا ا ج 

} يَّت ه  ه مْ الْب اق ين  لكن يبقى أن كون  لعينيعلى كل حال هذا الاعتراض وإن استظهره ا [77 سورة الصافات] ذ ر  
ى، ول أولفلا يندفع الإشكال، فتقديم نوح؛ لأنه أول رس نعم الإشادة بالأب الثاني لا تعني إهمال الأب الأول،

ي توافق صفة الوح -صلى الله عليه وسلم-ومناسبة الآية للترجمة واضح، من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا 
 إلى من تقدمه من النبيين. 

 الحديث.نعم اقرأ 
 -لمصلى الله عليه وس-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه- : عن عمر بن الخطابرحمه الله قال"

 ة ينكحهاو امرأوإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أ ،إنما الأعمال بالنيات»يقول: 
 ".«فهجرته إلى ما هاجر إليه

ي ف -تعالىرحمه الله - ض على الإمام البخاري ر  ل واعتُ شك  بالنيات استُ هذا الحديث حديث عمر في الأعمال 
خطابي إدخاله هذا الحديث في ترجمة بدء الوحي، حتى قال بعضهم: إنه لا تعلق له بالباب أصلًا، ولذا فإن ال

و ليكون أنه إنما أورده للتبرك به فقط، أ ماأخرجاه قبل الترجمة؛ لاعتقادهفي مستخرجه في شرحه والإسماعيلي 
إيراده : لم يقصد البخاري ب-رحمه الله- بمثابة الخطبة للكتاب قبل الشروع في مقصود الكتاب، وقال ابن رشيد

 بيان حسن نيته فيه، في هذا التأليف، ونقله الحافظ في الفتح عن ابن رشيد.  سوى 
ية ذف الآحأن  :، ولذا قلنالتبويب يتعلق بالآية والحديث معًاال: اونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار ق

لى إأوحى  -تعالى-؛ لأن الله لتبويب يتعلق بالآية والحديث معًاا له، بل ينبغي أن تثبت الآية،من الباب لا وجه 
م ا أ م ر  }أن الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى:  -صلى الله عليه وسلم-الأنبياء ثم إلى محمد  و لاَّ ل  وا إ  و  ا اللََّّ  ي عْب د 

} ين  ين  ل ه  الد   صلى -بوة في حق النبي في أول التراجم: كان مقدمة الن رالمني   وقال ابن  [5 سورة البينة] م خْل ص 
ومن جر: بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة، وقال ابن ح -تعالى-إلى الله  -الله عليه وسلم

 ه ببدءر ع وحي السنة صد  لجم كان موضوعًا ة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لماالبديعالمناسبات 
 ره بحديث الأعمال.الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صد  
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 ت التييقول ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلًا، مع هذه المناسبا
ليق ية لا البديع ةيد وغيره وما نقل عن أبي عبد الله بن النجار، وما قاله ابن حجر من المناسبشَ أبداها ابن رُ 

 الجزم بأن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلًا.
ريد ينة لا ، يقول ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلًا هاجر من مكة إلى المديلحديث يذكر أهل العلم أن له سببًاوا

 ائر ماسفي الحديث ذكر المرأة دون  ص  بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خُ 
الطبراني عن ابن مسعود، قال ابن حجر: قصة المهاجر و وقصة المهاجر رواها سعيد بن منصور  ،ينوى به

في شيء  يقول: ولم أرَ  ،بب ذلكإسنادها صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بس
 ذلك.بمن الطرق ما يقتضي التصريح 

 ا من دواوين الإسلام المشهورة فيمجٌ في الصحيحين وغيرهوعلى كل حال الحديث صحيح متفقٌ عليه، مخر  
 ثم إن هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة"يقول ابن حجر: السنن والمسانيد والجوامع وغيرها، 

 ".الكوالنسائي من طريق م بتخريج الشيخين له اوهم من زعم أنه في الموطأ، مغترًّ ون إلا الموطأ، و المشهور 
 سير فيقلتُ: لكنه في الموطأ، هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، في باب النوادر من كتاب ال

 أواخر الكتاب.
 صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على يقول السيوطي في تنوير الحوالك: رواية محمد بن الحسن

وهمُ و وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ  «إنما الأعمال بالنيات»، منها حديث: الموطآتسائر 
  .من خطأه في ذلك

، -لمصلى الله عليه وس- د بروايته عمر بن الخطاب عن النبيدٌ مطلق تفر  د، فر  والحديث مع ذلك حديثٌ فر  
يحيى  ته عنهوتفرد برواي ،وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي

من  ه: كتبتل عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قالق  حتى نُ  ابالغً  يد الأنصاري، وعنه انتشر انتشارًابن سع
ات : وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايحديث سبعمائة من أصحاب يحيى، يقول ابن حجر: قلتُ 

 ق غيرهالمشهورة والأجزاء المنثورة منذُ طلبت الحديث إلى وقتي، فما قدرت على تكميل المائة، وقد تتبعت طر 
د، لإسناف إلا بهذا اعرَ فزادت على ما نقل عمن تقدم، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُ 

 بهذا ف إلاعرَ نفي الخلاف على إطلاقه، أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أو لا يُ  ،ابن حجر: وهو كما قال قال
 قطنيلدار ه ورد من طرق معلولة ذكرها اوالثاني: السياق؛ لأنالصحة، الإسناد هو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: 

م: في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسل ، وورد في معناه عدة أحاديث صحتهالقاسم بن مندأبو و 
 من قاتل لتكون كلمة الله»وحديث أبي موسى:  «ولكن جهاد ونية»، وحديث ابن عباس: «ثون على نياتهمبعَ يُ »

ه أخرج «تهرب قتيل  بين الصفين الله أعلم بني»متفقٌ عليهما، وحديث ابن مسعود:  «هي العليا فهو في سبيل الله
تعسر يأخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما  «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالًا فله ما نوى »يث عبادة: أحمد، وحد

 حصره.
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ين ن اللذوإطلاق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد كلامٌ صحيح، لكن بالقيدي
خرى أالصحة؛ لأنه ورد من طرق عن جمع  من الصحابة لكنه لا يثبت، وورد بسياق  أو بألفاظ  ،ذكرها ابن حجر

من  ، وعرف بهذا التقرير غلط-رضي الله عنه- في مناسبات كثيرة غير السياق الذي أورده به عمر بن الخطاب
ث التي ر المعنوي فالأحادين حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، حمل على التواتإلا إزعم أنه حديثٌ متواتر، 

 ى ذلك.ذكرت في النية وأهميتها تبلغ حد التواتر، بمجموعها تبلغ حد التواتر، وإن كانت مفرداتها لا تصل إل
 ديث؟لحلرق قاعدة تقول أن كل حديث وجدت له طرق غير صحيحة لا يعتبر بها ولا تعد طال المقدم: هذه

عتد به لا نحتاج له إلى طرق، الأمر الثاني: أن الطرق منها ما يأولًا: الحديث إذا صح وثبت عند أهل العلم 
ن ف إلى الحسيإذا كان الضعف غير شديد، إذا أردنا تقوية الحديث من الضع مويلجأ إليه عند الحاجة، وذلك

 .عدمها لغيره فإننا نلجأ إلى مثل هذه الطرق إذا كان ضعفها غير شديد، أما إذا كان ضعفها شديد فوجودها مثل
ن عم يروه يب مطلق، لماذا لر غ وهو عن عمر علقة رواهذكرتم أن الحديث  أحسن الله إليك يا شيخ: المقدم

سند  بالحديث على المنبر، وورد هذا في حدث -رضي الله عنه- عمر إلا علقمة رغم أن عمر بن الخطاب
 ؟الحديث أنه حدث به أو سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر

ن عإلا من طريق عمر، ولا عن عمر إلا  -عليه الصلاة والسلام-دٌ مطلق لم يثبت عن النبي نعم الحديث فر  
  ..علقمة، وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 للإفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (السادسةالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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ترك ، ولا يمنع اكتفاء الأئمة المصنفين بطريقٍ واحد، و وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول
 ئة ألفمنهم من يحفظ سبعما ؟غيره من الطرق إذا قامت به الحجة، وإلا فأين ذهبت الأحاديث التي يحفظها الأئمة

يق ى من مائة طر رو  طرق، الحديث الواحد ربما ي   اهذه طرق، منهم من يحفظ ستمائة ألف حديث، هذه أيض   ،حديث
شيء فيسمى أحاديث، هذه الطرق أين ذهبت؟ لو بحثنا عنها في دواوين الإسلام الموجودة ما وجدنا منها إلا ال

يمنع  ه، فلابإذا ثبت الحديث عند بعضهم اكتفوا بشيء من دينها، ف ل  خ  ة بمجموعها معصومة من أن ت  م  القليل، الأ  
 أن يكون قد سمعه عن عمر جمعٌ غفير، واكتفوا بنقل علقمة؛ لأنه مما تثبت به الحجة، ويقوم عليه الأمر.

غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الحديث أو شرط للبخاري في صحيحه كما يومئ إليه كلام  اعرف بهذا أيض  
نظم  البيهقي، ويقرره ابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، ولهذا يقول الصنعاني في الحاكم، وهو مذكور عن
 النخبة لما ذكر العزيز:
 للصيييييييييييييييييييييييييحي  فييييييييييييييييييييييييياعلم   اوليييييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييييرط  

 

 وقييييييييييييييييييل: شيييييييييييييييييرطٌ وهيييييييييييييييييو قيييييييييييييييييول الحييييييييييييييييياكم   
 

 وفي بعض النسخ من نظم النخبة قال:
 للصيييييييييييييييييييييييييحي  فييييييييييييييييييييييييياعلم   اوليييييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييييرط  

 

 وقيييييييييييييييييييييد رميييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييين قيييييييييييييييييييييال بيييييييييييييييييييييالتوهم   
 

لا إبسندٍ صحي  إلا عن عمر، ولا عن عمر  -عليه الصلاة والسلام-هذا الحديث فردٌ مطلق، لا يروى عن النبي 
 ؟!عن طريق علقمة بن وقاص إلى آخر الطبقات الأربع، فكيف يقول من يقول أن تعدد الرواة شرط لصحة الخبر

ن كلمتان خفيفتا»ذلك حديث أبي هريرة: وأول حديث في صحي  البخاري ينقض هذا الشرط ويبطله، وآخر حديثٍ ك
نتشر، ابسواء، فرد في أربع طبقات، وفي الخامسة  سواء «الأعمال بالنيات»حديث مثل  إلى آخره،. ..«على اللسان

كون  ، وغير ذلك من غرائب الصحي . المقصود أنى وكأنهما سيقا للرد على هذه الدعو  مثل حديث الأعمال بالنيات
غيره و سلام بالقبول، وقال شيخ الإ ي  ق   ل  إلى من طريق واحد لا يقدح فيه، فهذا الحديث مما ت   الحديث فرد لا يروى 

صلى الله -ر هذا الحديث، فقيل: لي  في أخبار النبي بقطعية هذا اللفظ، وقد تواتر عن الأئمة النقل في تعظيم قد  
 الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد -عليه وسلم

عه، ال: ربقحنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من 
: ايض  وقال ابن مهدي أ ايدخل في سبعين باب  قال الشافعي: ، و من العلم ايدخل في ثلاثين باب  ابن مهدي:  وقال

 ، لذا يقول الشاعر:الحديث رأس كل باب هذا لجع  ينبغي أن ي  
 عميييييييييييييييييييييييييدة اليييييييييييييييييييييييييدين عنيييييييييييييييييييييييييدنا كلمييييييييييييييييييييييييياتٌ 

 مييييييييييييييييييييا هات وازهييييييييييييييييييييد ود شييييييييييييييييييييب  ماتييييييييييييييييييييرك ال
 

 مسييييييييييييييييييندات ميييييييييييييييييين قييييييييييييييييييول خييييييييييييييييييير البرييييييييييييييييييية 
 لييييييييييييييييييييييييييييي  يعنيييييييييييييييييييييييييييييك واعمليييييييييييييييييييييييييييين بنييييييييييييييييييييييييييييية

 

الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام فيما قرره أهل العلم، وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع  هذه
بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل أرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ولذا 

ف عند جمعٍ منهم، ولو والحديث فيه كلام لأهل العلم، بل هو مضع   «نية المؤمن خيرٌ من عمله»ورد في الحديث: 
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من الناس ينوي الخير ولا يستطيعه  النسبة للنية بدون عمل؛ لأن كثير  باثبت لا شك أن العمل بدون نية مرجوح 
 يثبت له أجره، لكن إذا عمل الخير بدون نية لا أجر له كما هو معروف.

لى إالبداية  تم فيدة والتي نصحنا الإخوة المستمعين أن يتابعوا معنا الطبعة أشر المقدم: من خلال النسخة الموجو 
 هذه تب باب  في( ولم يك1ضرورة الرجوع إلى الأصل، وإضافة الآية ليستقيم المعنى، هناك كتب في البداية رقم )

 النسخة هذا الترقيم هل هو يغني عن الأبواب أم أن هذه النسخة ليس فيها باب؟
د على باب، فلعله اعتم ة، لكن في الروايات الأخرى توجد كلمه، في رواية أبي ذر والأصيلي ما فيهما فيالأصل 

 رواية أبي ذر.
 ، ما المقصود بأطراف الحديث هنا؟احديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيم  المقدم: في آخر ال

 يعني وروده في صحي  البخاري في المواضع بالأرقام المذكورة.
ديث، اظ الحكما ذكرتم، ومع ذلك هناك اختلاف في بعض ألف -رضي الله عنه-لحديث لم يروه إلا عمر المقدم: ا

 ؟-صلى الله عليه وسلم-أكثر من مرة عن النبي  ههل يعني هذا أنه سمع
إلى ع اظ يرجهذا الاختلاف في الألف د  هذا الاختلاف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيد، قد يكون مر   د  قد يكون مر  

لحديث من رواه بعد يحيى بن سعيد؛ لأنه عنه انتشر، والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطها، رواية ا
 ا يحيلبمدلولات الألفاظ وم اء بشروطها: أن يكون الراوي عالم  بالمعنى تجوز عند أهل العلم عند جمهور العلما
 روي بالمعنى، بل يجب عليه أن يأتي بلفظ الحديث.المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن ي

من  إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديث، وهو وارد وثابت
 ل امرئ ماإنما الأعمال بالنيات وإنما لك»معنى هذا؟ الحديث: ما ، أحد وجهي التقسيم، يرواية البخاري عن الحميد

حذوفة في وهذه م «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»وجه التقسيم: من أالوجه الأول  «نوى 
ن أر الوجه الثاني من أوجه التقسيم، والذي يغلب على الظن ك  هذا الموضع ومذكورة في مواضع أخرى، إنما ذ  

 الحذف من الإمام نفسه من البخاري، من الإمام البخاري نفسه.
 لمقدم: وهو موجود في الأصل بهذا اللفظ؟ا

محذوف في الأصل، محذوف في الأصل في الموضع الأول هنا، لكن في مواضع في الأصل موجود بهذا اللفظ، 
الذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام  ؟-رحمه الله تعالى-ود، فلماذا حذفه الإمام البخاري لاحقة موج

لحميدي، فالسبب في ذلك أن الوجه الأول من أوجه التقسيم الذي حذفه البخاري البخاري؛ لأنه ثابت من رواية ا
تأليفه هذا الكتاب الهجرة إلى الله ورسوله، وإنما أراد أو ب -ولو من ب عد-يوحي بالتزكية، وأن الإمام البخاري قصد 

ر بالقربة شع  ن الجملة المحذوفة ت  قصد حذف هذه الجملة مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام، وذلك أ
كان مذهب الإمام البخاري و أو لا؟ الحصر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده 

جواز اختصار الحديث، وهو قول كثير من العلماء شريطة ألا يتعلق المذكور بالمحذوف، يعني  -رحمه الله تعالى-
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المحذوف لبيان المذكور، شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يحتاج إلى 
 .االزيادة في الخبر إذا رواه تام   م بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أوه  ت  لا ي  

إذا  ث أماالحدي بشيء من م بأنه حذف أو لم يضبط أو لم يتقن أو أخل  ه  ت  والإمام البخاري منزلته أكبر من أن ي  
أخل  ديث بليتهم بأنه لم يضبط الح اومرة  ناقص   اع مرة  تام  م  منزلة الراوي الذي اختصر الحديث بحيث لو س   تكان

رحمه الله -لإمام اومنزلة ، ام فيه فيما إذا رواه تام  ، أو زاد فيه من عنده مما لم يثبت، بل وه  اببعضه إذا رواه ناقص  
 على ذلك. تربو -تعالى

هوم ه بالمفمن زعم أنها تفيدل اخلاف   احقيقي   اأداة حصر، وإفادتها للحصر بالمنطوق وضع   "إنما" مفردات الحديث:
 {نت مْ تَعْمَل ونَ نَ مَا ك  جْزَوْ إِنَّمَا ت  }لا حقيقة، وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى:  امجاز   الا وضع   اف  ر  ع  

نت مْ تَعْمَل ونَ{ لاَّ }وَمَا ت جْزَوْنَ إِ وقوله:  [7 ]سورة التحريم }إِنَّمَا ، فكون الآية جاءت مرة  [39 ]سورة الصافات مَا ك 
نت مْ تَعْمَل ونَ{ ل  ، د[39 افات]سورة الص نت مْ تَعْمَل ونَ{مَا ك   لاَّ }وَمَا ت جْزَوْنَ إِ ، ومرة  [7 سورة التحريم] ت جْزَوْنَ مَا ك 

ولِنَا الْبَ بمثابة ما وإلا، وكقوله: على أن: "إنما"  }وَمَا عَلَى قوله:  ، مع[12 ن]سورة التغاب غ {لا}فَإِنَّمَا عَلَى رَس 
ولِ إِ  س   بسواء.  إلا، مثل الإثبات بعد النفي سواء، فهي مثل ما و [19 ]سورة العنكبوت غ {لاالْبَ  لاَّ الرَّ

ي ففي )أل(  «إنما الأعمال بالنيات»من جهة ثانية في الخبر، وهي تعريف جزئي الجملة  اويستفاد الحصر أيض  
ع الجمة الأعمال للاستغراق، أي جميع الأعمال بالنيات، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، الأعمال والنيات، ومقابل

هم، قولهم: ركب القوم دواب ، أي كل عمل بنية كل عمل لا بد له من نية، كما فيابالجمع تقتضي القسمة آحاد  
ركب  واحد لا، كل ؟واحدة ثم ركبوا واحدة واأو ركبوها على التعاقب ركب ؟المقصود أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة

 واحدة، وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع.
إذا  مجزئة أي جميع الأعمال البدنية، قليلها وكثيرها، فرضها ونفلها، الصادرة من المكلفين صحيحة أو "الأعمال"و

: قولمن الناس من ي :الفعل  في شرح البخاري:  -رحمه الله تعالى-يقول الحافظ ابن رجب  .كانت مصاحبة للنيات
، لجوارحومنهم من يقوله: هو أعم من العمل، فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل ا مرادفٌ للعمل، وه

قولٌ  لإيمانكن الي  الإيمان بالتمني ولد بن عمير: ي  ب  ، ويشهد لهذا قول ع  والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق
 جه الخلال. مل على هذا، خر  ، يعني القول يدخل في الفعل ولا يدخل في العلعم  ل وعملٌ ي  فع  ي  

ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه 
وما  -رحمه الله-رجب من ذلك، كل هذا من كلام الحفاظ ابن  أعم، والفعل ار  الطين آج   تأثير في المعمول، كعمل

العمل أشرف من الفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرفٌ ورفعة بخلاف الفعل، ، ومنهم من قال: ايليه أيض  
وهذا فيه نظر،  :-رحمه الله-يقول الحافظ ابن رجب  ،ع، ومعناه ظهر وأشرف، وهذا فيه نظرم  ل ل  م  فإن مقلوب ع  

ا لماذا؟ يقول: فإن عمل السيئات يسمى أعمالا ، كما قال تعالى:  وء  وقال:  [123 سورة النساء] ي جْزَ بِهِ{}مَن يَعْمَلْ س 
، فإن الله تعالى إنما اولو قيل عك  هذا لكان متوجه  ، [40 ]سورة غافر مِثْلَهَا{ لاَّ ي جْزَى إِ  لا}مَنْ عَمِلَ سَيِ ئَة  فَ 

 }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ{، [45 ]سورة إبراهيم }وَتَبَيَّنَ لَك مْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ{يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى: 
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، [18 ]سورة الحيج }إِنَّ اللَََّّ يَفْعَل  مَا يَشَاء{ [1 ]سورة الفيل }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ{، [6 ]سورة الفجر
مْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَام ا{}أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَ وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال:  ولي   ،[71 ]سورة ييي  ه 

، واشتق سبحانه لنفسه -عليه السلام-المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم 
{أسماء من الفعل دون العمل، قال تعالى:   .[107 سورة هود] }إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِ مَا ي رِيد 

لنية، اإن العمل يتناول القول، ويعتبر له : في موضع آخر من شرحه للبخاري  -تعالى رحمه الله-ثم قال ابن رجب 
ح صر   .حج وصوابها صر  فيها خر   ،النسخة المطبوعة من شرح ابن رجب ،ح أبو عبيد القاسم بن سلامصر  أخرج أو و 

ه  عليصلى الله-دخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطلاق له ب
ن رجب ذا كلام ابوأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم، ه «الأعمال بالنيات»: -وسلم
 .-رحمة الله عليه-

فعلن حلف لي يحنث أو لا؟ وكذا لو وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملا  أو لا يفعل فعلا ، فقال: قولا  هليقول: 
ان الأيم بين الفقهاء، وذكر في كتب اأو ليعملن هل يبر بالقول أم لا؟ وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلاف  

يمان ولا يحنث، لكن هل سبب ذلك أن القول لا يدخل في العمل، أو سببه أمرٌ آخر وهو أن الأ ر  له أنه لا يب  
 لبي طاوأخذه من رواية أب :-رحمه الله تعالى-؟ نسمع ما يقوله الحافظ ابن رجب عرافوالنذور مردها إلى الأ

ى دة ونو ق امرأته طلقة  واحمن رواية أبي طالب عن أحمد في رجلٍ طل   هوأخذه يعني القاضي أبا يعلى أخذ ما ذكر 
فظ ا هذا له هذا بالعمل، إنمشب  قال أحمد: ما ي «الأعمال بالنيات»حتج بقوله: ، قال بعضهم: له نيته، وي  اثلاث  

ما ألم  إن -الىرحمه الله تع-، ولا هو من العمل، الإمام أحمد م عليه بالنيةحك  المرجئة يقولون: القول هو عمل، لا ي  
ق ن يوافمإلى أمرٍ مهم، وهو أن تفسير العمل بالقول أو القول بالعمل هو قول المرجئة؛ لأن من المرجئة من يقول 
رج عن السلف على أن الإيمان قولٌ وعمل، الإيمان اعتقاد وعمل، فيجزم بأن أو يفسر العمل هنا بالقول، فلا يخ

السلف  العمل في قولد بهذا الكلام الرد على من يفسر إنما يري -الىرحمه الله تع-، والإمام أحمد مذهب المرجئة
 في معنى الإيمان بالقول، وأن القول عمل ويكفي في مسمى الإيمان. 

-هذا كلام الإمام  .العملإنما هذا لفظ المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من يقول: 
تسمية القول عملا  بكل حال، وأنه لا يدخل تحت قوله: وهذا ظاهرٌ في إنكار ب: ، قال ابن رج-رحمه الله تعالى

وكذلك ذكر أبو بكرٍ عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة، قال ابن رجب: وهذا على يقول:  «الأعمال بالنيات»
والنذور أقوال ويعتبر لها إطلاقه لا يص ، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال، ويعتبر لها النية، وكذلك ألفاظ الأيمان 

ر النية في بطلان نكاح ر فيها النية عند أحمد، كما تؤث   النية، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرها أقوال وتؤث    اأيض  
عتقها صداقها أنه  من أعتق أمته وجعل على أن   -اللهرحمه -التحيل على الربا، وقد نص أحمد  التحليل، وعقود

ذلك وعتقها انعقدا بهذا القول، فأرجعه إلى النية، وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة بيعتبر له النية، فإن أراد نكاحها 
ع فيها إلى العرف، والقول لا رج  ، واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك بأن الأيمان ي  اتصير بالنية كفر  
يمان والنذور إلى الأعراف، فمن حلف لا يم  دابة  مثلا  جمهور العلماء يردون الأ عرف، نعميسمى عملا  في ال
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 6 سةدالحلقة السا –التجريد الصريح

يعد قد م  هذه الدابة، وإن كان الشعر في حكم المنفصل،  اووضع يده على ظهرها وم  شعرها يحنث؛ لأنه عرف  
 نفصل.وإن كان الشعر في حكم الم اثه؛ لأنه م  الدابة عرف  ن   ح  لكن العرف يجعل هذا العمل ي  

ناس من ومن الواستعمالا ، قال ابن رجب:  ا، فيدل على تغايرهما عرف  اولهذا يعطف القول على العمل كثير  يقول: 
: وقد وهذا الذي ذكره ابن خشاب النحوي وغيره، يقول مى الفعل ولا يدخل في مسمى العملقال: القول يدخل في مس

و   ورد تسمية القول فعلا  في القرآن في قوله تعالى: ي وحِي  نسِ وَالْجِن ِ اطِينَ الإِ ا شَيَ }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِك لِ  نِبِيٍ  عَد 
ور ا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَل وه { فَ الْقَوْلِ غ ر  مْ إِلَى بَعْضٍ ز خْر  ه  وأما  ما فعلوه وهو قول، [112 الأنعام سورة] بَعْض 

ق وإن كانت فعل كف لكن لا يطل وأما التروك فهي .-تعالى اللهرحمه -انتهى كلام الحافظ ابن رجب  التروك،
 ، وإن جاء استعمالا ، قد قال بعض الصحابة:اعليها لفظ العمل عرف  

 ل  فيييييييييييييييييييييييييييييذاك منيييييييييييييييييييييييييييييا العميييييييييييييييييييييييييييييل المضيييييييييييييييييييييييييييييل       ليييييييييييييييييييييييييييييييئن قعيييييييييييييييييييييييييييييييدنا والنبيييييييييييييييييييييييييييييييي يعميييييييييييييييييييييييييييييييل  
 

ام ا الصييورد على هذ لا ، لكن قدضل   عملا  م   -صلى الله عليه وسلم-فسم ى قعودهم وتركهم العمل مشاركة للنبي 
رات وهو ترك المفطرات، ترك المفطرات الصيام بهذا الاعتبار ترك، فكيف تشترط له النية؟ الصيام تركٌ للمفط

 تروك لان الإ ية؛ لأنه عبادة، فيشكل على قولهمإمساكٌ عن هذه المفطرات الأكل والشرب والجما ، ولا بد له من ن
و ل كما هوالصيام وأنه يشترط له النية، ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليتحتاج إلى نية؛ لأنها ليست بعمل، 

زم معروف، وهذا في صيام الفرض، أما في صيام النفل فإنه يجزئ ولو كانت من نهار، وعلى كل حال الترك والع
م لكها لأنها ، أما من تر ا، ولذا يؤجر من ترك المعاصي قصد  على عدم الفعل فعل، ولو لم يكن إلا فعل القلب

 نزا ، تخطر على باله فإنه لا يؤجر على ذلك، أما من خطرت على باله المعصية وتركها فإنه يؤجر على تركها بلا
 فلا تدخل في الحديث هذا لي  على إطلاقه، لكن من قصد اتفقولهم أن التروك ليست بعمل فلا تحتاج إلى ني

 الطاعة فإنه يؤجر على هذا القصد. ترك المعصية بعد أن خطرت على باله، أو قصد فعل 
ها ما صل أنوأما النية وهي عمل القلب فلا يتناولها الحديث، النية عمل، عمل القلب لا يتناولها الحديث لماذا؟ الأ

ة ت إلى نيتناولها الحديث، لكن الحديث لا يتناول النية؛ لئلا يلزم التسلسل؛ لأن النية إذا احتاجي أندامت عمل 
ضي، ي الماقبلها تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية وهكذا، وهذا ما يسمى بالتسلسل ف فالنية التي

 ى شكر،فيمنعه كثيرٌ من أهل العلم، لكن التسلسل في المستقبل لا إشكال فيه وصحي ، ولذا الشكر نعمة يحتاج إل
 الشكر بخلاف تسلسل النية. والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر وهكذا، ولذا لم يمنعوا تسلسل

يمكن أن  جئة، هلهذا قول المر أن : الإمام أحمد قوله لما قال: بأن العمل هو القول أو القول هو العمل، المقدم
ذا إرجئة نقول أو نوضح كلام أحمد أن مقصود الإمام أحمد بأن القول هو العمل أو العمل هو القول أو الم

 اون أيض  أعمال الجوارح؛ لأنه أشكل على بعض الناس؛ لأن أهل السنة يقولقصروه على ذلك ولم يدخلوا فيه 
 القول هو من العمل كما قرر أبو عبيد وغيره في كتاب الإيمان؟

هو بصدد الرد على المرجئة، وتشديده في هذه المسألة للرد على هذه الفرقة  -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد 
رحمه الله - أحمد ل بالقول، وأن العمل لا يشمل إلا عمل اللسان فقط، والإمامالمبتدعة الذين يقصرون تفسير العم
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حينما ينفي هذا لا يريد أن القول لا يدخل في مسمى العمل، وإنما ينكر على هذه الفرقة جعل العمل بإزاء  -تعالى
عروف عند أهل العلم قاطبة أخرى من أعمال الجوارح غير اللسان، وإلا م ا، بحيث لا يشمل العمل أمور  االقول تمام  

عمل اليدين عمل، عمل الرجلين عمل، وعمل سائر الجوارح  اأن حركة اللسان عمل، واللسان جزء من البدن، وأيض  
عمل، وعمل القلب عمل؛ لأنه جزءٌ من الإنسان وجزءٌ من البدن، فالعمل أشمل من القول، وأشمل من عمل القلب، 

  .ا كلهامن عمل الجوارح، بحيث يضمهوأشمل 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو

 والإفتاء
 
 

 (السابعةالحلقة ) 
 

   /   /   14 
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 2 الحلقة السابعة –التجريد الصريح

 
ثت به تي ما حدعن أملي إن الله تجاوز »: -عليه الصلاة والسلام-ا في قول النبي المقدم: أحسن الله إليكم، أيض  

لجوارح عمل ا ونحن نقول: إن القلب له عمل، هل المقصود بهذا قصر هذا الأمر على «أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
 وما ينتج من القول، وبالتالي لا يدخل فيه عمل القلب؟

 الهاجسالقصد له مراتب، ومن هذه المراتب: الخاطر، والهاجس، وحديث النفس، والهم، والعزم، هذه مراتب متفاوتة، ف
 طرأ علىيخاطر وحديث النفس الذي يرتدد ما لم يترتب عليه أثر وعمل، الهاجس الذي الثله ا، وملا مؤاخذة فيه إجماع  

ذا إلا إ الإنسان ويزول، والخاطر الذي يرتدد ثم يزول، وحديث النفس الذي يرتدد في القلب أكثر، هذا كله لا أثر له
لمؤاخذة؛ خذ واا بالنسبة للهم والعزم ففيهما الأبه، وأم ذ  خ  ترتب عليه عمل من كلام أو فعل بالجوارح، إذا ترتب عليه أ  

ف يم التخلاستدل به أهل العلم على تحر ، يهم بالتحريق -عليه الصلاة والسلام-لأن المراتب هذه متفاوتة، فكون النبي 
و ل هبهمّ بالتحريق، والهم من أعمال القلب، ومثله العزم،  -عليه الصلاة والسلام-عن صلاة الجماعة؛ لأن النبي 

 أقوى منه، ولذا يقول القائل:
 مراتبببببببببببببببب القصبببببببببببببببد خمبببببببببببببببس  هببببببببببببببباجس  ذكبببببببببببببببروا
 يليبببببببببببببببببببببببه هبببببببببببببببببببببببم  فعبببببببببببببببببببببببزم  كلهبببببببببببببببببببببببا رفعببببببببببببببببببببببب 

 

 فخببببببببببببببببببببباطر  فحبببببببببببببببببببببديث  البببببببببببببببببببببنفس فاسبببببببببببببببببببببتمعا 
 إلا الأخيبببببببببببببببببر ففيبببببببببببببببببه الأخبببببببببببببببببذ قبببببببببببببببببد وقعبببببببببببببببببا

 

: هذا قيل «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»حديث: بويستدل بعضهم على المؤاخذة بالعزم 
 عازم على قتل صاحبه. «ا على قتل صاحبهلأنه كان حريص  »القاتل فما بال المقتول؟ قال: 

ا، رة جد  ة خطيالمقدم: بالتالي هناك بعض الأعمال تأتي على هذه المرتبة كما تفضلتم، يعني بعض الأعمال القلبي
 ربما تنقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر، فهي تدخل في هذا؟

 إذا سعى، إذا سعى لتحقيقه.نعم 
 المقدم: لو لم يصدر منه فعل، كالبغض مثلا ؟ 

 ن حديثشك أن هذا عمل قلبي، ولذا منهم من يرى أن الحسد لا أثر له ولا مؤاخذة فيه؛ لأنه من عمل القلب م هما في
 ه عمل  اخذة بالحسد؛ لأنالنفس، يرى أنه من حديث النفس، وهذا ما يقرره ابن الجوزي، لكن جمهور العلماء على المؤ 

النصوص  قلبي، والسعي في إيذاء المحسود قدر  زائد  على ذلك، فالنصوص إنما جاءت ورتب  على الحسد نفسه،
در  سود فقالواردة في ذم الحسد وتشنيعه إنما جاءت في الحسد نفسه، وأما العمل الذي يورثه هذا الحسد من إيذاء المح

 ا.ذ عليه أيض  زائد على ذلك يؤاخ  
نه قله: أا، حتى قال بعض أهل العلم فيما تقدم نالكلام عن حديث عمر في الأعمال بالنيات، وأهمية الحديث يطول جد  
بواب أا من قال بعضهم: يدخل في سبعين باب  و ا، ثلث العلم، أو قال بعضهم: ربعه، وقال بعضهم يدخل في ثلاثين باب  

ة، ي رسالف -رحمه الله تعالى-يف، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رد بالتصنفالعلم، كل هذا لأهمية هذا الحديث، وقد أ  
 ا، وهناك مباحث وكتب ألف  في النية وفي المقاصد وفي غيرها. وشرحه الجلال السيوطي في رسالة أيض  
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تيمية  بناكما يقوله شيخ الإسلام كما هو معروف القلب باتفاق العلماء، ، والنية شرط  لصحة الأعمال كلها، ومحلها
قد خرج و : -عالىترحمه الله -، يقول شيخ الإسلام همالنية باتفاق، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته رحمه الله تعالى

لاة فيه على الشافعي، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الص ط  ل  ا من كلام الشافعي غ  بعض أصحاب الشافعي وجه  
ين لفرق بوالإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، الإمام الشافعي يقول: ا

ها نطق بية والالصلاة والإحرام أن الصلاة في أولها كلام، هذا الغالط الذي حمل كلام الشافعي على أن مراده به الن
ظن ف: -اللهرحمه -م الشافعي تكبيرة الإحرام؟ يقول ، ما المانع أن يكون مراد الإما-رحمه الله تعالى- غلط على الإمام

 ورة،ن ينويه ضر  بد أبعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا
ينويه،  بد أن الأكل فلا يريدد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله، فإذا علم أنه من علم ما يري

يعلمه و ريده يقصده وي بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا  بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، لا يمكن أن يعمل الإنسان عملا
 ذا لم يعلمإ، يريد ر عدم النية إذا لم يعلم ماتصو  وإنما ي  ه الله تعالى: ير نية، وإنما يقول شيخ الإسلام رحمأن يعمله بغ

م علّ  د أن يمثل هذا نسي لا يعلم ما يريد، أو من يري لجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد، مثل من نسي االعامل ما يريد
 ير ناوٍ للصوم.ا من رمضان فيصبح غغيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غد  

سة لى وسو إومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، النية مع العلم بالعمل في غاية اليسر لا تحتاج 
 وآصار وأغلال، ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهلٍ بالشرع أو خبلٍ في العقل، يعني

م يقطع ثنسأل الله السلامة والعافية، يكبر للإحرام ثم يقرأ  !نوى أو لم ينو؟شخص يمكث الساعات يتوضأ ثم يشك هل 
 ة.م بها هذه هي النيل  كل هذا لا يحتاج إليه، إذا قصد الصلاة وذهب إليها ع   !صلاته يشك هل نوى أو لم ينو؟

 الباب، يعني بعد ي  ا بعد طلوع الشمس وانتشارها في أيام الشتاء طرق عل  من مصائب بعض الموسوسين أن شخص  
ر ن؟ أكثالباب فقال: أنا لم أستطع أن أصلّ  العشاء، كم لصلاة العشاء الآ ي  صلاة الفجر بحوالي ساعتين، طرق عل  

هذه  ر ثم يقطع الصلاة، يكبر ثم يقطعها،من اثنا عشر ساعة، لم يستطع أن يصلي العشاء، وهو من ذلك الوق  يكبّ  
ا تحصل أن الوسوسة إنم :ينقل عن بعض العلماء -رحمه الله تعالى-لذا يقول الشيخ ون بالجنون، و بلوى، وأشبه ما تك

 للعبد من جهلٍ بالشرع أو خبلٍ في العقل.
وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقال طائفة من أصحاب أبي الحنيفة : -رحمه الله تعالى-يقول الشيخ 

بعض المتأخرين من أتباع المذاهب، وقال  طائفة من أصحاب مالك ستحب ليكون أبلغ، قاله يوالشافعي وأحمد: 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لم  -صلى الله عليه وسلم-وأحمد: لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي 

عليه الصلاة - ينقل عن واحدٍ منهم أنه تكلم بلفظ  النية لا في صلاة ولا في طهارة ولا صيام، يعني ما ثب  عن النبي
ا، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ولا نقل عنه ولا عن صحابته الكرام لا بسندٍ صحيح ولا ضعيف أيض   -والسلام

ينِّكُمْ{ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس، وعبث  وهذيان  إذا أراد الشخص أن يصلي  [16 ]سورة الحجرات }أَتُعَل ِّمُونَ اللَّهَ بِّدِّ
تعلم الله بدينك؟! يقول أ، ا بها غير ناسٍ لها، ويقول: نوي  أن أصلي الظهر، نوي  أن أصلي كذاوقصد الصلاة عالم  

قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان، والنية : -رحمه الله تعالى-الشيخ 
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ولذا مما يشترط  .لسانه وتحصيل الحاصل محالصيلها بتكون في قلب الإنسان، ويعتقد أنها ليس  في قلبه فيريد تح
؛ لأن تحصيل الحاصل وإيجاد ابه أن يكون معدوم   كلفا، من شروط العمل المللعمل المكلف به أن يكون معدوم  

الموجود محال، يقول: فلذلك يقع كثير  من الناس في أنواع من الوسواس، واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية 
الكلام هل  هل يكره أو يستحب. اولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سر   لا لإمام

يحرك بها لسانه؟ أما النطق بها والجهر بها هذا بدعة، لا يقول أحد  باستحبابه، لكن تحريك اللسان بها ليواطئ اللسان 
 اية، وعرفنا أن التلفظ بها لا سر  الشافعية والحنابلة وبعض الحنفمتمذهبة عند المتأخرين من ال القلب هذا استحبه بعض

 لا بسندٍ صحيح ولا ضعيف ولا عن صحابته ولا التابعين لهم بإحسان. -عليه الصلاة والسلام-لم يثب  عنه  اولا جهر  
ذكر  اصدها(مقباعدة الأولى: )الأمور ره بالقواعد الكلية المتفق عليها من القفي الأشباه والنظائر للسيوطي الذي صد  

 في محل النية... مباحث هذه القاعدة المبحث الخامسمن 
هي التلفظ يل، و المقدم: فضيلة الدكتور إذا أذنتم قبل أن ندخل في هذه القضية، القضية التي تحدثتم عنها قبل قل

ن هذا أتبر سك، ويعفظ بالنية عند النبالنية، ربما يشكل على بعض الناس أثناء هذا الموضوع ما يحصل عند التل
الدخول في كأخرى  بالتالي يقول: كيف تمنع التلفظ بالنية عند بعض العبادات ولا تمنعها عند عباداتفمماثل لغيره، 

 النسك؟
ة الصلا مثل اإن كان المراد التلفظ بالنية في النسك نوي  النسك الفلاني، نوي  الحج، نوي  العمرة، هذا بدعة أيض  

تجابة س، هذه اوعمر، هذا مشروع ا، أو لبيك عمرة، أو لبيك حج  احج  وغيرها، لكن إن كان المراد بالتلفظ أن يقول: لبيك 
 ، وليس هذا تلفظ بالنية.-سبحانه وتعالى-لنداء الله 

لمبحث اقال: الكلية )الأمور بمقاصدها(  هة الكبرى الأولى من قواعدأقول: في الأشباه والنظائر للسيوطي في القاعد
ذلك ن للفعل، و ، وقيل: المقار  ا؛ لأن حقيقتها القصد مطلق  عموض الخامس في محل النية، قال: محلها القلب في كل

لا  ع ضر حانفعٍ أو دفمن جلب ا عبارة عن فعل القلب، قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافق  
هذا - ، وامتثال حكمه، والحاصل- تعالىرضاء الله-أو مآلا ، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 

اللسان بأنه لا يكفي التلفظ  ،دون القلب، نه لا يكفي التلفظ باللسان دونهأن هنا أصلين: الأول: أ -كلام السيوطي
لقلب، اما في فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة ب ،رط مع القلب التلفظ، أما الأولشتوالثاني: أنه لا ي ،دونه

وى ي لو نيعن ،لو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء، أو عكسه فلا، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد
حج لبه النوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بق عكس ذلك نوى بقلبه التبرد وبلسانه الوضوء لا يصح الوضوء، وكذا لو

 وبلسانه العمرة أو العكس صح له ما في القلب دون ما في اللسان؛ لأن العبرة بما في القلب. 
ق يء فيسبومنها: إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد، ولا يتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيقول: 

هذا  لقلب،ا في اف ألا يفعل كذا ومراده غيره، سبق لسانه إلى شيء والذي في قلبه غيره فالعبرة بملسانه إلى غيره، حل
، ان  ، فلو جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء باط-سبحانه وتعالى-في الحلف بالله 

 .ر لتعلق حق الغير به إلى غير ذلكل في الظاهقب  ويدي ن ولا ي  
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لاق، ذلك الطمعنى هذا الكلام؟ معناه أنه لو أراد أن يقول لزوجته: أن  طاهر فقال لها: أن  طالق مثلا ، لا يريد بما 
به حق  تعلق به حق الغير، وحصل الطلاق؛ لأن هذا يتعلق، ذ، لكن لو تقدم  به إلى القضاءلا تحرم عليه، ولا يؤاخ  

ي ن هذا اخذ، يدلو لم تتقدم به إلى محاكمة أو غيرها ما يؤ  -سبحانه وتعالى- ذ بنطقه، لكن الديانة أمام اللهالغير فيؤاخ
 وهذا معروف. ؛ لأنه من ربط الأسباب بالمسبباتذ بهفأما ما يتعلق به حق الغير فيؤاخ   أمر  بينه وبين ربه.

رج خلبخاري االحديث، الإمام عندنا المسألة التي وعدنا بها وهي تراجم الإمام على الحديث، تراجم الإمام البخاري على 
؛ اول جد  الحديث في سبعة مواضع، وكان  النية أن نقارن بين تراجم الإمام وتراجم غيره من الأئمة، لكن رأي  ذلك يط

اجم ن تر بيو م عليه بذلك الحكم، بفهمه يترج   ا، وكل إمام يستنبط من الحديث حكم  الأن المؤلفات في الحديث كثيرة جد  
لحديث ن هذا ام، فكل إمام من الأئمة يستنبط اوبين تراجم غيره من الأئمة اختلاف  كثير  جد   -الله تعالى رحمه-الإمام 

نها لأ، وإلا فوائد الحديث يمكن أن تجمع من تراجم الأئمة على الحديث؛ احكم يترجم عليه به، لكن ذلك يطول جد  
ي سبعة فخرج الحديث  -تعالى رحمه الله-فالإمام البخاري  ها على الحديث،عبارة عن أحكام يترجمون بها، ويعنونون ب

 مواضع من صحيحه.
خريج تختلف عن ج الحديث في باب يخره مثلا فضيلة الدكتور هل تقصدون أن الإمام مسلم  أحسن الله إليكمالمقدم: 

 الإمام البخاري له والترمذي كذلك، وكل تراجم لها معنى؟
ي غيره فائدة، وقد يكون في الكتاب نفسه، يعني في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة فنعم، كل إمام يستنبط من الحديث 

يث كل من الكتب يتفق كثير  من الأئمة على تخريج الحديث في هذه الكتب، لكن استنباط الأحكام والتبويب على الحد
قيق د ايض  حاكم، ابن حبان، وهو أإمام له ما يخصه، فأبو داود له تراجم والترمذي له تراجم على الحديث، البيهقي، ال

 .ان ذلك يطول جد  ، لك-تعالى رحمه الله-في تراجمه ابن حبان 
 .في التأليف، تتبع تراجم المحدثين -أحسن الله إليكم-الأمر  عني بهذا اأحد  لو أن المقدم: 

 الم قديم  اعتنى بها أهل الع، لكن تراجم البخاري على وجه الخصوص اعتنى بها الأئمة، االمقارنة بينها لا أعرف أحد  
 -وففكما هو معر -، وألف  فيها المصنفات المفردة، وهناك كتب أخرج  الكنوز من صحيح البخاري، أما مسلم اوحديث  

لحديث ا، كتاب صحيح مسلم خالٍ عن التراجم، ليس فيه بعد الخطبة إلا ه، مسلم لم يترجم الكتابمسلم لم يترجم كتاب
يث  الحدح به مسلم على البخاري على ما تقدم في المقدمة الأولى أنه ليس فيه بعد الخطبة إلاجّ  السرد، وهذا مما ر  

بة هذا مطلب أساس بالنسو م البخاري من جهات، من دقة الاستنباط من الأحاديث، دّ  السرد كما هو معروف، وإن ق  
 بهذا يتميز صحيح البخاري.و للاستنباط من النصوص، 

أن الإمام البخاري هل وضع  اع التي أخرج البخاري الحديث فيه أول الكتاب، وتحدثنا سابق  من المواض الموضع الأول
الحديث قبل الترجمة أو بعدها؟ هل الإمام البخاري وضع الحديث قبل الترجمة ليكون كالخطبة للكتاب كما يقوله 

؟ أو بدون باب كما - عليه وسلمصلى الله-الخطابي والإسماعيلي؟ أو ترجم باب  كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
في رواية أبي ذر والأصيلي، ثم ساق الحديث؟ على كل حال الموضع الأول هو أول حديث في الصحيح، وسواء  كان 

عن ذلك كله، ورأينا أو سمعنا أو ذكرنا ما قاله أهل العلم في المناسبة والرابط  ا، فتحدثنا سابق  اللترجمة أو لاحق   اسابق  
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ث وبدء الوحي، ذكرنا ذلك وأنه لا يحسن أن يقال: ليس هناك ما يربط الحديث ببدء الوحي، وإن زعمه بين الحدي
 بعضهم.

مرئ ما لكل ابة، و س  الموضع الثاني: ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان، وقال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والح  
كاة ة والز لحج والصوم والأحكام، دخل فيه الإيمان والوضوء والصلانوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة وا

لأبواب، ميع اجي ر فذك  ل هذا الحديث وي  دخ  أنه ينبغي أن ي   اوالحج والصوم والأحكام، هذا فرع مما ذكره أهل العلم سابق  
 رعي إلاش، فلا علم امباشر  في الطهارة، وقبل ذلك داخل في العلم دخولا   افي الإيمان، وداخل أيض   ولا شك أنه داخل

 لعلمان هذا بل يأثم على ذلك؛ لأبنية، فالذي لا يقصد بعلمه الشرعي وجه الله والدار الآخرة لا يثاب على طلبه العلم، 
مل، بل أج -رحمه الله تعالى-جب فيه النية، ولم يذكره الإمام من علوم الآخرة المحضة، فت -أقصد العلم الشرعي-

 لَتِّهِّ{لَى شَاكِّ مَلُ عَ }قُلْ كُلٌّ يَعْ فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، وقال الله تعالى: 
قال: و نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، : -رحمه الله تعالى-قال الإمام  أي على نيته، ثم [84 سورة الإسراء]
م ه الإماعن يحيى بن سعيد، فساق ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا مالك «ولكن جهاد ونية»
ن وجهي مالأول  وذكر الوجه «إنما الأعمال بالنية»قال: بإفراد النية، و  اببقية الإسناد المذكور سابق   -رحمه الله تعالى-

من ف»ف الوجه الأول من وجهي التقسيم، أن الإمام البخاري حذ االتقسيم المحذوف في الموضع الأول، عرفنا سابق  
بب س اابق  وهنا أثب  الوجه الأول من وجهي التقسيم، وعرفنا س « ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهكان  هجرته إلى الله

  ه.الحذف، فلا حاجة إلى إعادت



 
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 : باب...يقول رحمه الله تعالى
 بين النية والنيات يرجع إلى الراوي؟ -أحسن الله إليكم- المقدم: اللفظة

ن خاري عنعم، لعل الحميدي في الموضع الأول رواه للإمام البخاري بجمع النيات، وفي الموضع الثاني رواه الإمام الب
بأن  الم  ، ع-الىرحمه الله تع-الشيوخ  أو عن مالك بإفراد النية، فالإمام البخاري يتتبع ألفاظ يعبد الله بن مسلمة القعنب

مام لك الإفي موضعين بلفظه ومتنه وإسناده من غير تغيير، لا يمكن أن يفعل ذ االإمام البخاري لا يمكن أن يسوق حديث  
من  فقط، يعني من أكثرا حو عشرين موضع  بط عليه ن، يعني ضاالبخاري من غير تغيير، يعني مطابقة تامة إلا نادر  

مة فقط، وهذه نادرة، والمراد بالحسبة التي ذكرها الإمام البخاري في الترج اسبعة آلاف موضع نحو عشرين موضع  
ى تياج إل، والمراد بالأحكام المعاملات التي يدخل فيها الاح-سبحانه وتعالى-والثواب من الله  الاحتساب، طلب الأجر

-، تفسيرٌ من الإمام على نيته [84 ]سورة الإسراء }عَلَى شَاكِلَتِهِ{المحاكمات كالبيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وقوله: 
، قتادةني و ز بحذف أداة التفسير، وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة الم -تعالى رحمه الله

 بير.عيد بن جأي على دينه، قاله ابن زيد، وقيل: على ناحيته، قاله ابن عباس وس شَاكِلَتِهِ{}عَلَى وقيل: على دينه، 
ها و ر على كل حال المراد بالشاكلة هل هو النية أو الدين أو الناحية؟ هذه أقوال لأهل العلم حفظها المفسرون وذك

لَى }عَ ول: سيره، وفي البصائر للفيروز أبادي يقبأسانيدهم عمن ذكرنا، وممن ذكرها ابن جرير الطبري وابن الجوزي في تف
سلم و  عليه صلى الله-يعني على سجيته التي قيدته، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، وهذا كقوله  شَاكِلَتِهِ{

الحديث  أدخل في -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري على كل حال نعود إلى الترجمة، نرى  «ميسرٌ لما خلق له كل  »: -
ابن  ي حديثفم الحج على الصوم بناء  على ما ثبت عنده الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، فقد  

يه قدم الحج على الصوم، وعلفوالحج والصوم  «بني الإسلام على خمس:... وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان»عمر: 
 ابه، في الكتاب قدم الحج على الصيام.بنى الإمام البخاري ترتيب كت

 ، كماف في هذامام البخاري من هو أجود من ألبالنسبة لمن ألفوا في تراجم الإأحسن الله إليكم يا شيخ، : المقدم
ا هو بعضهم لم يستوعب وبعضهم اختصر ولم يذكر جميع الأبواب فما هو أجمع؟ ومو  ألف أكثر من شخص تعلمون 

نهم ناك بيقد يسأل البعض يقول: ما الفرق بين الكتاب والباب والترجمة، هل ه حول... أحسنها؟ سؤال آخر: وهو
 ترادف؟ وهل هناك فرق؟

ب لأبوا أن المراد بالترجمة التبويب على الحديث، والباب فرع من الكتاب، فالكتاب هو المكتوب الجامع اذكرنا مرار  
، اب  يدخل تحت الباب فصول ومسائل، هذا في الغالب، هذا غال، و اوفصول ومسائل، يدخل تحت الكتاب عدة أبواب غالب  

ر في ا تذكم افهناك ترتيب في تدرج الأكبر الكتاب، ثم الباب ثم الفصول والمسائل، ثم التتمات والتفريعات، وهذه غالب  
 كتب الفقه مثلا  أو كتب العربية وغيرها.

د السبتي كتابٌ ي  ش  التراجم كثيرة، منها لأبي عبد الله بن ر   الكتب التي ألفت في بيان تراجم البخاري ومقاصده من هذه
ينقل عنه في الشروح  ار أيض  لكن لم نقف عليه، ينقل عنه ابن حجر وغيره نفائس، وهناك تراجم لابن المني    اعظيم جد  

الشراح اعتنوا بالتراجم، وكل واحد يبين ما يلوح له  ا، أيض  اطبع مختصره، وأما الأصل لم يوقف عليه، إنما ينقل عنه كثير  



 
 

 
3  
3 

 فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير

 
3 

 ئتان 

3 

والعيني  -رحمه الله تعالى-لتراجم الحافظ ابن حجر من مقصد الإمام البخاري، ومن أحسن من تكلم على هذه ا
 يعتني بالتراجم، فالشروح اعتنت بذكر هذه التراجم. يالقسطلان اوالكرماني على خللٍ في بعض ما يذكره، وأيض  

أ هنا نبدنها، و ج الحديث في سبعة مواضع، وذكرنا اثنين مخر   -رحمه الله تعالى-يما تقدم أن الإمام البخاري أشرنا ف
ن في للحديث بقوله: باب الخطأ والنسيا -رحمه الله تعالى-تاب العتق، ترجم الإمام البخاري في ك الموضع الثالثب

ية ن ولا «وى نلكل امرئ ما »: -عليه الصلاة والسلام-ى، وقال النبي العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعال
ة، وذكر ، وإفراد الني"إنما"عن محمد بن كثير عن سفيان به بدون  -رحمه الله تعالى-للناسي والمخطئ، وذكر الحديث 
مه الله رح-ري لى إعادته، وقول الإمام البخاإلى المراد بوجهي التقسيم فلا نحتاج إ اوجهي التقسيم كليهما، وأشرنا مرار  

، القصدمنها إلا ب : باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي نحو ذلك من التعليقات، لا يقع شيءٌ -تعالى
أو  كان ا، ذاكر  اا كان أو مخطئ  أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامد   -رحمه الله تعالى-وكأنه 

تاق لاق والع: وقوع الخطأ في الط-شارح البخاري الداودي الشارح، -ثيرٌ من أهل مذهبه، قال الداودي ، وقد أنكره كاناسي  
دل خاطئ بأن يلفظ بشيء غيرهما، فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، ووقع في رواية القابسي: ال

 ن رواة موهو -والمخطئ، وقع في رواية القابسي  ان، إلى أن قال: ولا نية للناسيالمخطئ، هنا يقول: باب الخطأ والنسي
: الخاطئ بدل المخطئ، وهل هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ؟ الفرق بينهما أن المخطئ -الصحيح كما هو معروف

تعمد  ي المراد به منمن أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، فالخاطئ اسم فاعل من الثلاث
 د.من الرباعي أخطأ فمن جرى الخطأ على لسانه أو فعله من غير قصد ولا عم االخطأ، وأما المخطئ اسم فاعل أيض  

ق، و طل  أإذا أخطأ ونسي فأعتق معناه ونحوه،  والطلاق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة -رحمه الله تعالى-هنا يقول 
ن ه يدي  قال لزوجته: أنت طالق، ويريد بذلك أنت طاهر، بل سبق لسانه، ولم يقصد الطلاق أنوأشرنا فيما تقدم أنه لو 

ينه وبين بما ما أق به حق الغير حينئذٍ، فيؤاخذ بنطقه، بذلك، ولا يقع الطلاق إلا إذا حصل مرافعة، فإنه في المرافعة تعل  
 ربه فإنه لا يؤاخذ بل يدي ن بذلك.

جرة هوأصحابه إلى المدينة، باب  -صلى الله عليه وسلم-مناقب الأنصار، باب هجرة النبي  في كتاب :الموضع الرابع
حيى، يوأصحابه إلى المدينة، وذكره من طريق مسدد، قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 -ه وسلمصلى الله علي-ن أن هجرة النبي وبإفراد النية، والمناسبة ظاهرة حيث ساقه المصنف لبيا "إنما"فذكره بدون 
، انت للهك -عليه الصلاة والسلام–وأصحابه إلى المدينة كانت لله لا لغيره من الأغراض الدنيوية، الهجرة هجرة النبي 

 وهجرة أصحابه كانت لله ورسوله، فوقعت مطابقة لما جاء في الحديث، فوجه المناسبة والرابط ظاهر.
لتزويج امرأة فله ما نوى،  ا: باب من هاجر أو عمل خير  -رحمه الله تعالى-اب النكاح، يقول ع الخامس: في كتالموض

، ولعل ينئالجز بإفراد  «العمل بالنية»ورواه من طريق يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، فذكره بلفظ: 
، وما -رحمه الله-ما روي له على  -الله تعالى رحمه-، فرواه الإمام البخاري قزعةبن  هذا من رواية أو من لفظ يحيى

ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، باب من هاجر لتزويج امرأة فله ما نوى هذا نص الحديث، أما قوله: من 
ا، غير منصوص في الحديث، لكنه مستنبط؛ لأن الهجرة من جملة أعمال الخير، يدخل في الخبر ما وقع من عمل خير  
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نت رجلٌ كافر وأنا في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم، أبو طلحة خطب أم سليم، فقالت له: أم   سليم أ  
 حرم نكاح الكفار للمسلمات، فنسوق الحديث:  -سبحانه وتعالى-مسلمة، والله 

با ك يا أ ما مثلبسند صحيح عن أنسٍ قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله -رحمه الله تعالى-روى الإمام النسائي 
فأسلم  غيره، ، ولكنك رجلٌ كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، وما أسألكد  ر  طلحة ي  

قد  ن إسلام أبي طلحة غير مقبول؛ لأنه أسلم ليتزوج، ونقول: هذا كمن هاجر ليتزوج؟إفكان ذلك مهرها، هل نقول: 
سلام في الإ فيحسن إسلامه، ويصدق اعظيم   امر لرغبة أو لرهبة، ثم يقع الإسلام من قلبه موقع  يكون الإسلام في مبدأ الأ

ط ققدمه، فيصير من أفضل المسلمين، ومن خيرهم، وهذا ما حصل بالنسبة لأبي طلحة، قال ثابت: فما سمعت  بامرأة 
 ح.من أم سليم، الإسلام مهرها الإسلام، والقصة سندها صحي اكانت أكرم مهر  

ل علكن العيني في عمدة القاري ذكر أن هذا لا يصح عن أبي طلحة، فالحديث وإن كان صحيح الإسناد، العيني لا ي  
ن الحديث من جهة الإسناد، لكن يعله من جهة المتن، الإسناد صحيح بلا شك عند النسائي، يقول: فالحديث وإن كا

يبية ين الحدحينئذٍ نزل تحريم المسلمات على الكفار، وإنما نزل بصحيح الإسناد، ولكنه معللٌ بكون المعروف أنه لم يكن 
{ لاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ  لا}وبين الفتح، حين نزل قوله تعالى:  كما ثبت في صحيح  [10 ممتحنة]سورة ال هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

هل أ للحديث الصحيح، وما أجمع عليه البخاري، وقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك شاذٌ مخالفٌ 
 السير، يعني كلام العيني في محله.

لكافر ا يبتدئ بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة، يعني ابتداء   قال: يمكن الجواب -رحمه الله تعالى-لكن الحافظ ابن حجر 
لى ع ابق  الكافر بالمسلمة كان سا بالزواج من مسلمة هذا ممنوع قبل نزول الآية، يقول: يمكن الجواب بأن ابتداء تزوج

لا  ،حريمل التيعني قب ،الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن، ولا يحفظ بعد الهجرة
مح في تساأنه ي   -رحمه الله تعالى-ر، معنى هذا الكلام كلام الحافظ يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة  ابتدأت بتزوج كاف

مكن تزوج يص لا ز المسلمين على الكفار خلاي  م  تسامح في الابتداء، يعني بعد الهجرة مباشرة ت  الاستمرار والبقاء ما لا ي  
لمسلمة افر باالكافر من مسلمة قبل نزول الآية، هذا الحكم تقرر قبل نزول الآية، لكن استمرار النكاح، استمرار نكاح الك

 له حظٌ من النظر، لا سيما وقد صح سند القصة. االحافظ أيض   استمر إلى أن نزلت الآية، وقول
ي فالموضع السادس: من المواضع التي خرج فيها البخاري الحديث من صحيحه في كتاب الأيمان والنذور: باب النية 

ره ل: فذكالأيمان، قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقو 
 .«إنما الأعمال بالنية»

، وإن لم يكن اومكان   ال به على تخصيص الألفاظ بالنية زمان  ستد  ن اليمين من جملة الأعمال، في  مناسبة الحديث للترجمة أ
 مثلا ، كمن حلف ألا يدخل دار زيد، وأراد دار زيد وأراد في شهرٍ أو سنةٍ في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف ألا يدخل 

مثلا ، وأراد في منزله دون غيره  ا، أو حلف ألا يكلم زيد  مدة شهر مثلا  أو سنة مثلا   -في نفسه وقرارة قلبه قصديعني -
فلا يحنث إذا دخل بعد شهرٍ أو سنة في المسألة الأولى، ولا إذا كلمه في دارٍ أخرى في المسألة الثانية؛ لأن له ما نوى. 

العدد، يعني لو نوى واحدة تقع ر عتب  أنه ي   اطالق ونوى عدد   واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلت  كذا فأنت  
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ر العدد عتب  أنه ي   ان نوى ثلاث تقع ثلاث، فيمن قال: إن فعلت  كذا فأنت طالق، ونوى عدد  اواحدة، نوى اثنتين تقع اثنت
؛ لأن ابانت، وإن نوى ما دونها وقع رجعي   االمذكور وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلت  كذا فأنت بائن، إن نوى ثلاث  

 لبينونة وإن كانت تدل على المفاصلة، إلا أن هناك البينونة الكبرى والبينونة الصغرى.ا
ية على ن ل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهيد  وخالف الحنفية في الصورتين، واست  

اكمة فقال ر المحيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غيلغ اف، ولا ينتفع الحالف بالتورية، لا سيما إذا اقتطع بها حق  المستحل  
ى عل اق  من الحديث، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له، وقال النووي: من ادعى ح ا، أخذ  االأكثر: نية الحالف أيض  

فعت نحاكم لا، فإن حلف بغير استحلاف ارجلٍ فأحلفه الحاكم انعقد يمينه على ما نواه الحاكم، ولا تنفعه التورية اتفاق  
 أثم وإن لم يحنث. االتورية، إلا أنه إن أبطل بها حق  

ويشتمل  ووهم في كثير من التراجم، وإن كان الكتاب جيد في جملته، -رحمه الله تعالى-الكرماني وهذا من أغلاطه  ىحك
يط، ط بعض التخلخل   اعلى نفائس، لكن لا سيما في موضوع التراجم أخطأ في مواضع كثيرة ووهم، وفي الأسانيد أيض  

ض أنه وجد في بع ىيما الحافظ ابن حجر، الكرماني حكك عليه، ونوقش من قبل الشراح ممن جاء بعده لا سدر  واست  
عض ب جد فيالنسخ: الإيمان بكسر الهمزة، باب النية في الإيمان، ونلاحظ أن الكتاب كتاب الأيمان والنذور، يقول أنه و 

ستحيل، مالإيمان. هل يمكن أن يجد نسخة فيها كتاب الإيمان والنذور؟ يمكن أن يجد؟! في النسخ: الإيمان، باب النية 
 اري أنه ذلك في أن مذهب البخإنما وجد في بعض النسخ الإيمان في الترجمة في الباب، باب النية في الإيمان، ووج  

فكيف يدخل  هذا الباب ضمن كتاب الأيمان،الأعمال داخلةٌ في الإيمان، لكن القرينة القوية التي ترد هذا الكلام إدخال 
ن ي توهيباب النية في الإيمان في كتاب الأيمان؟ يقول الحافظ ابن حجر: قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية ف

 الكسر، يعني لو وجدنا في نسخة الهمزة تحت لجزمنا بأنها خطأ.
-لبخاري كتاب الحيل ترجم الإمام امبنية على المقاصد، في ل، ولنعلم أن الحيل كلها ي  الموضع السابع: في كتاب الح  

قال: حدثنا  : بابٌ في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، قال: حدثنا أبو النعمان،-رحمه الله تعالى
حيى ع الطرق يحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، ونترك ما بعد يحيى بن سعيد في المواضع كلها للعلم به، لاتفاق جمي

يا أيها »: -صلى الله عليه وسلم-بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وفيه قال عمر: سمعت النبي 
 ن غالب؛ لأاخطب بالحديث أيض   -عليه الصلاة والسلام-وهذا يؤيد قول من قال: إن النبي  «الناس إنما الأعمال بالنية

 إذا كان على المنبر يخطب. «يا أيها الناس» :-صلى الله عليه وسلم-ما يقول النبي 
يقول  ،شرح ولزين الدين تراجم ناصر الدينلر، ر وهناك زين الدين بن المني   وهذا هو ناصر الدين بن المني   ر قال ابن المني   

توهم من لئلا ي  ، أدخل البخاري الترك في الترجمة لي  ر: أدخل البخاري الترك في الترجمة باب في ترك الح  ابن المني   
الترجمة الأولى إجازة الحيل؛ لأنه قال: كتاب الحيل، قد يفهم من يفهم أن الحيل جائزة، لكن الترجمة الفرعية التي هي 

ر: اتسع : بابٌ في ترك الحيل، وقال ابن المني  -حمه الله تعالىر -المقصود، ووضحت المراد، حيث قال نت الباب بي  
ل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع ار حم  ظ  مشهور عند الن  البخاري في الاستنباط، وال

في القول بسد الذرائع  -الىرحمه الله تع-عني أن الإمام البخاري تبع مالك في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، ي امالك  
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 6 نةمالحلقة الثا –التجريد الصريح

من الأئمة المجتهدين، شأنه في ذلك شأن غيره من  -الله تعالىرحمه -نعلم أن الإمام البخاري قاصد، ول  واعتبار الم
الأئمة، كأحمد والشافعي ومالك وغيرهما من مجتهدي أهل الحديث، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ، وأ عمل 

ل من أقوى التحي  : والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال روالكلام لابن المني    ،وإبطالا ، قال االقصد تصحيح  
ة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل ل  ي  ل: جمع ح  ي  والح   الأدلة.

أو دفع باطل فهي  باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق ٍ  ل بها بطريقٍ مباح إلى إبطال حق أو إثباتص   و  عليها، فإن ت  
ل بها ص   و  ل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو ت  ص   و  واجبة أو مستحبة، وإن ت  

إلى ترك مندوب فهي مكروهة، وعلى كل حال تنتابها الأحكام الخمسة، ولجوازها ومنعها أدلة، من أظهر أدلة الجواز في 
هذه حيلة لتنفيذ الحد أو  [44 ]سورة ص تَحْنَثْ{ لابِ هِ وَ }وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب موضعه الجواز المطلق قوله تعالى: 

تنفيذ اليمين من غير ضرر لا يحتمله المحلوف عليه، وعلى كل حال في الحيل مخارج من المضايق عند القول في 
ولا يرتكب ما بإجازتها في الأنواع التي تجوز فيها الحيل، أما الأنواع التي تحرم فيها الحيل فليقع الإنسان في المضايق 

لهم قصة ي  من ح   «م الله بأدنى الحيللا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حر  »م الله عليه، ولذا جاء في الخبر حر  
علق بها في يوم الأحد، قالوا: م عليهم الاصطياد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا ما ي  ر   أصحاب السبت، ح  

، -سبحانه وتعالى-م الله حيلة على تحليل ما حر  ما صدنا يوم السبت، وإنما صدنا يوم الأحد، اصطدنا يوم الأحد، هذه 
 ، وهذا لالأكلنا الدهن دهنٌ سائإنما وها وباعوها وأكلوا أثمانها، قالوا: ما أكلنا الشحم، بمت عليهم الشحوم فجملوها أذار   ح  

 ، وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم.-سبحانه وتعالى-هذه حيلة على تحليل ما حرم الله يسمى شحم، 
 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
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 والإفتاء
 
 

 (التاسعةالحلقة ) 
 

   /   /   14 

 



  
 

 
 

2 

 2 الحلقة التاسعة –التجريد الصريح

-سبحانه وتعالى- وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم، وقد يوجد بعض الحيل في بعض الصور لارتكاب أو للفرار مما حرمه الله
تراجىىك لتىر حىىرود الحىدي  ولتىىر الفقىىه ل، وعلىى لىىل حىاع للعلمىىالا تفصىي م ولهىىم م ىارل  فىىوع  لرهىىا فىي هىىذا البىاب، ف

ك ل فىي الحيىل مىا أفتىى بىه بعاىهمة امىرأع يىاقا عليهىا الم ىال  مىق ىمؤلفىام، ومىأ أسىوأ مىا ن  وغيرها، وقد ألف في الحيل 
 أي  ب  ذل  ت  وب ،-ن أع الله العافية- زوجها فلم تترك وسيلة إلا ارتكبتها مأ أجل فراقه، فأفتاها بعاهم بأن ترتد عأ الإس م

أع الله ن ىى-فىىي إغا ىىة اللهفىىان، وأفتىىى الىىأ المبىىارك بافىىر مىىأ أفتاهىىا لهىىذه الفتىىو   -رحمىىه الله تعىىالى-منىىه،  لىىره الىىأ القىىيم 
 .-ال  مة والعافية

ن أو الإحسدا بر الوالددننمثلًا : أحسن الله إليك، قد يفعل بعض الناس بعض أعمال الخير التي أمر بها الشارع كالمقدم
لتقدر  ستشدعر نيدة اية يفعدل هد ا الأاعدال ولا ل  ب  هو بواقع الج  إلى الجار أو صلة الأرحام، ولكن لا يستشعر النية، وإنما 

 اهل نؤجر على ه ا؟ ،-سبحانه وتعالى-إلى الله 
علىى يىؤجر عليىه و  -سبحانه وتعىالى-بٌ إلى الله فعل العبادام المحاة إ ا استحارها في أوع الأمر، وأن هذا عملٌ مقر   

يىة نالنية العامىة، لكىأ العبىادام الةاكىة لىل عبىادع منهىا تحتىا  إلىى  لم   تحار في جميك المفردام، تكفيهلو مفرداته و 
ىى «ولكىل   امىرم مىىا نىو  » أ مىىأ والىدار اخرىىرع لىه مىا نىىو ، لكى -سىبحانه وتعىىالى-إلىى والد ىىه يريىد لىىذل  وجىه الله  أ أح ىأ  م 

حصىل لىه  لذل ، لل لمجرد الماافأع فه أمره لذل  ولا لل   -سبحانه وتعالى-أح أ إليهما ماافأع لهما ولم   تحار أن الله 
هم ما نواه ولا  حصل له حيلٌا مأ الأجر، بعض الناس قد  فعل؛ لأن لىر الوالىديأ والإح ىان إلىى الميىر مىأ الجيىران وغيىر 

بىه  -سبحانه وتعىالى-أ   تحار النية في لل كميرع ولبيرع هذا ممأ أراد الله على درجام، والناس معفى ومحروم، م  
بىر يىدرل تحىا هىذا الة «ا فكافئوهمأ كنك إليام معروف  »أ ير  أن  ل  ماافأع، أقل في الأجر، لا ح  أن ا، منهم مرير  

إلىى  ما يؤجر عليه الإن ان، يلي  ل  مرتبىة  الةىة وهىي أن  فعىل  لى  ريىالا  وسىمعة، ليقىاعة هىذا بىار لوالد ىه، وهىذا  ح ىأ
ذه ففعىىل مةىىل هىى ،-ن ىىأع الله ال ىى مة والعافيىىة-، هىىذا  ىىأ م جيرانىىه، وهىىذا  فعىىل، وهىىذا عنىىده مىىأ كىىنارك المعىىرو  مىىا عنىىده

 الأحيالا على درجام، والأمور بمقاكدها.
لعلدوم ليسد  مدن ا هدي : أحسن الله إليكم، اي المقابل قدد يللدب بعدض النداس أو  لبدة العلدم بعدض العلدوم التديالمقدم

 .-صلى الله عليه وسلم-علم النحو، وإنما يللب ذلك من أجل اهم كتا  الله وسنة رسول الله كالشرعية 
ماىأ هذا ينىدر ، نعىم يىؤجر علىى  لى  ينىدر  تحتىه القاعىدع العامىة الأمىور بمقاكىدها، والوسىارل لهىا أحاىام المقاكىد، ولا  

ىى فىىي علىىم حتىىى رلىىا فىىي العربيىىة، والنيىىام أ ىىرم ا بىىأن المقاكىىد نف ىىها دفهىىم الكتىىاب وال ىىنة إلا مىىأ رىى ع العربيىىة، علم 
دالأأ }لِلّ    ا للقصد والنية، فمة   قبىل وبعىد والجهىام ال ىا العربية، هناك ما  ةتلف فيه الإعراب تبع   دن بأعْدد  ن قأبْدل  وأ مْدر  م   م 

وهنىىا يبنىىى علىىى وي، مىىك نيىىة الماىىا ، لمىىا الأ لأن الماىىا  إليىىه محىىذو  مىىك أنىىه من ىىمبنىىي علىىى الاىىم  [4 ]سىىورع الىىروم
ى  االام، لكأ لو حذ  الماا  إليه مك عدم قصده ونيته فإنه  عرب مك التنىويأ، فىأ ر القصىد فىي البنىالا والإعىراب، أ ا 

ىب وي  عىر  بعينىه،     ة  ىا رجى   رىذ ليىدي، لا  قصىد رجى مة    قوع الأعمى قىاعة  ىا لن، لكىأ لىو قصىد رجى   بعينىه نىو  ر وي  نص 
رع فىي ؤ    قصد حتى في الإعراب، فهذا الحدي  وهذه القاعدع الكلية الأمور بمقاكدها قاعدعٌ عامة مر الرجل  رذ ليدي، فأ   

 كةير مأ العلوم وفي لةيرٍ مأ الأحيالا، ولذا عظم أهل العلم هذا الحدي ، ورفعوا مأ حأنه وأحادوا به.
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ا أحجدم عدن من معالجة أمدر النيدة معانداد دددندد، حتدى أن بعبدهم ر مد ، يعانيالمقدم: أحسن الله إليكم، يعاني الكثير
اء بدين النسد ا حتدىا من أن يقع اي الرياء أمام الناس، وه ا ننتشر كثيرً بعض الأعمال الصالحة التي اعتاد عليها خواً 
 مع الأسف، هل من توجيه حيال ه ا الأمر؟

ا فىي ر  لعلم النظىامي، طى ب الأق ىام اليىرعية يىرد مىنهم الأسىئلة لةيىا، وهو فيمأ  فلر العلم أظهر،  فلر اهذا يوجد لةير  
دروع أو وجود الةلىل فىي النيىة،  قىوع القارىل مىنهمة نحىأ نفلىر العلىم اليىرعي فىي ق ىم اليىريعة فىي ق ىم ال ىنة فىي ق ىم 

تةلص نىولا ن ىتفيك أن ر أعيننا التةر  والوظيفىة وبنىالا الأسىرع ومىا أحىبه  لى ، القرآن وغيرها مأ الأق ام اليرعية، ونص  
مأ هذه الأمىور، عالجنىا أنف ىنا فلىم ن ىتفك، فهىل العى   فىي تىرك طلىر العلىم اليىرعيلأ لا، عليىه أن يواكىل طلىر العلىم 

فىىىي طلبىىىه تةلىىىيص نيتىىىه مىىىأ جميىىىك  -سىىىبحانه وتعىىىالى-اليىىىرعي، لمىىىا أن عليىىىه أن  عىىىالق نيتىىىه، ويصىىىد  اللجىىىأ إلىىىى الله 
إ ا علىىم  -سىىبحانه وتعىىالى-حاىىة مىىأ علىىوم اخرىىرع لا  جىىوز التيىىري  فيهىىا،  الله اليىىوارر؛ لأن العلىىم اليىىرعي عبىىادع م

العلىم  ، فليس الترك ع  ، لا ترك النوافل ولا ترك طلر-سبحانه وتعالى-كد  النية أعان العبد على ما يريده بإ ن الله 
؛ لأن النيىىة حىىرود، والقلىىر سىىريك لىىيس هىىو العىى  ، ولنمىىا العىى   الجهىىاد، مجاهىىدع الىىنفس، وتح ىىس النيىىة، وتعهىىد القلىىر

 حبه  ل .ما أتعاهد في لل لحظة فإنه  يرد بصاحبه إما بمفلة أو تيري  أو ي  و تعاهد، الالتفام إ ا لم ي  
صدلى -سأل رسدول الله  -الله عنهرضي -أن الحارث بن هشام  -رضي الله عنها-عن عائشة  :المقدم: قال رحمه الله

ل ني مثدييدأت اأحيانً »: -صلى الله عليه وسلم-اقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ اقال رسول الله  -الله عليه وسلم
لمندي ادأعي نتمثدل لدي الملدك رجدلًا ايك ام عني وقد وعي   عنه ما قال، وأحيانً فصأ صلصلة الجرس، وهو أددا عليه، اي  

دفْ يأ : ولقدد رأنتده نندعل عليده الدوحي ادي اليدوم الشددند البدرد ا-ضدي الله عنهدار -عائشدة قالد   «ما يقدول نده، وإن م عص 
 .اقً د عرأ ص  فأ جبينه ليتأ 

أم المىىؤمنيأ الصىىد قة لنىىا  -ريىىي الله عنهىىا-ديىى  المةتصىىر، تىىروي الحىىدي  عاريىىة فىىي حىىرد الحىىدي  الةىىاني مىىأ أحا
، لنىا أحىر الرجىاع إليىه، وعىأ الحىارش لىأ هيىام -كلى الله عليىه وسىلم-الصديق ألي بار، أحر الن الا إلى رسوع الله 

-هىى،، والحىدي  ترويىه عاريىة 15نة )المةزومي أحد فا لا الصحابة ممأ أسلم يىوم الفىت ، واستيىهد فىي فتىود اليىام سى
أن الحىارش لىأ هيىام  -ريىي الله عنهىا-صة الحارش، ففي الصحي  عىأ عاريىة و عأ قعأ الحارش أ -ريي الله عنها
 .-كلى الله عليه وسلم-سأع رسوع الله 

ىأن الحارش لىأ هيىام وبىيأ ال ىند الم   أ لما هنان  ؤ  لا فر  ليأ ال ند الم  و  ش لىأ هيىام، أ لمىا فيمىا لىو قالىاة عىأ الحىار ع  ن  ع 
 عند جمهور العلمالا، ولن لان سيا  القصة يدع على أن عارية تروي القصة مك احتماع أن تكون  "عأ"حام  "أن  "فحام 

 حارع ال ؤاع، واحتماع آرر أن تكون لم تحار هذا ال ؤاع، ولنما تنقلىه عىأ الحىارش لىأ هيىام إمىا مباحىرع أو لواسىفة،
علىىىى هىىىذا ميىىىى أكىىىحاب الأطىىىرا  فالحىىىدي   حتمىىىل أن تكىىىون عاريىىىة حاىىىرم ال ىىىؤاع والجىىىواب فياىىىون مىىىأ م ىىىندها، و 

، ويحتمىل أن  اىون الحىارش لىأ هيىام أربرهىا لىذل  193ي حي   لره فىي م ىندها فىي الجىزلا الةىاني عيىر كىفحة )ز   كالم  
 ة-رحمه الله تعالى-لعلمالا، لما قاع الحافظ العراقي فياون الحدي  مأ مراسيل الصحابة، وهو موكوع عند جماهير ا

 أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي أرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىله الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحالي
 

 فحامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الوكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواب   
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 4 عةسالحلقة التا –التجريد الصريح

تفىا يني فزعم أن مراسيل الصحابة لمراسيل غيرهم، لكأ لم يليونقل عليه الاتفا ، ولن رالف في  ل  ألو إسحا  الإسفرا
 ىند مد الةىاني، ففىي أهل العلم إلى هذا القوع، فنقلوا عليه الاتفا ، فمرسل الصحالي في حام الموكوع، وقىد جىالا مىا يؤيى

 يري عأ هيام عأ أليه عأ عارية عأ الحارش لأ هيام قالاةب  مأ طريق عامر لأ كال  الز   -رحمه الله-الإمام أحمد 
 الأ حجر. -رحمه الله-؛ قاله الحافظ هلأ مندكٌ عند اسأع.. وعامر فيه يعف؛ لكأ له متاب  

ش أنه متصل، وأن عارية حهدم ال ؤاع والجواب، أو لم تيهد ال ؤاع والجواب فبلمها عىأ الحىار  على لل حاع سوالٌا قلنا
 نف ه، فياون مأ مرسل الصحالي، ومرسل الصحالي حامه حام الموكوع، ولا فر .

بة مناسبة الحىدي  للترجمىة المناسىبة ظىاهرع، حيى  لىان ال ىؤاع عىأ كىفة الىوحي، وليفيىة مجيئىه لواسىفة حاملىه، فالمناسى
 ظاهرع.

  حتمل أن  اون ال ؤاع عأ كفة الوحي نف ه، ويحتمل أن  اون  "كيف يأتيك الوحي؟"في متأ الحدي   قوع في سؤالهة 
ىى ،  قىىوع الىىأ حجىىرة وعلىىى لىىل تقىىدير اعىىأ كىىفة حاملىىه، أو مىىا هىىو أعىىم مىىأ  لىى ،  اىىون ال ىىؤاع عىىأ الىىوحي وحاملىىه أ ا 

 ز. أتيىى  الىىوحيلأ والىىوحي معنىىى  مىىأ المعىىاني إسىىناد الإتيىىان إليىىه مجىىافإسىىناد الإتيىىان إلىىى الىىوحي مجىىاز؛ لأنىىه قىىاعة ليىىف 
لا به فقد حق،  عني لو حةص حق به ألوه أ ق  أقوعة لا حاجة إلى ادعالا المجاز هنا؛ لأن مأ جيلا به فقد جالا، ومأ ح  

ىق بىه فقىد حىق حق يقىة، فى  حاجىة  ماأ أن  قاعة حق ف ن وسقفا عنه الفرياةلأ فمأ جيلا به فقد جالا حقيقىة، لمىأ ح 
ىى ، أو فىىي نفيىىه عىىأ اإلىىى ادعىىالا المجىىاز هنىىا علىىى النىىزاد المعىىرو  عنىىد أهىىل العلىىم فىىي وقىىود المجىىاز فىىي لمىىة العىىرب عموم 

 النصوص اليرعية على وجه الةصوص.
هنىىا ه ق علىىى لةيىىر الوقىىا وقليلىىه، والمىىراد بىىفل ىىجمىىك حىىيأ، والحىىيأ     "ا"أحيانًددفىىي الجىىوابة  -عليىىه الصىى ع وال ىى م-قولىىه 

كأنىىه ف، ا، والتقىىدير فىىي أحيان ىىاالىىوحي أحيان ىى  ىىأتيني مىىؤررٌ عنىىه، أي ، وانتصىىابه علىىى الظرفيىىة، وعاملىىه  ىىأتينيمجىىرد الوقىىا
 .احاع لونه ميبه   اميبه   اأو حاع، أي إتيان   ،مةل امفعوع مفلق، أي إتيان   "يأتيني مثل"، اقاعة أوقات  

فىي رووس الىدواب لت ىرد فىي ال ىير، و)الصلصىلة، كىوم الملى  بىالوحي، ق عل ىل الىذي    ج  ل  الجرس الج  "صلصلة الجرس" 
وقيلة كوم حفيف أجنحة المل ، وهي في الأكل كوم وقود الحديد بعاه على بعض،  م أطلق على لل كومٍ له 

عليىىىه الصىىى ع -ك فىىىي أوع وهلىىىة، والحامىىىة فىىىي تقىىىدم الصىىىوم أن  قىىىرد سىىىمعه طنىىىيأ، وقيىىىلة هىىىو كىىىوم متىىىدار ك لا يىىىدر  
لأ ه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذمومب   ليف ح   ة-وهذا إحااع- الوحي، ف  يبقى فيه مت كٌ لميره، فإن قيل -موال  

ب  ه الوحي وهو محمىود بىالجرس وهىو مىذموم  «الجىرس مزمىار اليىيفان»لصىحة النهىي عنىهلأف ففىي كىحي  م ىلمة  كيف ح 
 الا تىدرل الم ركىة ليت ى»وفي سنأ ألىي داود  «للرٌ ولا جرس لا تصحر الم ركة رفقة  فيها»ة اعأ ألي هريرع، وفيه أ ا  

ه يىب  وجالا غيىر  لى  مىأ الأحاديى  ممىا يىدع علىى  م اتةىا  الجىرس، فىالوحي محمىود والجىرس مىذموم فكيىف     «فيه جرس
ل  افىىي ه بىىه فىىي جميىىك كىىفاته، لىىه بالميىىب  لا يلىىزم مىىأ التيىىبيه ت ىىاوي الميىىب   مىىود بالمىىذموملأف أجيىىر عىىأ  لىى  بأنىىهالمح

له جهتانة جهة قوع وجهة طنيأ ولطراب، فمأ حي  القوع وقىك  - عني كوم الجرس-احتراكهما في كفة ما، فالصوم 
يىوم القيامىىة  -سىبحانه وتعىىالى-عنىه، لمىا جىىالا تيىبيه رويىىة البىاري التيىبيه بىه، ومىىأ حيى  الفنىيأ والإطىىراب وقىك التنفيىىر 

له مك و  ر  الروية بالروية لا المرري بالمرري، ومةله النهي عأ ميالهة البعير في ل  تيبيه به لروية القمر ليلة البدر، فالمراد 
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إ ا كىىلى أحىدلم فىى  يبىىرك » ة-عليىىه الصى ع وال ىى م-لويىىك اليىديأ قبىىل الىىرلبتيأ،  قىوع  -عليىىه الصى ع وال ىى م-أمىره 
نىافر لينهمىا، فىالمنهي عنىه النىزوع علىىى هىل هنىىاك تنىافر لىيأ الجملتىيألأ لا ت «ياىك يد ىه قبىل رلبتيىهكمىا يبىرك البعيىر، ول  

الأرض بقوع ميالهة للبعير في لروله حينما يةير المبار ويفر  الحصا، لا مأ جهة تقد م اليديأ على الرلبتيأ وويعهما 
 فقط، وفرٌ  ليأ مجرد الويك والبروك، فر  ليأ مجرد ويك اليديأ قبل الرلبتيأ وبيأ البروك.

 النهي عن البروك.أو  البروك، حدنث ،مرد أخرى  -إليكمأحسن الله - المقدم: الحدنث
إ ا كلى أحدلم ف  يبرك لما يبرك البعيىر، »عأ ميالهة البعير في لروله  -وهو حدي  كحي -جالا النهي في ال نأ 

 .«ولياك يد ه قبل رلبتيه»ال م لام الأمر  «ولياك
 ؟-عليه الصلاد والسلام-المقدم: ه ا من قوله 

 .«ولياك يد ه قبل رلبتيه»ة -عليه الص ع وال  م-مأ قوله 
 المقدم: ليس من إدراج الراوي؟

ق، بعىض أهىل العلىم لمىا رأ  أن البعيىر يبىرك ت ىليس مأ إدرا  الراوي، وليس فيىه قلىر لمىا يىزعم بعاىهم، لىل الحىدي  م
لىىه البعيىىر، نقىىوعة لا، لىىروك البعيىىر هىىو نزو فيقىىدم يد ىىه قبىىل رلبتيىىه قىىاعة انقلىىر علىىى الىىراوي؛ لأن ويىىك اليىىديأ هىىو لىىروك 

 ص البعير حتى ينزع على الأرض بقوع فيةير المبار ويفر  الحصىا، وللاحعلى الأرض بقوع، ف   قاعة لرك البعير وحص
ك ما يبر للا يبرك »لو قدم رلبتيه قبل يد ه أحبه غير البعير مأ الحيوانام، أحبه الحمار مة  ، لا مأ هذه الحيةية النهي 

مجىرد ويىك، فىرٌ   «ولياىك»صدر الحدي  موافق لعجىزه، والأمىر لويىك اليىديأ ف  عني ينزع على الأرض بقوع، «البعير
علىىى الأرض لىىيأ أن تاىىك المصىىحف علىىى الأرض وبىىيأ أن تلقيىىه علىىى الأرض وترميىىه علىىى الأرض، أو ويىىك اليىىيلا 

ويىك المصىحف علىى الأرض جىارز عنىد أهىل العلىم  ه على الأرض، هو مرده إلىى الأرض لكىأ فىرٌ  لينهمىا،و وللقا اعموم  
أ فىالنهي عىأ ميىالهة البعيىر مى «ولياىك يد ىه قبىل رلبتيىه»ه على الأرض رفرٌ عظيم، فرٌ  لينهما، ولذا قاعة لالكأ إلقا

 وجه دون وجه، إ ا علم هذا فما ورد في  م الجرس كحي  لا مرية فيه.
 : يعني السنة الآن يقدم نديه؟المقدم

ة إ ا سجد ويك رلبتيه قبىل -كلى الله عليه وسلم-الظاهر؛ لأن الحدي  أرج  مأ حدي  وارل، لان رسوع الله هذا هو 
 يد ه.
 : ما يكون النهي عن صفة البروك كبروك البعير لا على ما نبرك عليه؟المقدم

ولىه حىاهد مىأ حىدي  الىأ  «ولياىك يد ىه قبىل رلبتيىه»النهي عأ ميالهة البعير في النزوع على الأرض بقوع؛ ولىذا قىاعة 
حصل في فهم الحدي ، الذي ادعى أن الحدي  انقلر علىى الىراوي قىاعة  ،عمر وغيره. المقصود أن الة   الذي حصل

ر، نقوعة لا، لىيس هىذا لىروك البعيى فهذا لروك البعير لأ«لا يبرك لما يبرك البعير ولياك يد ه»هذا تناقض، ليف  قوعة 
ض بقوع أ ار المبار وفر  الحصىار، وت ىمعون أنىتم بعىض النىاس ينىزع علىى الأرض بقىوع، لروك البعير إ ا نزع على الأر 

 حيلا ونزع على الأرض بقوع  قولونة لرك، الرجل لرك. أولبير سأ أو والناس إ ا الإن ان وقك إما مريض 
 ؟المعنى تمامً على ما نبرك يختلف ا لو قال: «كما يبرك»: -عليه الصلاد والسلام-المقدم: لكن ارق بين قوله 
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 6 عةسالحلقة التا –التجريد الصريح

  قىىوعة ل همىىا سىىنة، سىىوالٌا قىىدم يد ىىه أو قىىدم رلبتيىىه لا فىىر ، -رحمىىه الله تعىىالى-عىىم نعىىم، علىىى لىىل حىىاع حىىي  الإسىى م ن
م  والم ىىألة معروفىىة عنىىد أهىىل العلىىم، وهىىي م ىىألة اجتهاد ىىة، فىى  ينبمىىي التيىىديد فىىي مةىىل هىىذا، إ ا علىىم هىىذا فمىىا ورد فىىي 

نىاس، ووجىد الجرس كحي  لا مرية فيه، ف  ينبمىي للم ىلم أن يت ىاهل فىي مةىل هىذا، ولن عمىا بىه البلىو  وت ىاهل بىه ال
أولىىى علىىى حظىىوس الىىنفس، وأولىىى مىىأ  -عليىىه الصىى ع وال ىى م-ليىىنهم مىىأ غيىىر نكيىىر، لكىىأ إيةىىار مىىراد الله ومىىراد رسىىوله 

مقدمىىةٌ علىىى لىىل اعتبىىار. فعلىىى الم ىىلم أن  -كىىلى الله عليىىه وسىىلم-متابعىىة النىىاس وتقليىىدهم، ففاعىىة الله وطاعىىة رسىىوله 
لمةيرع أ الناس ممأ التلي ب ماد الأغاني والمزامير مأ ارتيار بعض النممام ا حتاط لدينه، وما نراه ون معه مأ لةيرٍ م

رتكىاب في مةل الهاتف والجواع وأجراس البيوم عليهم التوبة والإق د والندم واستبداع  ل  مما  ماأ اسىتعماله مىأ غيىر ا
هىذه النممىام الموسىيقية فىي نىر  اسىتعماع مةىل هىذه الأكىوام، ومةىل أن مىأ الأسىف اليىديد لىل محظور، ومأ المؤسىف 

علىى  مىا ن ىمك فىي الم ىاجد أ نىالا الصى ع ممىا  يىو  افىي المفىا ، لةيىر   اوأحيان ى ،ق العلىمل ىمىواطأ العبىادع لالم ىاجد وح  
المصىىليأ وفىىي المفىىا  وغيرهىىا مىىأ الأمىىاكأ الفايىىلة مةىىل هىىذه النممىىام، علىىى الم ىىلم أن  حتىىاط لدينىىه، حىىةص  ىىأتي 

 واب، ويرتكر في الوقا نف ه محظور، فعلى الم لم أن ينتبه لمةل هذا، ويهتم به.لالتمالا ما عند الله مأ  
لا ل مااإ ا قاى الله الأمر في » قاعة -كلى الله عليه وسلم-رو  الإمام البةاري ب نده عأ ألي هريرع قاعة إن نبي الله 

ىيربا الم ركىة بأجنحتهىا ر   ى» أو «اعان  ا  أ لأنىه كلصىلة علىى كىفوان، فىإ ا فىز  د عىلقولىه »  جىوز هىذا و اك« عان ار ا 
ةىل هىو م «كلصلة علىى كىفوان»الحدي . فقولهة  «ة الحق وهو العلي الكبيرللذي قاع قلوبهم قالواة ما ا قاع رباملأ قالوا

 قوع الم مود.اله هنا، وهو كوم المل  بالوحي، والميب   «كلصلة الجرس»قولهة 
ن لأم منه أن الوحي لله حديد، ولكىأ هىذا النىود أحىد، وهىو وايى ؛ فه   عني أحد أنواد الوحي، وي   «وهو أحده علي»قولهة 

به الفهم مأ ل مٍ مةل الصلصلة أحد مأ الفهم مأ ل م الرجل بالتةاطىر المعهىود، لا حى  أن الفهىم مىأ الكى م الىذي  يى
ليىدع اطبه بىالك م المعهىود لىيأ الرجىاع، وفارىدع هىذه كلصلة الجرس أحد مأ فهم الك م الذي يتمةل فيه المل  رج   فيةا

آن، ، ورفك الدرجام، والظاهر أن  لى  لا  ةىتص بىالقر -عليه الص ع وال  م-ما يترتر على الميقة مأ زيادع الزلفى له 
عليه، حاع نزوع الوحي  -كلى الله عليه وسلم-كما في حدي  لابس الجبة المتام  بالفير في الحق، فإن فيه أنه رآه 

ىىولنىىه لىىيمط،  عنىىي مىىأ حىىدع مىىا ي   عليىىه الصىى ع -ال ىىنة وحىىي؛ لأنىىه و ، وهىىذا مىىأ ال ىىنة -الصىى ع وال ىى معليىىه - إليىىه ىلق 
 ا ينفق عأ الهو  إن هو إلا وحيٌ يوحى.م -وال  م
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 لأحاديث الجامع الصحيح
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 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
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 2 الحلقة العاشرة –التجريد الصريح

 يفصم مضارع فصم، يفصم من باب ضرب، والمراد قطع الشدة أن يقلع وينجلي ما يغشاني من الكرب «فيفصم عني»: قوله
}لَا : والشدة، ويروى بضم الياء يُفصم من الرباعي، يقال: أفصم المطر إذا أقلع، وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى

لك م إشارة إلى أن المكر الفصوقيل: الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة، فذُ  [256 البقرة]سورة  انفِصَامَ لَهَا{
ليعود،  ك فارقهإلى أن المل فارقه ليعود؛ لأن الفصم قطعٌ بلا إبانة، بخلاف القصم الذي هو القطع بإبانة، فذكر الفصم إشارة  

 والجامع بينهما بقاء العُلقة.
 أي القول الذي قاله. «ما قال»ك أي عن الملَ  «عنه» وجمعت أي فهمت وحفظتُ  «وقد وعيتُ »قوله: 

ا{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَ }وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد:   [11 رسورة المدث] حِيد 
وْلُ قَ  لاا إِ   هَذَا}إِنْ ا إذا أراد أن يسوق هذه الآية قال: هي قول الوحيد، قال: ماذا قال؟ هذا تعبير يعبر به شيخ الإسلام كثير  

ينه وبين قوله بأقول: إسناد الوحي إلى قول الملك أعي عنه ما قال إسناده إلى الملك لا معارضة  [25 ]سورة المدثر الْبَشَرِ{
تارة ء الملك به، الوحي لأن الكفار كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجي [25 ]سورة المدثر قَوْلُ الْبَشَرِ{ لاا }إِنْ هَذَا إِ تعالى: 

 لافَ }عالى: ، وكل ذلك بلفظ الرسول، ففي سورة الحاقة يقول الله ت-صلى الله عليه وسلم-ينسب إلى الملك وتارة إلى الرسول 
ما قال لقول ملك كريم أو قول رجل  [40-38 ]سورة الحاقة كَرِيم { تُبْصِرُونَ * إِناهُ لَقَوْلُ رَسُول   لاأُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا 

بير برسول، وفي سورة ، ونلاحظ التع-صلى الله عليه وسلم- ايعني محمد   [40 ]سورة الحاقة }إِناهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِيم {كريم، 
{}إِناهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِيم  * ذِي قُواة  عِندَ ذِي التكوير قال:  ، -عليه السلام-عني جبريل ي [20-19 ر]سورة التكوي الْعَرْشِ مَكِين 

ه الله رحم-م ل كما أفاده شيخ الإسلابلفظ الرسالة على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسِ  ماوأضافه إليه
من  وغيره كفتح المبدي( قال: وسماع الملَ والحافظ ابن كثير في تفسيره، في شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي المسمى ) -تعالى

لبشر ا، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام اا ضروري  الله تعالى ليس بحرف  ولا صوت، بل يخلق الله للسامع علم  
ع، يتكلم بصوت  وحرف  يسم -سبحانه وتعالى-والصحيح أن الله  .فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات

عظمته، و  -سبحانه وتعالى-كما قرره علماء الإسلام، مع اعتقاد عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق، بل كما يليق بجلاله 
تي لا من الأسرار ال دل على أن العلم بكيفية الوحي سر  يق حسن خان يقول: وفي الباب أحاديث توفي عون الباري لصد ِ 

لت د، وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف  وصوت يليق بشأنه سبحانه، وقد يدركها العقل
رة مطهلسنة ال، وااا ضروري  عن التشبيه، وأوله بخلق الله للسامع علم   المن أنكره فرار   االأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك خلاف  

وله: بق -سلامعليه الصلاة وال-واع الوحي، والنوع الآخر هو ما أشار إليه النبي . هذا نوع من أنترده كما هو مقررٌ في محله
اللام  «لكالم»والتمثل مشتق من المثل،  «إليا »أي لأجلي، فاللام تعليلية، وفي رواية:  «لي»أي يتصور  «يتمثل اوأحيان  »

ه  عليصلى الله-للعهد، أي جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي 
 «لا  رج»يأتيني به جبريل فيلقيه عليا كما يلقي الرجل على الرجل،  «ينو حنكان الوحي يأتيني على »كان يقول:  -وسلم

على  ة الكلبي جاء الملكيَ حْ مثل رجل، أو تمييز أو حال، وقد جاء الملك على صورة دِ منصوب على المصدرية، أي يتمثل 
ن به، تَ فت يُ ؛ لئلاامتلثم   كر، حتى أنه كان يمشي بين الناسذُ  اكر في الشروح من جماله مكلبي، وذُ ة بن خليفة اليَ حْ صورة دِ 

 شكل أرادوا.المتكلمون يزعمون أن الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي 
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 ؟هكذا دِحية -يا شيخ أحسن الله إليكم-المقدم: ضبط الصحابي 
 دِحية نعم. 

لغنا لى ما بوبعض الفلاسفة يزعم أنها جواهر روحانية، وعلى كل حال الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان، نؤمن بهم ع
حق حجر: ال الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يقول ابنعنهم في الكتاب والسنة، ونعتقد أن لله ملائكة مطهرين لا يعصون 

 قدرلاوالظاهر أن  لمن يخاطبه، اس  معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأني ل الملك رجلا  ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا ، بلمث  أن تَ 
من  م، الزائدبعض أهل العلعن قوال وذلك بعد أن نقل عدة أ .علمالزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط، والله أ 

من  منهم من يقول: يفنى، ومنهم ين يذهب الزائد،أ خلق جبريل الذي يسد الأفق وله ستمائة جناح يأتي على صورة رجل،
-سول كون الر ييقول: يزول ثم يعود، كل هذا لا دليل عليه، القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي، لا يمنع أن 

يره في حديث عمر وغ -رضوان الله عليهم-وعلى هيئة رجل كما رآه الصحابة  يراه على صورة رجل -يه الصلاة والسلامعل
 جل، وجاءعن الإسلام والإيمان والإحسان، رأوه على صورة ر  -عليه الصلاة والسلام-هريرة وغيرهما حينما سأل النبي  يوأب

 ذكره في الأحاديث الصحيحة على هذه الكيفية.
سِ حِ ن وَرَاء يًا أَو  مِ وَح   له }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِ مَهُ اللَّهُ إِ  تعالى: قوله في إليك، الله أحسن :المقدم فَيُوحِيَ  لً لَ رَسُو جَابٍ أَو  يُر 

نِهِ مَا يَشَاء{  ك؟الملَ  طريق غير من كأنه هذا أقسامه، أول اوحيً  [51 الشورى  ]سورة بِإِذ 
 اءش إن- أخرى  أنواع الحديث على الكلام يف ويأتي نوعين، في الوحي حصر الحديث لأن ذكره؛ يأتي ما الوحي أقسام من هناك

 .-تعالى الله شاء إن- سيأتي مفهوم، غير فالحصر -تعالى الله
 والقوة..؟ التتابع على هنا التشبيه يعني «مثل صلصلة الجرس» :-إليك الله أحسن- قوله في :المقدم

 ذكرنا. كما والطنين الإطراب حيث من لا نعم القوة حيث من نعم،
ا ذه نأبالعين بدل الكاف، والظاهر  «فيعلمني»كذا للأكثر، ووقع عند البيهقي:  «فيكلمني»وقفنا عند قوله في الحديث: 

لنوع فقال في ا أي القول الذي يقوله، ووقع التغاير في فهم النوعين، «فأعي ما يقول»تصحيف كما قال ابن حجر، قوله: 
عي بلفظ المضارع؛ لأن الو  «فأعي ما يقول»بلفظ الماضي، وفي الثاني قال:  «فيفصم عني وقد وعيتُ » «وعيتُ »الأول: 

 ر بعده، هذا بالنسبة للنوع الأول. تصوا والفهم والحفظ حصل قبل الفصم، ولا يُ 
مثل صلصلة الجرس، إذا انتهى فإذا في إذا جاءه  «وعيتُ »تصور قبلها، فرق بين وفي الثاني يحصل حال المكالمة ولا يُ 

الثاني  هذايعني حال المكالمة،  «أعي» وفي الثاني يقول: حفظ ما قاله، وانتهى،قد وعى  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
وفي  بلفظ الماضي، «وعيت»يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها، يقول: وقع التغاير في فهم النوعين فقال في الأول: 

بلفظ المضارع؛ لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصم في النوع الأول، ولا يتصور بعده، وفي  «فأعي»الثاني قال: 
النوع الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها، يعني إذا حددنا فيها ظهر معناها، في النوع الأول الذي هو مثل صلصلة 

قد وعى ما قال، في الحال الثانية حينما  -عليه الصلاة والسلام- تنتهي إلا والنبي لا، الجرس، إذا انتهت هذه الصلصلة
بصيغة  «فأعي»: -عليه الصلاة والسلام-يتمثل له الملك رجلا  فيكلمه كما يخاطبه الرجال يكلمه فيعي، يقول الرسول 

تى يكون الرسول قد وعى وانتهى، وهنا المضارع، أعي حال المكالمة، هناك ما تنتهي العملية التي مثل صلصلة الجرس ح
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 4 رةشالحلقة العا –التجريد الصريح

مفهوم الحصر في الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين الحال المكالمة )يعي( بلفظ المضارع، ولا يتصور قبلها، و 
النحل، والنفث في الروع والإلهام والرؤيا الصالحة،  ي ِ أخر، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوِ  اغير مراد؛ لأن للوحي أنواع  

التكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح، ورؤيته و 
منع الحصر في الحالتين المذكورتين، وحملهما  الجوابعلى كرسي بين السماء والأرض، وقد سد الأفق، يقول ابن حجر: 
ورهما، فقد ثبت عن ديتعرض لصفتي الملك المذكورتين لنعلى الغالب، أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم 

على مثل  تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكانفي أو لم يأتِ عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، و لم يأتِ في تلك الحالة 
فيدخل في النوع الأول  مثل صلصلة الجرس ىصلصلة الجرس، ما الذي يمنع أن يكون على هيئته له ستمائة جناح وجاء عل

ي بالنسبة إلى الحاضرين كما في وِ ي النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدا وِ وأما فنون الوحي فدَ  .في الحديث
، وأما النفث في الروع فيحتمل -صلى الله عليه وسلم-لنبي إلى ال"، والصلصلة بالنسبة النح ي ِ وِ كدَ  حديث عمر: "يسمع عنده

أن يرجع إلى إحدى الحالتين فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث في روعه، فلا تنافي ولا تضاد، وأما الإلهام فلم يقع 
ك التكليم ليلة الإسراء لا يدخل، لا يدخل في السؤال؛ السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذل

؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد لأن السؤال وقع عن كيفية مجيء الوحي الذي يحمل، وأما
، وإلا غيرعتبار صدقها لا من النبوة فهي با ابه عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره، والرؤيا الصادقة وإن كانت جزء  

مرة، نقول: أخذ النبوة كلها، إذا قلنا: أن الجزء بمعنى حقيقة  46، لا سيما إذا رأى رؤيا صالحة اى نبي  لساغ لصاحبها أن يسما 
دقها، كاملا ، وهذا غير مراد، إنما هي مشبهة للنبوة في ص افإذا اجتمعت هذه الأجزاء صار نبي  النبوة جزء من حقيقة النبوة، 

يحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة فلا يشمل ما يجيء في المنام، وإلا فرؤيا الأنبياء وحي كما هو معروف، أو 
 لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه.

ي سناد الذقال ابن حجر: هو بالإسناد الذي قبله ما قال: وقالت عائشة، يقول: وهو بالإ "-رضي الله عنها-قالت عائشة "
ا ير  غيره كثو تعمل المصنف وإن كان بغير حرف العطف كما يسا، يقول: يعني موصول بالإسناد الذي قبله وليس معلق   قبله

ه الله رحم- حافظعلى قوله، لا شك أن كلام الم دليلا  قِ ، وتعقبه العيني بأنه لم يُ يث يريد التعليق يأتي بحرف العطفوحيقول: 
أغلبي، وقد جاء في الصحيح التعليق بدون حرف العطف في مواضع من الصحيح، كما أنه جاء بحرف العطف من  -تعالى

 أغلبي. -رحمه الله تعالى-لإسناد السابق، لكن كلام الحافظ غير تعليق في ا
لحق ة؟ ما أد قول عائشة هنا؟ والحديث كله مروي عن عائشفرِ ل، قد يقول قائل: لماذا أُ ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحم  

 في اليوم لماذا ما قال مباشرة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي «فأعي ما يقول»بالحديث كله؟ لما قال:  تبهذه الجملة ألحق
 ل اختلافيعني فصل الخبر الثاني عن الأو  ،طاع هنالماذا؟ نكتة الاقت ،إلى آخره؟ إنما قال: قالت عائشة ..الشديد البرد

  للخبر الأول. االتحمل؛ لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييد  
 والواو للقسم واللام للتأكيد أي ، وهذا مقول عائشة،-عليه الصلاة والسلام-تعني النبي  "ولقد رأيته": تقول رضي الله عنها

- ""عليهلُ" بالضم والفتح، بفتح أوله وكسر ثالثه من الثلاثي، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: "يُنزَ  "يَنزل"والله لقد أبصرته 
الشديد صفة جرت على غير ما هي له، الأصل أن الصفة تتبع  الوحي في اليوم الشديد البرد"" -صلى الله عليه وسلم
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له في الإعراب، في اليوم الشديد، لكنها من حيث المعنى  ي الإعراب، هي تابعةصفة لليوم ف الموصوف، هنا صفة الشديد
هي صفةٌ للبرد لا لليوم، فهي من حيث الإعراب وصف لليوم، ومن حيث المعنى وصف للبرد، هل اليوم هو الشديد أو البرد 

 هو الشديد؟
 البرد هو الشديد. أصلً  المقدم:

 اللهصلى -ه ب تابعة لليوم ومن حيث المعنى تابعة للبرد، وفيه دلالة على كثرة معاناتالبرد هو الشديد، فهي من حيث الإعرا
 بالتعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد. -عليه وسلم

 غدوالص ،غدالجبين فوق الصُ  «يتفصدوإن جبينه »في بعض الروايات أي يقلع،  «مُ عنهفيُفصَ »أي يقلع، أو  «مُ عنهفيَفصِ »
فراد ي يأتي الإية، يعن، والإفراد يجوز أن يعاقب التثنامع   ما بين العين والأذن، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد جبيناه

 قلت: فلان ني إذا، يعويراد به التثنية، والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين
 اثنتين؟ أوواسع العين، تريد واحدة 

 المقدم: الثنتين. 
في  صلي أحدكملا ي»: -عليه الصلاة والسلام-ثنتين، ومن ذلك قوله لاثنتين؟ لا، تريد اأو الانعم، كبير الأذن، تريد الواحدة 

لمشددة ابالصاد المهملة  «ليتفصد»فسر المراد، ت «عاتقيه»وفي الرواية الأخرى:  «الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
 المفصود ق رْ بالعِ  -عليه الصلاة والسلام-سالة الدم، شبه جبينه المبارك لإق رْ أي يسيل، مأخوذٌ من الفصد، وهو قطع العِ 

ض لاحتمال فيرتا -لاموالسعليه الصلاة -ى صبره لَ بْ ح الجلد، وإنما كان ذلك ليُ شْ بفتح الراء رَ « اعرَقً »ق، رَ مبالغة في كثرة العَ 
 ما كلف من أعباء النبوة، وهو منصوبٌ على التمييز.

هشام  حارث بن، لكن منها أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، الاالحديث مشتمل على فوائد كثيرة جد  
-براهيم للطمأنينة كما سأل إ اشك؟ لا، طلب  كيف يأتيه الوحي؟ هل نقول: لأن الحارث  -عليه الصلاة والسلام-سأل النبي 
مِن قَالَ بَلَى{: عز وجلربه  -عليه السلام تَى قَالَ أَوَلَم  تُؤ  يِي ال مَو  فَ تُح  يقدح في يقين إبراهيم،  هذا لا [260 بقرة]سورة ال }كَي 

 عليه-ما شك إبراهيم  «إبراهيمنحن أحق بالشك من »: -عليه الصلاة والسلام-ولذا جاء في الحديث الصحيح من قوله 
 .-السلام

ذلك جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن من فالسؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، و 
ات ه لبقية الأقسام. وفيه إثبنتبَ يُ  لكي المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل،

لمن أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة، وأن لهم قدرة  على التشكل، ولا شك أن الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان  االملائكة خلاف  
في بدء الوحي والمناسبة ظاهرة كما  :الأول .في الصحيح في البخاري في موضعين جالإيمان كما هو معروف، والحديث مخرا 

بن  حدثنا علي: حدثنا فروة قال: -رحمه الله تعالى-ر الملائكة، قال الإمام البخاري ق في باب ذكتقدم، والثاني: في بدء الخل
 -صلى الله عليه وسلم-أن الحارث بن هشام سأل النبي  -رضي الله عنها-عن أبيه عن عائشة مسهر عن هشام بن عروة 

 اوأحيان  »اب ذكر الملائكة المناسبة ظاهرة من قوله: في بدء الخلق بف فذكره، لكن بدون قول عائشة: ولقد رأيته إلى آخره.
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 6 رةشالحلقة العا –التجريد الصريح

يعني مع الملك الذي يحمله، وأظهر منه قوله في الشق  «يأتي مثل صلصلة الجرس اأحيان  »ومن قوله:  «كيتمثل لي الملَ 
 .«يأتيني أو يتمثل لي الملك رجلا  فيكلمني فأعي ما يقول اوأحيان  »الثاني: 

ون ، فالحديث متفق عليه، ومعنى ك-صلى الله عليه وسلم-ق النبي رَ الإمام مسلم في الفضائل في باب عَ  اأخرجه أيض  
ري عن واحد، أما إذا كان في البخا حين من طريق  راو  واحد عن صحابي   في الصحي اعليه أن يكون مخرج   االحديث متفق  

اب لقرآن باالإمام مالك في  اعليه، وأخرجه أيض   االلفظ فإنه لا يسمى حينئذ  متفق   صحابي ومسلم عن صحابي آخر، ولو اتحد
 مع ما جاء في القرآن.اما جاء في القرآن، وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الافتتاح: باب ج

 تى الآن أيحبنا  ظه، لم يمرالمقدم: أحسن الله إليكم، بعد هذا البيان من خلل الحديث وما تفضلتم به من ذكر بعض ألفا
 .يا شيخحتى الآن  رحديث حذفه المختصِ 

 د مكرر إلى الآن.إلى الآن نعم، لم يرِ 
ا لم يقدم حي لماذفي ترتيب الأحاديث، بمعنى ما دام الآن في كتاب بدء الو  -رحمه الله-المقدم: هل هناك منهج للبخاري 

كن يلوحي، ألم امن الوحي الرؤيا الصالحة، ثم ذكرت بداية  -عليه وسلمصلى الله -النبي به ئ دِ حديث عائشة أول ما بُ 
 هذا الحديث هو الأحق أن يبدأ به قبل حديث الحارث؟

ي، ثم عن شيخه الحميدي وهو مك «الأعمال بالنيات»ج حديث خرا  -رحمه الله تعالى-قيل في ذلك أن الإمام البخاري  مما
ئشة ديث عاعلى ح هم حديثم مكة ثم المدينة، من أجل هذا قدا ق مالك وهو مدني، فقدا ثنى بحديث عائشة الثاني؛ لأنه من طري

 يل، وعلىقمن الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة على ما سيأتي، هذا مما  -صلى الله عليه وسلم-أول ما بدئ به رسول الله 
 نلأتكون مائة بالمائة لا يلزم؛  دقة بحيثكل حال هذا وقع في الصحيح، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، وكونها من ال

 المقصود العلم وقد حصل، وحفظ السنة يحصل بهذه الكيفية.
ن مأفضل  -معليه السل-فهل يعني هذا أن إبراهيم  «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: ذكرتم فضيلة الشيخ حديث: المقدم

 ؟ لو فصلتم في هذا فضيلة الشيخ.-صلى الله عليه وسلم-نبينا محمد 
 .«م...نحن أحق بالشك من إبراهي»: -عليه الصلاة والسلام-الحديث كما في الصحيح يقول 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو

 والإفتاء
 
 

 (عشر الحاديةالحلقة ) 
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 2 الحلقة الحادية عشر –التجريد الصريح

يأوي  ا لقد كانويرحم الله لوط   ،نحن أحق بالشك من إبراهيم»: -عليه الصلاة والسلام–الحديث كما في الصحيح، يقول 
ل، هذا من الأحاديث التي في ظاهرها الإشكا «إلى ركنٍ شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي

اله على ق «نحن أحق بالشك من إبراهيم»حينما قال:  -عليه الصلاة والسلام-لكنها ليست بمشكلة عند أهل العلم، فالنبي 
 براهيم؛ لئلا يتطاول بعض السفهاء فيقول: إن إ-عليه السلام- جهة التواضع، والهضم من حقه، والرفع من شأن إبراهيم

ركنٍ  أوي إلىلقد كان ي اويرحم الله لوط  »أن يرفع هذا الاحتمال من قلوب الناس،  -عليه الصلاة والسلام-شك، فأراد النبي 
شيرته، وقد كان يأوي ومراده بذلك من بني جنسه وقومه وع[ 80 ]سورة هود أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ{}حينما قال:  «شديد

ك ش هلبث بضع سنين يوسف، وما في «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف». -سبحانه وتعالى-إلى ركنٍ شديد، وهو الله 
ه لرفع شأن يوسف ووصف -عليه الصلاة والسلام-أن النفس مجبولة على حب الحرية والخروج من السجن، وقاله النبي 
ير يوسف لو غ [50 سف]سورة يو  لَى رَبِ كَ{}ارْجِعْ إِ بالأناة لتبرأ ساحته وتظهر براءته للناس كلهم، لما جاءه الداعي قال: 

رج خك أو العزيز لو جاءه الداعي الذي يطلبه إلى المل   -عليه السلام-جاءه الداعي خرج مباشرة ، أقول: غير يوسف 
 مَا أَلْهُ اسْ فَ بِ كَ }ارْجِعْ إِلَى رَ مباشرة، لكن يريد أن تبرأ ساحته من كل وجه، ويعرف ذلك الخاص والعام، أراد أن يقول له: 

}  لتظهر براءته للناس كلهم. [50 ]سورة يوسف بَالُ النِ سْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
 ؟«لا تفضلوني على يونس بن متى»: -صلى الله عليه وسلم-: هل مثل هذا قوله المقدم

ن ذي يتضمالأنبياء، والمراد به التفضيل الهو مثله نعم، التفضيل بين الأنبياء جاء منعه، جاء النهي عن التفضيل بين 
عليه -ى حصل منه ما حصل، مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه، ويقع فيه، لكن النبي ت  التنقص، فيونس بن م  

لا »وفي رواية:  «لا تفضلوني على يونس»أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاء، فقال:  -الصلاة والسلام
الصلاة  عليه-أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم، لكن يقول هذا  -عليه الصلاة والسلام-والرسول  «بياءتفضلوا بين الأن

 للمحافظة على حقوق الأنبياء، وعدم التطاول عليهم. -والسلام
مسائل  مان فيالمقدم: هل يفهم من هذا يا شيخ أن الإيمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من الإي

 لشهادة؟ا
لعجل ما أن قومه عبدوا ا -عليه السلام-موسى  -سبحانه وتعالى-لا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، ولذا لما أخبر الله 

إن و لتصرف ا، ألقى الألواح لما رآهم معاينة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يختلف اكان تصرفه مثل تصرفه لما رآهم عيان  
وجهٍ با لا يحتمل النقيض النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبر، وإن كان الخبر صادق  كان الخبر خبر صدق لا يحتمل 

 من الوجوه.
 حوال؟ ل من الأا بأي حافي هذه الجزئية كان ناقص   -عليه السلام-أن إيمان إبراهيم بالمقدم: لكن لا يمكن أن يقال 

 ا بأي حال من الأحوال.ا أبد  أبد  
 :ئلة تفضلا أسالمقدم: نعم، عندنا أيض  

ليه بين تفقٌ عميا شيخ ذكرتم الفرق بين قولنا متفقٌ عليه، وبين ما رواه البخاري ومسلم مثلا ، فهل هذا التفريق 
 ثين؟المحد ِ 
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ريق طجاه عن ق عليه بين الشيخين إذا خر  ف  ت  ا إذا كان عن صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ، في  الحديث يكون واحد  
يخ بن تيمية جد شاصحابي واحد، وإذا كان عن صحابيين فإنه يقال: أخرجه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان، المجد 

ي فج خر  متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد في المسند، فإذا كان الحديث م الإسلام صاحب المنتقى لا يقول
ع ممتفق عليه  ا يقولواحد قال المجد متفق عليه، البغوي في شرح السنة أحيان  المسند والصحيحين من طريقٍ صحابي 

اختلاف الصحابي، وهذا اصطلاح خاص به، فيقول: متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري ومسلم عن 
 أبي هريرة، وهذا يختلف عن الاصطلاح السائد المعروف.

 سواء؟ ؟متفق على صحته هالمقدم: ومثل
فق على صحته يعني لم يختلف أحد في صحته، ولو لم يكن في الصحيح، يعني العلماء ما اختلفوا في تصحيح هذا مت

 الحديث.
 المقدم: بخلاف متفقٌ عليه؟

 متفق عليه يعني بين الشيخين.
 بعض الألفاظ رواه البخاري ومسلم أخرجه الشيخان سواء؟ االمقدم: لكن أيض  

 لا إشكال.
 اختلاف عند المحدثين؟المقدم: هذا فقط 

 نعم.
نفس بطالب: يا شيخ: في متن الحديث لفظ: )وعيت( )وأعي( هل وردت في بعض الروايات بصيغ مختلفة أم أنها 

 الصيغة التي وردت هنا؟
 أنه لم يكن هناك اختلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الصحيح. اظاهر توجيه الشراح بما ذكرناه سابق  

 ؟عنعنوالم نأالمؤنن هل هناك فرق بين السند أيك في حديثكم قبل قليل بالنسبة للسند المؤنالمقدم: أحسن الله إل
 .-رحمه الله-ر طبة المختصِ من هذا عندما تفضلتم بشرح خ اا أننا في المقدمة ذكرنا شيئ  خصوص  

جاء ، و -الله عليه وسلمصلى -: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -رضي الله عنها-الباب تقول عائشة هنا في حديث 
ن لا ن أو المؤنأ، الأصل أن السند المؤن-عليه الصلاة والسلام-عنها في المسند عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي 
 يختلف عن السند المعنعن، ولذا يقول الحافظ العراقي:
.............................................. 
 سووووووووووووووووووووووووووا وللقطووووووووووووووووووووووووع نحووووووووووووووووووووووووا البرديجووووووووووووووووووووووووي

 

 ( حكووووووووووووووووووووووم )عوووووووووووووووووووووون( فالجوووووووووووووووووووووول  )أن   وحكووووووووووووووووووووووم 
 حتووووووووووووووووى يبووووووووووووووووين الوصوووووووووووووووول فووووووووووووووووي التخووووووووووووووووري    

 

بين السند المؤنن والسند المعنعن، فالمعنعن على  اوابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن هناك فرق  
عليه صلى الله -الاتصال والمؤنن عن الانقطاع، والسبب أنه وقف على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 

مر  به  اخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار  الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة قالا متصل، والرواية الأفقال مر  به،  -وسلم
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 4 رعش يةدالحلقة الحا –التجريد الصريح

فقال: منقطع، فأخذ من هذا أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين المؤنن والمعنعن،  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 :-حمه الله تعالىر -الحافظ العراقي لكنه كما قال 

............................................. 
 

 بهب صووووووووووووووووووووووو  كووووووووووووووووووووووذا لووووووووووووووووووووووه ولووووووووووووووووووووووم يصووووووووووووووووووووووو    
 
 

 ن عماريعني ما نظر إلى السبب الحقيقي في الاختلاف بين حكميهما على الحديث بطريقيه، فمحمد بن الحنفية لما قال ع
يروي عن عمار قصة  حصلت له يرويها عن صاحبه عن مر  به، محمد بن الحنفية  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 

عليه الصلاة -به النبي  اصاحب الشأن فهي متصلة، وفي الطريق الآخر الذي قال فيه محمد بن الحنفية أن عمار  
ن من عليه بالانقطاع، يعني فرقٌ بين أن نقول: عن فلا االحنفية يتحدث عن قصةٍ لم يشهدها فحكمبن ، محمد -والسلام
ت له نحن نروي عن الشيخ مباشرة والقصة حصل ..أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له مثلا   يخ عن الشيخ ابن بازالمشا

 العزيز لكن لو قلنا: عن فلان الذي هو شخص متأخر في طبقتنا مثلا  أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ عبد متصل،ف
هذه الحيثية، الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون  مثلا  هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة، فهي تختلف من

ا ع، ولذحكم الانقطا احكمه هنقل عنه فهذمتصلة، لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم ي  
 قال الحافظ العراقي:

............................................. 
 

 بهب صووووووووووووووووووووووو  كووووووووووووووووووووووذا لووووووووووووووووووووووه ولووووووووووووووووووووووم يصووووووووووووووووووووووو    
 
 

 عنعن،ن في حكم المأابن الصلاح ما فهم المقصد من اختلاف الحكمين على الطريقين، وإلا فالأصل أن السند المؤن يعني
أن و دليس، من وصمة الت اد أهل العلم أن يكون الراوي بريئ  والحكم عند أهل العلم حكمه الاتصال بالشرطين المعروفين عن

 ين أهل العلم في ذلك.يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخلاف ب
صلى الله عليه -قالت: أول ما بدئ  -رضي الله عنها-المؤمنين  : باب: عن عائشة أم-رحمه الله-المقدم: قال 

فكان ب إليه الخلاء، ب ِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُ  -وسلم
د لذلك، ثم يرجع إلى خديجة د، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوَّ دَ الليالي ذوات العَ  ،وهو التعبد، ث فيهيخلو بغار حراء فيتحنَّ 

 فغطني فأخذني قال: بقارئ  أنا ما»ك فقال: اقرأ، قال: د لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملَ فيتزوَّ 

 أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني ارئ،بق أنا ما فقلت: اقرأ، فقال: أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى

نسَانَ مِنْ الإِ }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ  فقال: أرسلني ثم الثالثة فغطني فأخذني بقارئ، أنا ما فقلت: اقرأ، فقال:
يرجف  -صلى الله عليه وسلم-فرجع بها رسول الله  [4-1 ]سورة العلق بِالْقَلَمِ{كْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ الأَ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ 

لوه، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها فزمَّ  «لونيزم ِ  لونيزم ِ »فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: 
، وتكسب ل  إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَ ، ا: كلا والله ما يخزيك الله أبد  فقالت خديجة «نفسي على خشيت لقد»الخبر: 

بد المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن ع
االعزى ابن عم خديجة، وكان امر  قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله  ء 

 ماذا أخي ابن يا ورقة: له فقال ،قد عمي، فقالت خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك اكبير   ان شيخ  أن يكتب، وكا

ل الذي الناموس هذا ورقة: له فقال رأى، ما خبر -وسلم عليه الله صلى- الله رسول فأخبره ترى؟  يا موسى، على الله نزَّ
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 يأتِ  لم نعم قال: «هم؟ مخرجيأوَ » :-وسلم عليه الله صلى- الله رسول فقال قومك يخرجك إذ احي   ليتني ،اجذع   فيها ليتني

 الوحي. رتَ وفَ  توفي، أن ورقة ينشب مل ثم امؤزر   انصر   أنصرك يومك نييدرك وإن ،عودي إلا به جئت ما بمثل قط رجلٌ 
- به دئب ما أول قالت: -عنها الله رضي- المؤمنين أم عائشة عن" الثالث: الحديث في -تعالى الله رحمه- المؤلف فيقول
 الصبح". قفلَ  مثل جاءت إلا رؤيا يرى  لا فكان النوم، في الصالحة الرؤيا الوحي من -وسلم عليه الله صلى
 مل عائشة لأن الصحابة؛ مراسيل من أنه فيحتمل تولد، أن قبل حصلت قصةٍ  في -عنها الله رضي- عائشة ترويه الحديث هذا
 أن هرالظا لكن يني،يسفراالإ إسحاق لأبي اخلاف   العلم أهل جماهير عند تقدم كما حجة الصحابة ومراسيل القصة، هذه تدرك

 ام أول قولها: فيكون  «فغطني» قال: فيه: لقولها ؛-وسلم عليه الله صلى- النبي من ذلك سمعت -عنها الله رضي- عائشة
 ومناسبة المراسيل، من يكون  ولا موصولا   الحديث فيكون  وحينئذٍ  -وسلم عليه الله صلى- النبي به ظتلف   ما حكاية به ئد  ب  

 عن -ي البخار  أعني- الحديث إسناد في وقوله الوحي. بدء باب والباب به، ئد  ب   ما أول :اجد   ظاهرة الوحي ءد  لب   الحديث

{ تعالى: قوله من مأخوذ هذا المؤمنين، أم عائشة م  ات ه  ه  أ م ه  و اج   في لا النكاح، وتحريم ام،الاحتر  في أي [6 الأحزاب ]سورة }و أ ز 

 المؤمنين أم :للواحدة قيل وإنما حجر: ابن قال ذلك، أشبه وما ات،البن ونكاح والسفر لوةالخ   من يعني فيه، لفاخت   مما ذلك غير

 العيني: وقال والمؤمنات، أي نينالمؤم أمير يقال: كما يعني  الراجح على المؤمنات أم لها: قالي أن من مانع فلا وإلا للتغليب،

 ،الرجال خطاب في يدخلن لا أنهن حالأص على بناء   يقال، لا أنه والأصح خلاف، فيه المؤمنين؟ أمهات عنهن: يقال وهل
 صححه روالخب الوجهين أصح هذا كثير: ابن وقال .نسائكم أم لا رجالكم أم أنا قالت: أنها -عنها الله رضي- عائشة عن وجاء

 القاري. عمدة في والعيني تفسيره، في كثير ابن الحافظ
 يهعل نص الجواز، حوالأص العيني: قال العلم، لأهل قولان فيه المؤمنين؟ أبو :-وسلم عليه الله صلى- للنبي يقال وهل

{ تعالى: قوله ومعنى الحرمة، في يعني وغيره الشافعي ال ك م  دٍ م  ن ر  ج  م دٌ أ ب ا أ ح  ان  م ح   لبه،لص عنيي [40 الأحزاب سورة] }م ا ك 

إنما أنا لكم » ل:قا أنه -والسلام الصلاة عليه- أنه روي  لما كأبينا، هو يقال: وإنما أبونا، يقال: لا أنه إسحاق أبي الأستاذ وعن
 حسن. بطرقه حديث وهو ،هماج وابن والنسائي داود أبي سنن في جمخر   والحديث «بمنزلة الوالد أعلمكم

 نم   الرؤيا تليس القزاز: وقال الوحي، أقسام نم   أي تبعيضية، هذه نم   الوحي" "من الدال وكسر دةالموح بضم ئ"دِ بُ  ما "أول
س  م ن   :تعالى قوله في كما يعني الجنس، لبيان "نمِ " تكون  هذا فعلى الوحي، ت ن ب وا الر  ج  ث االأ  }ف اج  {و    [30 الحو  ]سورة ن 

 رؤيا رأى فتقول: ،الفعل لمعاني اتبع   لمعانيه، اتبع   مصادر له رأى والفعل ى،ؤ  ر   وجمعها رأى، مصدر ىل  ب  كح   ىل  ع  ف   "الرؤيا"

 بعقله. يعني ارأي   ورأى ببصره، يعني رؤية   ورأى ،النوم في يعني
 رك  ذ   النوم" "في ضغث، فيها ليست التي وهي "الصادقة" البخاري: صحيح من التعبير كتاب في يعني التعبير وفي "الصالحة"

 يتوهم من موه   لدفع أو توضيح، مجرد هو ماب تصريح فهو النوم، في إلا تكون  لا الرؤيا لأن والبيان؛ الإيضاح زيادة جردلم هذا

 حكاه افيم أشهر ستة الرؤيا مدة وكانت ،ام  ل  ح   يسمى غيرها لأن أو حة،موض    صفةٌ  فهي العين، رؤية على تطلق الرؤيا أن

 يعلم وبهذا ،-والسلام الصلاة عليه- مولده شهر وهو ربيع، شهر في حصل بالرؤيا ةالنبو   ابتداء يكون ف وحينئذٍ  وغيره، البيهقي

 الأشهر لستةا سنة، وعشرين اثلاث   النبوة ومدة أشهر، ستة الرؤيا مدة تكان إذا النبوة، من اجزء   وأربعين ستة من اجزء   كونها

 .اجزء   وأربعين ستة من اجزء   الرؤيا كون فت نصف، ن و وأربع ستة سنة ن و والعشر  والثلاث سنة، نصف
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 6 رعش يةدالحلقة الحا –التجريد الصريح

 الوضوح، بحالص وفلق الرؤيا بين الشبه ووجه الحرام، المسجد دخول كرؤياه الصبح" قفلَ  مثل جاءت إلا رؤيا يرى  لا "فكان

 الحال على صبتن   أو الصبح، فلق مثل امجيئ   جاءت إلا أي محذوف بمصدر صبن   و)مثل( الصبح، ضياء هو قوالفل  

 الصبح. ضياء ة  ه  ب  مش   والتقدير
 تحقق لعدم للمجهول يأ فاعله يسم لم بما بب   ح   نيوب   الاختلاء، أي وة،ل  الخ   بمعنى مصدر بالمد الخلاء الخلاء" إليه بب ِ حُ  "ثم

 معها نلأ ؛-والسلام الصلاة عليه- الخلوة إليه تب  ب   وح   ،-وتعالى سبحانه- الله عند من ل  ك   كان وإن ذلك، ىعل الباعث

  قيل: كما امتمكن   منه الوحي ليجد ق؛الخل   عن والانقطاع القلب، فراغ يحصل
............................................. 

 

ن ووووووووووووووووووووووووووووافتم اخالي وووووووووووووووووووووووووووو اقلب وووووووووووووووووووووووووووو فصووووووووووووووووووووووووووووادف   ك 
 

 غهوتفر    الدنيا لأشغا من القلب تريح لأنها ة؛ل  ز  الع   فضل على تنبيهٌ  ذلك وفي مرة، لأول يجيئه ما يقبل الخالي القلب أن شك لا 
ل المسلم يوشك خير ما» حديث: شرح في ذلك وتفصيل حكمها، بيان   يأتي زلةوالع   بربه، غيره عن يخلو أن لوةوالخ   تعالى، لله

 التي وصالنص من فيه جاء وما الموضوع هذا ولأهمية ،-تعالى الله شاء إن- الإيمان كتاب من «ف الجبالع  غنمٌ يتبع بها ش  

 ءتجا محمودة، زلةالع   مكانه. في التفصيل ونترك ر،مختص   بكلامٍ  النصوص هذه لمثل للتوفيق مقد   ن   التعارض ظاهرها

 ،والجماعات عم  الج   وشهود أذاهم، على والصبر الناس، مخالطة طة،ل  الخ   بمدح اأيض   النصوص وجاءت بمدحها، النصوص
 لا ناس،ال لبعض بالنسبة محمودة لةز  الع   أن شك فلا ذلك، وغير الجاهل، ليموتع منهم، يقع ما وتغيير الناس، محافل وحضور

 حقه في عزلةال هذا فمثل بغيره، يتأثر ممن كان إذا العكس بل والتأثير، التغيير على القدرة عنده ليست أو يستطيع لا من سيما

 في طةل  لخ  ا لهم: يقال هؤلاء مثل بغيرهم يتأثرون  لا وهم غيرهم، في التأثير على القدرة لديهم الذين الناس بعض بينما أفضل،

 أمرهمو  وأرشدهم وعلمهم وانفعهم بالناس اختلط له: يقال هذا هو، يتأثر ولا الناس، في يؤثر أن يستطيع الذي أفضل، حقهم

 ل.اعتز   له: يقال هذا مثل التأثير يستطيع ولا يتأثر الذي لكن وانههم،
 منى إلى هبالذا  يسار على أميال ثلاثة نحو مكة وبين بينه جبل وحراء الجبل، في بق  الن   وه الغار حراء" بغار يخلو "وكان

 نم وهو د،التعب   ثالتحن   يعني ث،يتحن   مصدر إلى عائدٌ  هو الضمير د،التعب   وهو ثاء، يعني مثلثة، وآخره بالحاء فيه" ث"فيتحنَّ 
 بمعنى وه أو ب،و  والح   الإثم اجتنب إذا ب(وتحو   م)تأث   مثل لمصدرها، فاعلها اجتناب أي السلب، معناها التي الأفعال

 وقع وقد لأجداف،ا الأجداث: في يقال كما ثاء ، لد  ب  ت   والفاء ،-السلام عليه- إبراهيم ملة الحنيفية يتبع أي بالفاء، ف()يتحن  

  ...الزهري  تفسير من جٌ مدر   (ث)التحن   وتفسير ف()يتحن   السيرة: في هشام ابن رواية في بالفاء كذلك
 

 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر الثانيةالحلقة ) 
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 2 الحلقة الثانية عشر –التجريد الصريح

 في خاري الب رواية في نعم دليله، يذكر لم وإن الطيبي، به جزم كما الخبر، في أدرجه الزهري، تفسير من جدر  م   التحنث وتفسير

 عن مروي  الخبر ..كلام من والخبر قال، يعني د،التعب   ثوالتحن   قال قال: حيث الإدراج، على يدل ما صحيحه من التفسير كتاب

 ا.غيره من يكون  فالإدراج مذكر إلى ونسبه قال، وقال: رغي   دام ما قالت، لقال الخبر، سياق سياقه كان لو يعني عائشة،
 شيخ؟ يا ممن وهو المقدم:

 الزهري. من الإدراج الزهري، من
 للخلوة، أنسب هنلأن للتغليب؛ الأيام ن دو  الليالي على اقتصر يعني للتغليب، عليهن اقتصرو  أيامهن مع أي د"د  الع   ذوات "الليالي

ر اهِم   تعالى: قوله في كما التقليل لإرادة دد  الع   بذوات الليالي ووصف ةٍ{ }د  عْدُود   وهو للعدد لاحتياجها لكثرةل أو [20 يوسف سورة] م 

 تِ(و)ذوا رمضان، شهر أنه إسحاق ابن وعند «اجاورت بحراء شهر  » الشيخان: روى  بشهر، المدة تحديد وجاء للمقام، المناسب

 وة...ل  الخ   استحباب من بعضهم يزعمه ما أما لليالي، صفة   بالكسر
 د.العُد   ذوات جاءت: النسخ بعض في دكتورال فضيلة اعفو   المقدم:
  !الع دد؟

 .نعم المقدم:
 بحروفها ذهاأخ أنه طابعها زعم وقد التركية، الطبعة العامرة الطبعة ناصر، شيخ يا معك التي الطبعة لأن صحيح؛ غير اأبد   لا، لا

 مع الطبعة هذه لكن فائقة، عناية   به واعتنى الصحيح، بألفاظ اهتم الساري  إرشاد أن اجميع   ونعلم للقسطلاني، الساري  دإرشا من

 هاطابع زعم وإن لصحيح،ل الطبعات بأجود فليست الأحاديث، بعض سقط وفيها أخطاء، فيها لكن الجملة في بها بأس لا كونها

 أحاديث. سقط على فيها وقفنا أحاديث، سقط فيها بحروفها، الساري  إرشاد من أخذها أنه
 ؛اتعبد   دهابمجر  الخلوة على أطلقت -عنها الله رضي- عائشة أن فيحتمل ،-وسلم عليه الله صلى- دهتعب   بكيفية التصريح يأتِ  ولم
 لمفارقةا بهذه صدق   إذا عبادة، العصاة مفارقة أن شك فلا العبادة، جملة من باطل على كان من سيما لا الناس عن الانعزال لأن

 روهةوالمك المحرمة الأعمال بعض من للتخلص النوم أن كما عبادة، إلى تنقلب النية بهذه والمعاصي، العصاة مشاهدة مفارقة

 بالتفكر. يتعبد وقيل: ،-وتعالى سبحانه- الله طاعة على به استعين إذا اأيض   عبادة يكون  أنه كما عبادة، يكون 
 لوة،للخ الزاد يتخذ أي ل،الدا برفع لذلك" دُ "ويتزو   ويرجع ويشتاق يحن أي الزاي، وكسر أوله بفتح عزِ ن  ي   أهله" إلى عزِ نْ ي   أن "قبل

 تكرار نية لىع العطف لأن نفع؛ ما يتزود أن قبل قلنا: لو المعنى، يفسد ينزع؟ على نعطفها لم لماذا الدال، برفع لذلك" "يتزودُ 

 عليه- جوعهر  وفي الليالي، لمثل أي ،لمثلها" "فيتزود الذكر، السابق للأهل تفسير   وهو زوجه خديجة" إلى يرجع "ثم العامل.

 هأج  ف   حتى" التفسير وفي الوحي، وهو الحق" جاء "حتى السنة، من ليس الأهل عن الدائم عالانقطا أن على دليل   -والسلام الصلاة
 وهو مضان،ر  من خلت ليلة عشرة لسبع ثنينالإ يوم في -السلام عليه- جبريل الملك" فجاءه حراء غار في "وهو ته،غ  ب   أي الحق"

 يكتب، ولا يقرأ لا يأم -والسلام الصلاة عليه- لأنه إليه؛ سيلقى مال ظوالتيق التنبيه لمجرد الأمر هذا اقرأ" "فقال: سنة. أربعين ابن

 بعض قال كما لبالط من بابه على يكون  أن ويحتمل عليه، سيلقى لما ويتيقظ ليتنبه مرأ   إنما "اقرأ" أمي؟ وهو بالقراءة رؤم  ي   فكيف

 -وسلم عليه الله صلى- ""قال بعد. عليه ردِ ق   وإن الحال، في يطاق لا ما تكليف على به لستد  في   فعلا ، بالقراءة أ مر وأنه الشراح،
  .-موالسلا الصلاة عليه- النبي من الخبر سمعت عائشة أن تؤيد «قلت» الرواية: هذهو  «ما أنا بقارئ » «قلت» رواية: وفي
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 جبريل عنيي «فأخذني» :-وسلم عليه الله صلى- قال ،«ماذا أقرأ؟» رواية: وفي «ما أحسن أن أقرأ» رواية: وفي «ما أنا بقارئ »

 «ي الجهدحتى بلغ من» س،النف   حبس والغت   بالتاء، «نيفغت  » الطبري: وعند ني،ر  وعص   ضمني أي «نيفغط  » ،-السلام عليه-
هد   مني بلغ أي: والرفع بالضم وروي  عي،س  و   غاية مني الغط بلغ أي الدال، ونصب الجيم بفتح  أي «ثم أرسلني» مبلغه، الج 

 ليفرغه غطال هذا فائدةو  الثالثة، ني()فغط   الثالثة ثم مرتين، وهكذا «نيما أنا بقارئ، فأخذني فغط   فقال: اقرأ، فقلت:» أطلقني،

 بالمؤد   يضرب لا بالمؤد ِ  أن على بعضهم به لواستد   للمبالغة، وكرره إليه، يلقى ما إلى بكليته ويقبل الدنيا، أمور إلى النظر عن
ثم » يب،للتأد وليس للتنبيه ؟يقظوالت التنبيه لمجرد هو أو الاستدلال، ليتم للتأديب الغط هذا هل لكن ضربات، ثلاث من أكثر

{أرسلني، فقال:  ل ق  بِ ك  ال ذِي خ   اقرأ، سورة السورة هذه القرآن من زلن ما أول أن على دليل   هذا في «[1 ]سورة العلق }اقْر أْ بِاسْمِ ر 

ا قوله: إلى منها الأولى الآيات الخمس أو  كثير، أبي بن حيىي عن ومسلم البخاري  في الصحيحين في [5 العلق ]سورة ي عْل مْ{ ل مْ  }م 

ا }ي ا قال: قبل؟ لنزِ أ   القرآن أي سلمة أبا سألت قال: ثِ رُ{ أ يُّه   الله عبد بن جابر سألت   فقال: أ(؟)اقر  أو فقلت: [1 المدثر ]سورة الْمُد 
ا }ي ا قال: قبل؟ لنزِ أ   القرآن أي ثِ رُ{ أ يُّه   :-وسلم ليهع الله صلى- الله ولرس حدثنا ما ثكمحد ِ أ   جابر: قال )اقرأ(؟ أو فقلت: الْمُد 
، اشيئ   ، ونظرت عن شمالي فلم أر  افنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر  شيئ  بطت ه، فلما قضيت  جواري اجاورت بحراء شهر  »

 وا علي  ب  ، وص  روني، فأتيت خديجة فقلت: دث ِ اا، فرفعت رأسي فرأيت شيئ  ، ونظرت خلفي فلم أر  شيئ  اونظرت أمامي فلم أر  شيئ  
اأ   }ي ا :، قال: فنزلتابوا علي ماء  بارد  ، قال: فدثروني فص  اماء  بارد   ثِ رُ  يُّه  ر   * ذِرْ ف أ ن قُمْ  * الْمُد   [3-1 المدثر ]سورة بِ رْ{ف ك   ب ك  و 

ا }ي ا أن على وجابر كثير أبي بن يحيى به لاستد   ثِ رُ{ أ يُّه   نزل ما أول أن في ريح  ص الباب وحديث القرآن، من نزل ما أول الْمُد 

 )اقرأ(.
ا }ي ا تعالى: قوله أنزل ما أول إن قوله: مسلم: شرح في النووي  يقول ثِ رُ{ أ يُّه   هذه أقول: .باطل بل عيف،ض [1 المدثر ]سورة الْمُد 

 يف وهو الصحابي إلى ثابت هو الصحابي، فهم هذا لأن ،تليق لا صحابي القائل لكون  أنه إلا النووي  من صدرت وإن العبارة
 ما لىع النووي  استدل ثم فهمه. هذا غيره، والراجح مرجوح، قول   نعم !صحابي؟ قول وهو باطل تقول: فهمه، هذا لكن الصحيحين،

{ بِاسْمِ }اقْر أْ  الإطلاق على نزل ما أول أن والصواب قال: حيث إليه ذهب بِ ك  - عائشة حديث في هب حر ِ ص   كما [1 العلق ]سورة ر 
ا }ي ا وأما ،-عنها الله رضي ثِ رُ{ أ يُّه   أبي عن الزهري  رواية في به حر ِ ص   كما الوحي، فترة بعد نزولها فكان [1 المدثر ]سورة الْمُد 

اأ   }ي ا الله: فأنزل قال: أن إلى الوحي فترة عن ثيحد ِ  وهو قوله: منها مواضع في فيه صريحة الدلالةو  جابر، عن سلمة ثِ رُ  يُّه   {الْمُد 
ا }ي ا الله: فأنزل الوحي، فترة عن [1 المدثر ]سورة ثِ رُ{ أ يُّه  ا }ي ا قبل وحي كهنا أن على دليل   [1 المدثر ]سورة الْمُد  ثِ رُ{ أ يُّه   الْمُد 

 اأ يُّه   }ي ا الله تعالى: قال: فأنزل فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ثم» :-وسلم عليه الله صلى- قوله ومنها: [1 المدثر ]سورة
ثِ رُ{  أدلة هذه كل ترته،ف بعد يعني الوحي تتابع ثم قوله: ومنها بحراء، ذلك قبل جاءه كالمل   أن على فدل «[1 المدثر ]سورة الْمُد 

ا }ي ا نزل: ما أول أن الصحابي فهم وإن {اقْر أْ } القرآن من نزل ما أول أن على ثِ رُ{ أ يُّه   في بي:الطي يقول  [1 المدثر ]سورة الْمُد 

{ بِاسْمِ }اقْر أْ  قوله: بِ ك   }بِاسْمِ  فقوله: مقروء، دون  بمقروء   يختص لا وهو ،امطلق   القراءة بإيجاد أمر   هذا يقول: [1 العلق ]سورة ر 

} بِ ك   قراءة. كل ابتداء في بها مأمور   البسملة أن على يدل فهذا الرحيم، الرحمن الله بسم قل: أي ر 
بِ ك   وقوله: { ال ذِي }ر  ل ق  { قوله: في والإطلاق بالقراءة، الحكم يةل ِ بعِ  مشعر مناسب   وصف   [1 العلق ]سورة خ  ل ق   منوال على أولا : }خ 

ل ق   لقوله: توطئة   وجعله ويمنع، يعطي ان  الِ  }خ  ل قٍ{ مِنْ  نس   له: قيل بقارئ، أنا ما :اثلاث   قال لما السهيلي: قال [2 العلق ]سورة ع 
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 4 رعش يةنالحلقة الثا –التجريد الصريح

{ بِاسْمِ }اقْر أْ  بِ ك   ومغمز الدم علق عنك نزع ولما خلقك، كما يعلمك فهو وإعانته، ربك بحولِ  لكن بمعرفتك، ولا تك،بقو ِ  تقرأ لا أي ر 

ل ق   قوله: وفي يةم ِ أ   كانت أن دبع بالقلم، تكتب صارت حتى أمتك موعل   الصغر، في الشيطان {الِ  }خ  ان   الإنسان أن إلى إشارة نس 

ل م   بقوله: الامتنان ثم المخلوقات، أشرف {الِ  }ع  ان  بُّك   }اقْر أْ  النعم، أجل العلم أن على يدل [5 قالعل ]سورة نس  ر  مُ{ال   و   ]سورة كْر 

 كريم. كل على الكرم في الزائد أي [5 العلق
ا }ي ا تقديم ترجيحه في -عنه الله رضي- جابر عن ذكرتم لما بالنسبة المقدم: ثِ رُ{ أ يُّه   عليه- نبيال عن يرويه هوو  ل:يقو الْمُد 

 بناء   قوله ارددن نحن فقط سماعه على بناء   ،-وسلم عليه الله صلى- النبي عن سمعت بما أحدثكم يقول: ،-والسلام الصلاة

ثِ رُ{ اأ يُّه   }ي ابـ عليه الوحي به ئدِ بُ  ما أول أن في -والسلام الصلاة عليه- النبي يصرح لم وإلا الفهم، على  ؟الْمُد 
ا }ي ا عليه نزل ما أول أن -عنه الله رضي- جابر فهم إنماو  بذلك، حيصر ِ  لم -والسلام الصلاة عليه- النبي ثِ رُ{ا أ يُّه   :يقول لْمُد 

 سورة الآن «، فلما قضيت جواري هبطت فنوديتاجاورت بحراء شهر  » قال: -وسلم عليه الله صلى- الله رسول حدثنا ما أحدثكم

ا }ي ا سورة نزلت الجوار بعد هأن على فدل بالغار، الجوار في الجوار؟ بعد أو نفسه الجوار في نزلت اقرأ ثِ رُ{الْ  أ يُّه   في قرأا بينما مُد 

 ل:قا أن إلى «دثروني» فقلت: آخره، إلى «...اشيئ   أر فلم يميني عن فنظرت فنوديت، هبطت جواري  قضيت فلما» الجوار وقت

 .«المدثر أيها يا فنزلت»
 ستة من تقرب دةم في بالتحنث -والسلام الصلاة عليه- ابتدأ أنه نقول: ونحن قليل، قبل النص في كما اشهر   بقي هنا المقدم:

 الصالحة؟ الرؤيا في بدايتها كانت فقط هذه أو أشهر،
 أشهر. ستة الرؤيا مدة الرؤيا

 ؟اشهر   كان والتحنث المقدم:
 نعم. اشهر   كان

 ثابتة؟ ميةتس فيها هل )العلق( وبعضهم: )اقرأ( يقول: بعضهم )اقرأ( لسورة بالنسبة اأخير   إليكم الله أحسن المقدم:
 ،والحمد تحةالفا يقال: كما كثيرة، القرآن سور من ذلك على والأدلة منها، لفظ   لبأو   تسمى وقد فيها، ما بأبرز تسمى قد السورة
 وهكذا.

 يخفق جُف"ر "ي   أو ف"رجِ "ي   ،-وسلم عليه الله صلى- الله رسول والفاعل بالقصة، أو بالآيات أي بها" "فرجع قولها: على وقفنا

 مرالأ من فجأه لما الشراح، بين ذلك في خلاف   على القلب، غشاء أو القلب، باطن أو القلب، هو الفؤاد: "فؤاده" ويضطرب،

 البشر طباع يلزِ ت   لا النبوة لأن الحالة؛ تلك في التأمل من يتمكن ولم ذلك، هوهال   البشري  طبعه فنفر والمألوف، للعادة المخالف

 بما مهافأعل   له اتأنيسه ف  لِ أ   التي -عنها الله رضي- المؤمنين أم خويلد" بنت خديجة على -وسلم عليه الله صلى- "فدخل ها،كل  

 ناب وهو -وسلم عليه الله صلى- الله رسول اتزوجه كلاب، بن قصي بن العزى  عبد بن أسد بن خويلد بنت خديجة وهي له، وقع
-عنها الله رضي- ماتت حتى عليها ولا قبلها يتزوج ولم القبطية، ةماري   فمن إبراهيم خلا هم،كل ِ  أولاده أم وهي سنة، وعشرين خمس  

 أول لب ،ااتفاق   ساءالن من آمن من أول وهي وأشهر، سنة وعشرين اأربع   فأقامت الأصح، على سنين بثلاث الهجرة قبل توفيت ،

 قول. على امطلق   آمن من
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 ما ةلشد ذلك وقال التلفيف، وهو التزميل من مرتين، التكرار مع ،الميم بكسر «لونيلوني زم ِ زم ِ » :-وسلم عليه الله صلى- فقال:

 الله صلى- فقال" الفزع، يأ وع"الر   عنه ذهب حتى" هو لف   أي "لوه"فزم   بالتلفلف، دةع  الر ِ  بسكون  جارية والعادة الأمر، هول من لحقه
 في واختلف فسين على خشيت لقد والله تقديره: رمقد   قسم جواب في واقعة اللام «لقد» ة،حالي   جملة الخبر" وأخبرها -وسلم عليه

 أو ؟-والسلام الصلاة عليه- عقله يفقد أن خشي أو المرض؟ من خشي أو الرعب؟ شدة من الموت من خشي هل الخشية، سبب

 مرادال في اختلفوا العلماء أن ذكر بالخشية المراد في حجر ابن الحافظ ذكر ذلك؟ غير أو الوحي أعباء حمل يطيق لا أن خشي

 قولا . عشر اثني على بالخشية
 مذهب وهو ر،والزج   عد  الر   كلا معنى الأخفش: قال للأزهري  التهذيب وفي عليك، خوف   لا أي وإبعاد، نفي   كلا" خديجة: "فقالت

 يخزيك "اأبد   الله يخزيك ما "والله .احق   :كلا معنى المفسرون  قال الأنباري: ابن وقال القرآن، جميع في الزجاج ذهب وإليه الخليل،

 الزاي وكسر اءالي بضم أو نك"ز  ح  ي  " المهملة والحاء أوله بفتح نك"يحز  "ما الكشميهني: رواية وفي الله، يفضحك ما أي زي،الخِ  من

 الرباعي. أو الثلاثي من ن ز  الح   من
 البخاري؟ بصحيح علاقة له هو ،اكثير   يتكرر الكشميهني -الدكتور فضيلة- اعفو   المقدم:

 اظالحف من ليس أنه مواضع في ذكره حجر ابن سيما لا الشراح، عنه قال ما على الرواة  أشهر من بل المشهورين، الرواة  أحد نعم،

 أتقن نم لكنه الاستدراك، من شيء   رواياته بعض في بل أتقنهم، ليس كان وإن الرواة، أتقن من راوية لكنه راوية، مجرد هو بل

 عضب عليه كان وإن الجملة، في متقن هو ذلك مع لكن يغمزه، شراحال بعض أن ويذكر يذكره، مرات ثلاث حجر ابن لأن الرواة؛

 الملاحظات.
 ستقلي لا الذي الكل" مل"وتح القرابة، أي الرحم" لتصل "إنك عليه أقسمت ما على والسبب ةل  العِ  تذكر   ثم أبدا " الله يخزيك ما "والله

ل ى ك ل   }و هُو   تعالى: قال كما بأمره،   .[76 النحل ]سورة م وْلاهُ{ ع 
 نحو ثنينا وإلى المال، ت  كسب   نحو واحد، إلى بنفسه ىيتعد   وكسب غيرك، عند يجدونه لا ما الناس تعطي أي المعدوم" "وتكسب

 أي المعدوم، مالال غيرك ب  ت كسِ  أي ب  س  ك  أ   من أوله بضم بت كسِ  وللكشميهني التاء، بفتح بكسِ وت   منه، وهذا ،المال   غيري  ت  كسب  

 عياض. القاضي قال كما أصح الأولى والرواية به، تتبرع
 بأنه وأجيب ب؟كس  ي   كيف مفقود يعني معدوم المعدوم ب،ي كس   لا المعدوم لأن ؛الفقير أي واو بلا م،دِ ع  الم   لصوابا الخطابي: قال

 بالمناسبة وهو- للأزهري  اللغة تهذيب وفي له، تصرف لا الذي الميت كالمعدوم لكونه المعدوم؛ معدِ الم   على قطل  ي   أن يمتنع لا

 فلان   غيره: وقال له مال لا معدِ م   ورجل   له، عقل لا عديم   رجل   الأعرابي: ابن قال :-وأعلاها مهاوأه اللغة كتب أنفس من كتاب  

 ه.غير  ي حرمه ما ينال امجدود   كان إذا المعدوم يكسب
 .ونزله طعامه له تهيئ أي ارباعي   بضمها وسمع بي:الأ   وقال همز، بلا أوله بفتح الضيف" "وتقري 
 واللام بإن دوتأكي قسم فيه بكلام   وإجابته رأيها، وجزالة خديجة فضل إلى إشارة هذا وفي حوادثه، :أي الحق" نوائب على "وتعين

 عبِ ط   نم أن على دليل   وفيه: الأخلاق، مكارم لأصول جامع   استقرائي بأمر عليه أقسمت ما على واستدلت ودهشته، حيرته لتزيل
 -عنها الله رضي- خديجة منها. وهذا السوء، مصارع تقي المعروف صنائع أن شك لا ضير، يصيبه لا الخير أفعال على

 عقلها. وتمام رأيها، جزالة من أنه شك لا وهذا عليه، وأقسمت بذلك وجزمت استقرائي بأمر   استدلت
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 6 رعش يةنالحلقة الثا –التجريد الصريح

 "ابن" نصبب خديجة" عم ابن   العزى، عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حتى" له مصاحبة "خديجة به" مضت أي ""فانطلقت
 يقع لم هلأن تحذف؛ ولا بالألف، ويكتب كذلك، وليس العزى  لعبد صفة   يصير لأنه جره؛ يجوز ولا صفة، أو ورقة من بدلا   الأخيرة

 ورقة ويجتمع ا،وهكذ بحينة ابن مالك بن الله عبد بالألف، تكتب الثانية سلول، ابن أبي بن الله عبد يقال: كما متوالدين، علمين بين

  أسد. بنت خويلد بنت لأنها ؛أسد في خديجة مع
 وذلك ،-وسلم ليهع الله صلى- النبي بعثة قبل النصرانية اعتنق أي الجاهلية" في وتنصر" الأوثان عبادة ترك "قد أ  امر  ورقة "وكان

 من هللقي ِ  ة  النصراني ورقة   فأعجب الدين، عن يسألان وغيرها الشام إلى الجاهلية طريق كره لما نفيل بن عمرو بن وزيد هو خرج أنه

 نفيل بن عمرو بن زيد وأما بدينهم، فأعجب ليبد ِ  لم من النصارى  من لقي لأنه ؛-والسلام الصلاة عليه- عيسى شريعة ليبد ِ  لم

 الم  عا فلقي الدين، عن يسأل الشام إلى خرج نفيل بن عمرو بن زيد أن عمر ابن عن المناقب كتاب في صحيحه في البخاري  فذكر
 غضب من كبنصيب تأخذ حتى ديننا على تكون  لا فقال: فأخبرني، بدينكم، أدين أن يلعل ِ  إني فقال: دينهم، عن فسأله ليهود،ا من

 أعلمه ما قال: يره؟غ على نيتدل   فهل أستطيعه؟ وأن ى ،اأبد   اشيئ   الله غضب من أحمل ولا الله، غضب من إلا أفر   ما زيد قال: الله،

 نم اعالم   قيفل زيد   فخرج الله، إلا يعبد ولا انصراني   ولا ايهودي   يكن لم إبراهيم دين   قال: الحنيف؟ وما زيد: قال ،احنيف   كون ي أن إلا
 لعنة من أحمل ولا الله، لعنة من إلا ر  أفِ  ما قال: الله، لعنة من بنصيبك تأخذ حتى ديننا على تكون  لن فقال: مثله، فذكر النصارى 

 قال: الحنيف؟ ماو  قال: ،احنيف   تكون  أن إلا أعلمه ما قال: غيره؟ على تدلني فهل ذلك؟ أستطيع وأن ى ،اأبد   اشيئ   غضبه من ولا الله

 يديه رفع برز فلما رجخ -السلام يهعل- إبراهيم في قولهم زيد رأى فلما الله، إلا يعبد ولا ،انصراني   ولا ايهودي   يكن لم إبراهيم دين

 ظهره اسند  م اقائم   نفيل بن عمرو بن زيد رأيت   قالت: بكر أبي بنت أسماء عن وفيه إبراهيم. دين على أني أشهد إني اللهم فقال:

 غيري. إبراهيم دين على منكم ما والله قريش، معشر يا يقول: الكعبة إلى
 "النجيل من يكتب"ف العربي" "الكتاب الصحيحين: في رواية   وفي العبرانية، الكتابة أي ني"العبرا الكتاب يكتب" اأيض   ورقة ""وكان

 النون و  الألف وزيدت الموحدة، وإسكان العين بكسر العِبر إلى نسبة فيهما العين بكسر برانيةوالعِ  يكتب" أن الله شاء ما" بالعبرانية

 التوراة  إن قيل:و  نمرود، من افار   الفرات رب  ع   لما بها تكلم -السلام عليه- الخليل لأن بذلك سميت قيل: قياس، غير على النسبة في

 كونه حجر ابن وصحح بكتابهم، ومعرفته النصارى، دين في لتمكنه العبرانية باللغة الإنجيل وكتابته سرياني، والإنجيل عبرانية

 الكتاب يكتب انك كما رانيالعب الكتاب يكتب فكان العبرانية، كتابةوال العبراني اللسان تعلم ورقة لأن والعربية؛ بالعبرانية يكتب

  ي.العرب



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
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 الخضير الله عبد بن الكريم عبد
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 2 الحلقة الثالثة عشر –التجريد الصريح

لكتاب ايكتب  م اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكانوصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية؛ لأن ورقة تعل  
ن من بطلا فعر  العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، وقد جاءت الرواية بهما لتمكنه من الكتابين واللسانين، وبهذا ي  

ن لا ، وإن كاان إنجيا، وإن كان بالعبرانية كالقرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله واحد، إن كان بالعربية كان قرآن  يزعم أن 
لأنه لو  ان إنجيلا ؛يانية كالعبرانية كان توراة ، وبالسر با، وإن كان بالعبرية أو بالسريانية كان توراة ، إن كان بالعربية كان قرآن  

ر على ما غة يصيا من الدين الجديد، لأنه مجرد ما يترجمه من لغة إلى لن ورقة ما استفاد، ما استفاد شيئ  قلنا بهذا لقلنا أ
 ةٍ أخرى إماإلى لغو أراد، إن ترجمه بالعربية صار هو القرآن نفسه، مع العلم بأنه قرأ التوراة والإنجيل وترجمهما إلى العربية 

ا دليل، وإنم أي ولان، حقيقة  مثل هذا الكلام لا يدعمه لا عقل ولا نقل، ولا يؤيده ر السريانية وإما العبرانية قبل نزول القرآ
ذه ها كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به ف بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسر  ص  و  

: يا -عنها رضي الله-"فقالت خديجة عمي،  ا قدا كبير  الأمة، لذا جاء في صفتها: "أناجيلها في صدورها"، وكان ورقة شيخ  
إن كان و لأنه  ، هذا النداء على حقيقته؛ لأنه بمنزلتها وفي مرتبتها في النسب، ووقع في مسلم: "يا عم"، وهو وهم؛ابن عم"
ين، مرتلك ا لجواز إرادة التوقير لكن القصة واحدة، لم يتعدد مخرجها، بل مخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذصحيح  

قلنا أن عم، و  ز ذلك في العربي والعبراني، قد يقول قائل: لماذا منعنا ياو   ح وج  ح   فيتعين الحمل على الحقيقة، وإنما ص  
لعربي اك في ز ذلو   ح وج  ح   وإنما ص   ؟مخرج القصة واحد، وقلنا يكتب الكتاب العبراني، وفي رواية العربي وصححنا اللفظين

الراوي  ن كلامالراوي، الراوي هو الذي تحدث عن ورقة بأنه يكتب الكتاب العربي والعبراني؛ لأنه م والعبراني لأنه من كلام
ذا صدره إمرد في جميع ما أشبهه، اللفظ المنسوب إلى عداد، وهذا الحكم يط  في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن الت  

لمخارج عددت اغ تجويز أكثر من احتمال، بينما إذا تل، ولا يصو  ز الاحتمالم يتعدد مخرجه فإنه يرجح بين ألفاظه ولا يجو   
-لنبي اتعني  "اسمع من ابن أخيك"ت الاحتمالات، ح  ح   ت جميع الألفاظ، أمكن تصحيح جميع الألفاظ، وص  ح  ح   جاز وص  

فيه  ذي يجتمعان؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب ال-صلى الله عليه وسلم
رى؟ ماذا ت "فقال له ورقة: يا ابن أخيسواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه، 

، وهو المهملة ، بالنون والسينخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس" -صلى الله عليه وسلم-فأخبره رسول الله 
س ، وأهل الكتاب يسمونه النامو -عليه السلام-جبريل  هصاحب سر الوحي، والمراد ب صاحب السر، وقال ابن دريد هو

 ، وفيل الله على موسى""الذي نز  الأكبر، وزعم بعضهم أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، 
ن كتاب جيب بأأ ؟امع كونه نصراني  م  قال ورقة: موسى ولم يقل عيسى؟ ل، فإن قيل: ل  ل الله، وفي رواية: أ نز  نز  رواية: أ  

عظ، ، بخلاف عيسى فإنه كتاب أمثال وموا -عليه الصلاة والسلام-موسى مشتمل على أكثر الأحكام، وكذلك كتاب نبينا 
ة مدة النبو  ا أي في، يا: نداء، والتقدير: يا محمد، ليتني فيها""يا ليتني فيها جذع  وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ: عيسى، 

و على ا أذع  خبر كان مقدرة عند الكوفيين، يعني يا ليتني أكون فيها ج ،ا بفتح الجيم المعجمة وبالنصبع  ذ  الدعوة، ج   أو
 الحال.

ا القول هل هذ ؟ا لموسىن قال أن قول ورقة هذا لأن عيسى شريعته ليست مستقلة وإنما تبع  م  المقدم: فضيلة الدكتور 
 صحيح؟
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"يا ل: قو ن، -كما هو معروف-لة لشريعة موسى، الأحكام تؤخذ من التوراة والمواعظ والأمثال من الإنجيل نعم، هي مكم   
المعجمة  الجيم بفتح "اجذع  "، يا: نداء، والتقدير: يا محمد ليتني فيها أي في مدة النبوة أو الدعوة، ا"ليتني فيها جذع  

 جاربالل من الضمير المستكن في خبر ليت، وخبر ليت متعلق خبر كان مقدرة عند الكوفيين، أو على الحا ،وبالنصب
ي عمل إذ فمن مكة، واستا إذ يخرجك قومك" "ليتني أكون حي  حال الشبيبة والقدرة والقوة لأنصرك،  ،ومجرور كائن فيها

سْر ةِ إِذْ قُضِي  المستقبل كإذا على حد قوله تعالى:  ل منزلته، ز   تحقق الوقوع، فن  ل [39 ريمم]سورة  مْرُ{الأ  }و أ نذِرْهُمْ ي وْم  الْح 
منى ت، كما جيب بأنه يجوز تمني المستحيل إذا كان في فعل خيرد الشباب؟ أ  و  ى ورقة مستحيلا  وهو ع  فإن قيل: كيف تمن  

 " بتشديدمه ي  جِ رِ خمُ "بفتح الواو  ""أو  : -صلى الله عليه وسلم-ا، فقال رسول الله الشهادة مرار   -صلى الله عليه وسلم-النبي 
بتدأ م "هم"ذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم، والياء مفتوحة، لأن أصله مخرجوني جمع مخرج من الإخراج فح  

لهمزة ية، واا ولا يجوز عكسه؛ لأنه يلزم منه الإخبار بالمعرفة عن النكرة؛ لأن إضافة مخرجي لفظمقدم   ي  ج  ر  خ  م   هخبر 
ط بمثل "نعم، لم يأت رجل قاستعبد إخراجه عن الوطن من غير سببٍ يقتضي ذلك، قال ورقة: للاستفهام الإنكاري؛ لأنه 

 به من "نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت، ؛ لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلكما جئت به من الوحي إلا عودي"
من  مألوفتهم من الجهلون، فإذا أخرج  ب لذلك؛ لأن الناس أعداء لما ي؛ لأن الإخراج عن المألوف موج  الوحي إلا عودي"

 "ك"أنصرْ تك، بالرفع فاعل، أي يوم انتشار نبو  ك"يومُ "بالجزم بإن الشرطية  "ني"وإن يدركْ وك، عوائدهم من طبائعهم عاد  
ولكنه ، -يه وسلمصلى الله عل-ا، وظاهر هذا أنه أقر بنبوة محمد بالغ   اأي قوي   ا"مؤزر  "مصدر  "انصر  " بالجزم جواب الشرط

بة مات قبل الدعوة إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرى الراهب، وفي إثبات الصحبة له نظر، وقد ذكره بعضهم في الصحا
اته، ي وقت وفلف فأي لم تتأخر وفاته عن هذه القصة، واخت   أن توفي"" فاعل "ورقة" أي يلبث "بش  نْ "ثم لم ي  ، هكابن مند

عيف، نه خرج إلى الشام وتأخرت وفاته ولكن هذا ضإ مبعث بقليل، وقال بعضهمكة بعد الفالحديث دليل على أنه مات بم
 أي احتبس ثلاث سنين، كما جزم به ابن إسحاق، وفي بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف.  "وفتر الوحي"

 اغد   ان  نا حز غ  فيما بل -الله عليه وسلمصلى -حتى حزن رسول الله "هري في كتاب التعبير من الصحيح: وزاد معمر عن الز 
حمد : يا مى له جبريل فقالتبد   منه كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه امنه مرار  

 نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك".  ، فيسكن لذلك جأشه، وتقر  اإنك رسول الله حق  
 الإسنادهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بلغه بمن بلاغات الزهري، وليس موصولا ، قال الكرماني:  وهذاقال ابن حجر: 

ي لكرمانا، وهذا مجرد احتمال أبداه الكرماني، والاحتمالات العقلية كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في رده على المذكور
لحافظ قلي، االتجويز العبمجرد  ال الحديث عليه أحيان  ئغ حم  نده ساز إذا كان التجويز العقلي عفي مواضع، الكرماني يجو   

ديث؛ علم الح ، فيلبتةأل لا دخل لها في هذا العلم الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دلييقول:  -رحمه الله-ابن حجر 
إذا ستمر، فعند الكرماني م ، التجويز العقليل أن يكون بلغه بالإسناد المذكورهذا هو الظاهر ويحتملأن الكرماني يقول: 

دة مجر  عقلية الإن الاحتمالات الليه في مواضع، وقال: رد ع -رحمه الله-اه عليه، لكن الحافظ ال عقلا  مش  جاز عنده الاحتم
 . بتة فإن هذا الاحتمال لا قيمة لهالتي لا يسندها دليل من روايةٍ ثا
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ده في ببدء الوحي بتراجم عديدة حسب ورو  -رضي الله عنها-ائشة ترجم على حديث ع -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
، قال: ري  ك  : حدثنا يحيى بن ب  -تعالى رحمه الله-الأول: في بدء الوحي، حيث قال كتابه، حيث أخرجه في سبعة مواضع، 

 .رة كما تقدمل عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عائشة، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهي  ق  حدثنا الليث عن ع  
ان  مُخْ الموضع الثاني: في كتاب أحاديث الأنبياء باب:  ى إِن هُ ك  ا و  }و اذْكُرْ فِي الْكِت ابِ مُوس  ان  ر  ل ص   سورة مريم] ن بِيًّا{ لا  سُو ك 

-ائشة هاب، سمعت عروة قال: قالت عل عن ابن شي  ق  فقال: عن عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ع   [51
 . افذكره مختصر   -رضي الله عنها

ذا "هورقة:  ، قول"هذا الناموس"، الشاهد من الحديث قوله: "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى"ومناسبته: قوله 
ى{ابِ مُ ي الْكِت  }و اذْكُرْ فِ  للترجمة ظاهرة؛ لأنه قال: باب: اومناسبته الناموس الذي أنزل الله على موسى"، في و  وس 

 ترجمة. ر موسى في الحديث يوافق أو يطابق ما جاء في الك  ، فذ  "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى"الحديث: 
ر، ي  ك  ب   : حدثنا يحيى بن-رحمه الله تعالى-بدون ترجمة، قال الإمام البخاري  الموضع الثالث: في كتاب التفسير، باب  

زمة، ر ل عن ابن شهاب، وحدثني سعيد بن مروان، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي ي  ق  عن ع   قال: حدثنا الليث
ير أخبره ن الزبه، قال: حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بي  و  م  ل  قال: أخبرنا أبو صالح س  

 مه اللهرح-جمة كما هنا قال الحافظ ابن حجر ظاهر المناسبة، والباب بلا تر  {اقرأ}أن عائشة، وإيراده في تفسير سورة 
 . الفقهاء ر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله، مع تعلقه به كصنيع مصنفيذك  الباب إذا لم ت  : -تعالى

ل ق  : باب قوله: االموضع الرابع: في كتاب التفسير أيض   ل قٍ{الِ }خ  ان  مِنْ ع  ر، قال: ي  ك  : حدثنا ابن ب  قال [2 سورة العلق] نس 
 ت الآية في الحديث. كر  ، ومناسبته ظاهرة حيث ذ  ال فذكره مختصر  ي  ق  حدثنا الليث عن ع  

بُّك  في كتاب التفسير باب قوله:  :وفي الموضع الخامس ر  مُ{الأ  }اقْر أْ و   ثنا عبد الله بن محمدقال: حد [3 ]سورة العلق كْر 
ئشة ل قال محمد: أخبرني عروة عن عاي  ق  عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري ح، وقال: الليث حدثني ع  قال: حدثنا 

 ت الآية في الحديث. كر  ، ومناسبته ظاهرة حيث ذ  امختصر  
، يراد خاري ام الب، وهي قليلة عند الإماويحسن أن ننبه أن هذه الحاء المهملة التي توجد في الأسانيد لا سيما عند مسلم كثير  

اء ذه الحهبها التحويل من إسنادٍ إلى آخر، ويستفاد منها اختصار الأسانيد؛ لأنها قد تعرض لطالب العلم المبتدي، مثل 
 ل عليه. ك  ش  فت  

ل مِ{، باب: االموضع السادس: في كتاب التفسير أيض   ل م  بِالْق  عبد الله بن يوسف، قال:  اقال: حدثن [4 ]سورة العلق }ال ذِي ع 
، لم اختصر  يه، ولم يذكر الآية المترجم بها هنا، في الحديث لما ذكره م، ومناسبته كسابق  االليث عن عقيل مختصر   احدثن

 وقد أشار بها إلى ما جاء في الحديث بتمامه.  هنا لم يذكر الآية المترجم بها م بها،رج  يذكر الآية التي ت  
 ،من الوحي الرؤية الصادقة -صلى الله عليه وسلم-اب التعبير، باب أول ما بدء به رسول الله الموضع السابع: في كت

قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح، وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد 
، التعبيرترجمة ظاهرة، التعبير، تعبير الرؤيا، كتاب لا ، ومناسبته للر قال: الزهري، فذكره مطو  م  ع  الرزاق، قال: حدثنا م  

الرؤيا، من الوحي  -صلى الله عليه وسلم-به رسول الله  ئتعبير الرؤيا، ومناسبة الحديث، حيث ذكر في أول ما بد :يعني
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رحمه الله -لبخاري ن الإمام ان لنا ويتضح لنا أي  ب  الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الصادقة هذا ما يتعلق بتراجم الحديث، وي  
 ته المتعددة وأجزائه.لما لدلالا اج الحديث في مواضع متعددة تبع  يخر    -تعالى

 ام بخدمتهالذي ق ف لهذا الكتاب أو حتى، نحن أشرنا في حلقات ماضية إلى أن المصن ِ فضيلة الدكتوريا  االمقدم: عفو  
ع المتابع مو ثلا ، للترقيم الموجود في الأصل؛ لأن لما يرجع المستمع م اق  فْ علي حسن، وضع الأطراف هنا، الأحاديث وِ 

ثة ئة وثلا فضيلتكم الآن يجد في آخر الحديث أطرافه ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وتسعين، أربعة آلاف وتسعما
، وقد أشرتم أنه إذا م  وخمسين وهكذا، هذه الأطراف غير موجودة في هذا الكتاب؛ لأن الحديث م   خرى، ره مرة  أ يكر لار  ر 

 فبالتالي هذه الأطراف يرجع بها إلى الأصل؟
 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ،الصحيح أصل إلى الأصل

 المقدم: أحسن الله إليكم، نستمر في الحديث الذي يليه؟
 نعم حديث جابر.

ثه: ال في حديعن فترة الوحي، فقث وهو يحد ِ  -رضي الله عنهما-عن جابر بن عبد الله الأنصاري  :-رحمه الله-قال 
 سي بينمن السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كر  اصوت   أنا أمشي إذ سمعتُ  ابين»

ث ِ فأنزل الله تعالى:  «منه، فرجعت فقلت: زملوني عبتُ السماء والأرض، فرُ  ا الْمُد  ب ك   ف أ نذِ رُ * قُمْ }ي ا أ يُّه  ر  بِ رْ * ف ك  رْ * و 
جْز  ف اهْجُرْ{ رْ * و الرُّ ثِي اب ك  ف ط هِ   .فحمي الوحي وتتابع [5-1مدثر سورة ال] و 

ن عبد بقال في صحيحه: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر  -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
لم  -الىرحمه الله تع-البخاري  الحديث، قال: ابن شهاب، الإمامث عن فترة الوحي فذكر الله الأنصاري قال: وهو يحد   

 اإنمر: أخبرني أبو سلمة، يقول ابن حجقات؟ ولماذا جاء بالواو؟ قال ابن شهاب: و يدرك ابن شهاب، فهل هذا من المعل  
 ال ابنبكذا، يعني قعلم أنه معطوف على ما سبق؛ كأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة أتى بحرف العطف لي  

ات، لمعلقاد من ع  سناد السابق فلا ي  شهاب: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، فعلى هذا يكون هذا الحديث بالإ
 ،هورت  صه التعاليق، ولو كانت صورت   : مقول القول لا يكون بالواو، وحينئذٍ فليس هذا من-رحمه الله-يقول القسطلاني 

ة ي ظاهر أه ابن حجر في الفتح. مناسبة الحديث في بدء الوحللكرماني حيث أثبته منها وقد خط   اف  ق، خلاصورة المعل  
نا بي»ه: ث عن فترة الوحي فقال في حديثث عن فترة الوحي، يقول: وهو يحد   لظهور علاقته بالحديث الذي قبله وهو يحد   

مرو  بن عجابر بن عبد الله راوي الحديث، جابر بن عبد الله، و ا، فعلاقته ببدء الوحي ظاهرة جد  إلى آخره «أنا أمشي...
 . ادينة، وله في الصحيح تسعون حديث  بالم االأنصاري الخزرجي، المتوفى سنة ثمانٍ وسبعين، وهو آخر الصحابة موت  

ت شبع  أصله: بين، فأ  ، بالألف، «بينا»"فقال في حديثه: ة، ، أي احتباسه والجملة حالي  ث عن فترة الوحي""وهو يحد ِ يقول: 
قوله:  «بينا»وجواب  «أنا أمشي»لمفرد، إلى ا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة افتحة النون فصارت ألف  

عليه -جبريل  «كفرفعت بصري فإذا المل  »أي في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع،  «من السماء اإذ سمعت صوت  »
 «على كرسي»على الحال،  اعن الملك الذي هو مبتدأ، ويجوز نصب جالس   خبر   «الذي جاءني بحراء جالس» -السلام

قيل لصحيفة يكون فيها أصل الكرسي: العلم، ومنه كراسي، قال الماوردي في تفسيره: بضم الكاف، وقد تكسر، وجمعه: 
 أصل الكلمة ،يكون الأصل ، يعني قدل عن مقعد القاعدض  ف  س عليه، ولا ي  الكرسي ما يجلعلم: كراسة، وقال الزمخشري: 
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ظرف  «بين السماء والأرض»س عليه، جل  س عليه، فتكون حقيقته العرفية ما ي  جل  في العلم، ثم الاستعمال خصصها بما ي  
 «فرجعت»م  فاعله أي فزعت، س  بضم الراء وكسر العين المهملة مبني لما لم ي   «ت منهبْ عِ فرُ »في محل جر صفة لكرسي، 

ي ف فبالتكرار، وفي رواية كريمة مرة واحدة، ولمسلم كالمؤل    «فقلت لهم: زملوني زملوني»الرعب، إلى أهلي بسبب  :أي
مسلم من رواية يونس:  اجه أيض  ج الحديث في كتاب التفسير وخر  خر   -رحمه الله-التفسير، يعني الإمام البخاري 

ثِ رُ{ فأنزل الله تعالى:"وهو أنسب لماذا؟ لقوله: قال الزركشي:  «زملوني»بدل  «دثروني» ا الْمُد   "[1مدثر سورة ال] }ي ا أ يُّه 
ا الْمُز مِ لُ{« زملوني زملوني»لأن المناسب لقوله:  ا المناسب له:  «دثروني دثروني»أما  [1مزمل سورة ال] }ي ا أ يُّه  }ي ا أ يُّه 

ثِ رُ{ بثيابه، وعن عكرمة: أي المدثر بالنبوة يا أيها المدثر{ واحد، والمعنى:  ىا، والتدثير والتزميل بمعن  ا له وتلطف  إيناس   الْمُد 
مر بالإنذار عقب نزول ر من العذاب من لم يؤمن بك، وفيه دلالة على أنه أ  حذ    [2مدثر سورة ال] }قُمْ ف أ نذِرْ{وأعبائها، 

لمن دخل في الإسلام، ولم يكن إذ ذاك من صر على الإنذار؛ لأن التبشير إنما يكون الوحي للإتيان بفاء التعقيب، واقت  
ب ك  ف ك بِ رْ{دخل فيه، يعني إلا القليل مثل خديجة،  ر  رْ{مه، أي عظ    [3مدثر سورة ال] }و  ثِي اب ك  ف ط هِ  أي  [4مدثر سورة ال] }و 

{من النجاسة، وقيل: المراد بالثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص،  جْز  الأوثان كما جاء في  [5 مدثرسورة ال] }و الرُّ
لأنها سبب للرجز  افسره الراوي بأنها الأوثان، وسميت رجز  و تفسير يعني من صحيح البخاري الالتفسير من تفسير الراوي، 

ة من خشبٍ أو حجرٍ أو فضةٍ أو جوهر، وكانت العرب تنصبها ث  ن وهو ما له ج  والرجز هو العذاب، والأوثان جمع وث  
 وتعبدها، قاله العيني. 

ل هذه الآيات كثر : أي بعد نزو ي  م  ح   "فحمي الوحي وتتابع"يقول بعد ذلك:  "فحمي"أي اترك،  [5مدثر سورة ال] }ف اهْجُرْ{
تمرار زم الاس؛ لأنه لا يستليالتتابع، ولم يكتف بحمهني: وتواتر، بدل وتتابع، والتواتر: هو ينزول الوحي وتتابع، وللكشم

تابعة، اءت متالإبل والقطا إذا ج تمن غير تخللٍ، تقول: تواتر  اوالدوام والتواتر، والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعض  
  ...وهذا من باب الفائدة -رحمه الله تعالى-هنا يقول البخاري ولم تأت  دفعة  واحدة. 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر الرابعةالحلقة ) 
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بن  د الله: تابعه عب-بعد رواية الحديث-يقول  ،وهذا من باب الفائدة -رحمه الله تعالى-هنا يقول البخاري 
ث اد عن الزهري أي تابع يحيى بن بكير شيخ المؤلف عن اللييوسف، وأبو صالح، وتابعه هلال بن رد  

يخ ل بن خالد شي  ق  صالح كاتب الليث عن الليث، وتابع ع  بن سعد عبد الله بن يوسف، وكذا تابعه أبو 
تسمى و اد عن الزهري، والمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه، الليث هلال بن رد  

ليث، ر في الراوية عن الي  ك  الأولى متابعة تامة، كمتابعة عبد الله بن يوسف وأبي صالح ليحيى بن ب  
 .ل بن خالد في الراوية عن الزهري ي  ق  اد لع  بعة قاصرة، كمتابعة هلال بن رد  وتسمى الثانية متا

والمتابعات إنما تكون مع اتحاد الصحابي، وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر فهو الشاهد، وقيل: 
ع ما جاء من طريقٍ آخر باللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختلافه، والشاهد ما جاء المتاب  

ب سهل، سواء سمي متابعة أو شاهد ط  سواء اتحد الصحابي أو اختلف. وعلى كل حال الخ  بالمعنى 
 الأمر لا يختلف؛ لأن المقصود منهما التقوية، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن

 جودو  التوصل والبحث عن ةد ما اختلف الصحابي، والاعتبار طريقع ما اتحد به الصحابي، والشاه  المتاب  
يظن ف ،الاعتبار والمتابعات والشواهد :المتابعات والشواهد؛ لأنه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث

عات لمتابالقاري أنه قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس بقسيم، وإنما هو هيئة التوصل إلى ا
 والشواهد. 

شرح قطعة من أوائل الصحيح، بدء  -تعالىرحمه الله -يقول النووي في شرحه على البخاري، النووي 
 ،اب عأن تنظر طبقة المت -اتمعرفة المتابع :أي-الوحي والإيمان فقط، يقول: طريقك في معرفة مثل هذا 

 ا لذلك.ا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالح  بكسر الباء فتجعله متابع  
رف حفي أسفل الهامش وضع  وضع علامة ثم -أحسن الله إليكم-المقدم: كما تلاحظون في الكتاب 

 «أسير رفعت »بدل:  «رفعت بصري »ا مثل ثم واحد ثم خمسة ثم ساق الحديث باختلافٍ بسيط جد   ايز 
جْزَ فَاهْجُرْ{مرتين وإلى قوله:  «زملوني زملوني»وزيادة:   م قال: وروايات أخرث [5 ]سورة المدثر }وَالرُّ

ب ا سبم ،في تفسير سورة المدثر مسندةً ومتصلة، فترك الزبيدي كلها، ثم ذكر الأطراف مرةً أخرى 
 الإيراد في هذا الوضع؟ 

هذا اعتبره صاحب الزوائد وهو عمر ضياء الدين الداغستاني من الزوائد، وهو في الحقيقة ليس من 
لا  ة التييكون بحروفه، أما الزيادات اليسير د على الزبيدي؛ لأن الحديث يكاد ر  لا ي   ليس، الزوائد، هذا

 لفاظ التيع الألتفت إليها، وإلا لو أراد أن يأتي بجميل بمعنى فإنه لا ي  خ  يترتب عليها تأثير في حكم ولا ت  
 ا بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف من أجل أن يحفظه طلاب العلم،في صحيح البخاري ما صار مختصر  

ر، ولذا لم يورده. وائد اليسيرة جد  فالاهتمام بمثل هذه الز   ا لا تعني المختص 
وحقيقة  أنا عندي للمذكور هذا عمر ضياء الدين الداغستاني، معي الآن كتابان متعلقان بصحيح 

هذا مطبوع في اسطنبول  ،البخاري، أولهما كتاب أسماه: كتاب سنن الأقوال النبوية من الأحاديث البخارية
ف ما في ع  ده من الأسانيد؛ لكن فيه من الأحاديث ض  ر للصحيح، جر  مختص  هـ( والكتاب 1308سنة )
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ر الزبيدي، فيه من الأحاديث أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعين، على صغر حجمه فيه هذا مختص  
العدد من الأحاديث، وهو مقتصر على الأحاديث القولية، والكتاب الثاني لعمر ضياء الدين المذكور 

ا، فيه من الأحاديث ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين، ر جد  )زبدة البخاري( وهذا كتاب مختص  كتاب اسمه: 
وهو مختصر بالنسبة لسابقه، فهذا زبدة سماه )زبدة البخاري( وأما الزوائد التي يشار إليها في الحاشية فلم 

ن الزبيدي لا يهتم بمثل هذه د على الزبيدي؛ لأر  ل هذه الزوائد نجد أنها لا ت  أقف عليه؛ لكن من خلال تأم  
 في حكم، ولا تخل بمعنى. لا رالفروق اليسيرة التي لا تؤث   

 المقدم: هل الكتب التي أشرتم إليها مطبوعة الآن يا شيخ، طباعة جديدة أو لا زالت؟
بعة هـ( والثاني: بمط1308الأول: عرفنا أنه مطبوع في اسطنبول سنة )، لا، ما طبعت غير هذه الطبعات

 طبعها. د  ع  هـ( يعني من أكثر من تسعين سنة، ولم ي  1330الكتب العربية بمصر سنة ) دار
 ا إذا أشار هنا إلى حرف الزاي فهو يقصد زوائد؟المقدم: إذً 

 نعم الزوائد.
 الزيادة الأولى.يعني  (1 ز)، هالمقدم: يليه رقم الحديث الذي يزيد

 ر.في المختص  الزيادة الأولى نعم، وخمسة يريده بعد رقم أربعة 
 المقدم: ...... التراجم؟

اضع، على الحديث، الحديث ذكره الإمام في تسعة مو  -تعالى رحمه الله-بعد هذا تراجم الإمام البخاري 
دكم إذا قال: أح»: : في كتاب بدء الخلق باب  الثانيالأول: في بدء الوحي سبق ذكر إسناده ومناسبته، 

بن  الله ، قال: حدثنا عبد«ر له ما تقدم من ذنبهف  حداهما الأخرى غ  آمين والملائكة في السماء فوافقت إ
ن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر ب

رسي على الك -عليه السلام-عبد الله فذكره، ومناسبته لبدء الخلق وذكر الملائكة حيث ذكر فيه جبريل 
 ء والأرض. بين السما

ذكره يفي كتاب التفسير باب بدون ترجمة، وأشرنا إلى مراد البخاري من الباب الذي  :في الموضع الثالث
لت يحيى بن أبي كثير قال: سأعن دون ترجمة، قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك 
لأن  ته لتفسير سورة المدثر ظاهرة؛أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فذكره، ومناسب

 هذا الباب يلي تفسير سورة المدثر، فهو فرع منها. 
ا في كتاب التفسير  :الموضع الرابع قال: حدثني محمد بن بشار   [2]سورة المدثر }قُمْ فَأَنذِرْ{ باب:أيض 

كثير عن أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قالا: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي 
ا يقول ا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث، وأحيان  ر  سلمة عن جابر بن عبد الله فذكره مختص  

ون بذلك عن الراوي الذي ا يقولها: فيكن  : حدثنا فلان وغيره، ومسلم أيض  -تعالى رحمه الله-الإمام البخاري 
ه إمام كبير فلا يحتاج إلى من يدعمه، ولو كان ر؛ لأنك  لا يحتاجون إلى ذكره، إما اكتفاء  بمن ذ  

ى عنه لأنه ضعيف، فمسلم يقول: حدثني فلان وغيره، يعني ابن لهيعة في كن  ا ي  المحذوف ثقة ، وأحيان  



  
 

 
 

4 

 4 رعش عةبالحلقة الرا –التجريد الصريح

إلى ذكر الضعيف، ل بالإسناد؛ لأنه يقتصر في ذلك على الثقة، ولا يحتاج خ  أكثر من موضع، ولا ي  
وهذا من باب الفائدة قد يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر  -لىرحمه الله تعا-الإمام البخاري 

ه ضعيف، فيقتصر على ذكر الثقة، ويترك الضعيف، وليس هذا من باب تدليس التسوية كما قد يظن
إسقاط ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر، فالثقة هنا يكفي عن  بعض الطلاب؛ لأن تدليس التسوية

لسنا بحاجة إلى رواية الضعيف، وأما في تدليس التسوية الضعيف لا بد من الضعيف المحذوف، و 
وجوده؛ لأنه واسطة بين الثقتين لا بد من وجوده، وإسقاطه مخل بالإسناد، أما إسقاط الضعيف الذي لا 

حتاج إليه في مثل هذا لأن هذا الثقة روى عن الثقة الآخر مباشرة، وكونه شاركه في الرواية عن ذلك ي  
 ل بالإسناد ولا داعي لذكره.خ  الثقة راوٍ ضعيف آخر، لا ي  

سحاق بن قال: حدثنا إ [3 ]سورة المدثر }وَرَبَّكَ فَكَبِ رْ{ :في كتاب التفسير باب   :الموضع الخامس
ل نز أ   ب قال: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآنمنصور، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حر  

 . الحديث مطولا ، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث. أول؟ فقال..
رْ{السادس: كتاب التفسير باب:  كير، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن بقال  [4 ]سورة المدثر }وَثِيَابَكَ فَطَهِ 

ن الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر ع
ة ت الآيكر  فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ومناسبته ظاهرة حيث ذ   الزهري 

 في الحديث.  اأيض  
جْزَ فَاهْجُرْ{الموضع السابع: في كتاب التفسير باب:  عبد الله بن  قال: حدثنا [5 ]سورة المدثر }وَالرُّ

ن عبد الله بيوسف، قال: حدثنا الليث عن عقيل، قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر 
 . افذكره، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث أيض  

ال ق {اقرأ}بدون ترجمة، وهو فرع من تفسير سورة  في كتاب التفسير باب   االموضع الثامن: خرجه أيض  
ر ث  إ   قال: فذكره، -رضي الله عنهما-ة أن جابر بن عبد الله الأنصاري محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلم

 حديث عائشة في بدء الوحي كما في بدء الوحي سواء.
م ثاري باب البخ ل الذي يكون يترجم له الإمام: أحسن الله إليك يا شيخ، العزو إلى الباب المهمَ المقدم

 كيف يكون العزو إليه في حال التخريج منه؟ ،يورد الحديث
باب  بابٍ دون ترجمة بعدجه الإمام البخاري في خر   ا الباب المذكور بدون ترجمة نقولالعزو لمثل هذ

ن ب بدو جه الإمام البخاري في بام، فنقول: خر  ، باب بعد الباب المترجم، نذكر الباب المترج  قوله كذا
 ر الواقع للقارئ والسامع. بكذا من كتاب كذا، فنصو   ترجمة يلي الباب الذي ترجمه 

بِلِ كَيْفَ الإِ يَنظُرُونَ إِلَى  لا}أَفَ الموضع التاسع: كتاب الأدب، باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: 
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال:  [17غاشية سورة ال] خُلِقَتْ{

ت فرفع  »أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله فذكره، ومناسبته ظاهرة لقوله: سمعت 
-ع البصر إلى السماء ظاهرة، لكن اقتصار الإمام البخاري مناسبة الحديث لباب رف   «بصري إلى السماء
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والترجمة  [17غاشية سورة ال] خُلِقَتْ{بِلِ كَيْفَ الإِ يَنظُرُونَ إِلَى  لا}أَفَ على قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى الإِ يَنظُرُونَ إِلَى  لا}أَفَ  ؟بالآية التي بعدها لماذا لم يأت   ع البصر إلى السماءباب رف  

مَاء كَيْفَ رُفِعَتْ{  أيهما أصرح في المراد؟  [18-17غاشية سورة ال] السَّ
  .الآية الثانية المقدم:

انية الثانية هي الصريحة في المراد، هي المطابقة للترجمة، جاءت في بعض الروايات، الآية الث الآية
هذه الآية هو  جاءت في بعض الروايات دون بعض من الصحيح. وعلى كل حال اقتصار البخاري على

ي الذ ، فالبخاري يستدل بالغامض ويترك الصريح الواضح؛ لأن- تعالىرحمه الله-المناسب لتصرفاته 
جب، يحتاج إلى النظر أو ينظر إلى الإبل نظر اعتبار ينظر في الغالب إلى أعلاها؛ لأنه هو موضع الع

 م به فيهرج  وإذا نظر إلى أعلاها اضطر أن يرفع بصره، فلا شك أن الاستدلال من هذه الآية لما ت  
 لىقد يعمد إ -الله تعالىرحمه -ليها صريحة في المراد، فالبخاري د، والآية التي تع  غموض، وفيه ب  

كثر ت الآية في بعض الروايات، لكن أجد  ، وإن و  -رحمه الله تعالى-الغامض دون الصريح، وهذه عادته 
 ليس فيها الآية الثانية. الروايات

رُونَ يَنظُ  لافَ }أَ ى: كلام الإمام البخاري قبل قليل في قوله تعال -حفظكم الله-: فضيلة الشيخ ذكرتم المقدم
ية، ولكن أليس من ثم ذكرتم التوجيه لاستدلاله بالآ [17غاشية ]سورة ال بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ{الإِ  إِلَى

نها هي أ: أنه قد ورد أن من معاني الإبل -الله تعالىرحمه -المناسب أن يقال في توجيه كلامه 
 السحاب، والسحاب موجود في السماء؟

 ابت  لأحدٍ من أهل العلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فإن كان ذلك ثا الا أعرف هذا القول منسوب  
ذا إرين أو من المفسرين من الصحابة أو من دونهم فيكون المعنى ظاهر، عن أحد من أهل اللغة المعتب  

للائق ها، وعلى كل حال افي مظان    -إن شاء الله تعالى-ع المسألة بالإبل السحاب، وتراج   كان المراد
 ك. در  صرفات الإمام البخاري مثلما ذكرت، يعدل عن الشيء الصريح الواضح إلى الغامض الذي قد لا ي  بت

ليها نظر نظر إقته التي خلقه الله عليها أقل بكثير من مستوى الإبل، فإذا أراد أن يل  ولا شك أن الإنسان بخ  
ا ر أو مالإنسان رأسه إلى رأس هذا البعير اضطر أن يرفع بصره إلى رأسها مثلا ، إذا رفع اعتبار وتفك  

 ينظر فيه إلى السماء. اع  أشبهه فإنه يحتاج إلى أن يرفع رأسه رف  
 ؟واضح لصريحابالغامض ويترك الصريح؟ هل لأن  ا: أحسن الله إليك، لماذا يستدل البخاري دائمً المقدم

 أو يريد أن يدرب طالب العلم على البحث والنظر؟
على كثير ممن تصدى  -رحمه الله تعالى-عرفنا دقته وخفاء أدلته  -مه الله تعالىرح-الإمام البخاري 

لشرح كتابه، فضلا  عمن يجهل مقاصد الكتاب، ومغازي الكتاب، وطريقة المؤلف في الكتاب، ومنهج 
يعدل عن الصريح لوضوحه، فلا يحتاج إلى أن  -رحمه الله تعالى-ؤلف في الكتاب، فالإمام البخاري الم
م بالشيء الواضح، ويستدل له بالشيء الواضح للإيماء إلى أن مثل هذا الواضح قد خفي ره، وقد يترج  يذك

واستدل لذلك  ،: باب قول الرجل: ما صلينا-تعالى رحمه الله-بعض الناس، كقول الإمام البخاري على 
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وأنا »: اأيض   -سلامعليه الصلاة وال-: "ما صليت"، أو قال النبي -رضي الله عنه-بحديث قال فيه عمر 
الرد  -رحمه الله تعالى-اهر، ويريد بذلك الإمام البخاري ل به ظظاهرة والمستد   ةترجمالف «اوالله ما صليته

 على من أنكر مثل هذا القول، يريد بذلك الرد على من أنكر مثل هذا القول، وخفي عليه مثل هذا الدليل.
 الأحاديث.المقدم: أحسن الله إليكم، نستمر في قراءة 

كْ بِهِ لِسَانَ  لا}في قوله تعالى:  -رضي الله عنهما-قال: باب: عن ابن عباسٍ  سورة ] هِ{بِ عْجَلَ كَ لِتَ تُحَرِ 
 مما يحرك ج من التنزيل شدةً، وكانيعالِ  -صلى الله عليه وسلم-قال: كان رسول الله  [16 القيامة

زل الله ، فأنيحركهما -صلى الله عليه وسلم- شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ  لا}  : -عز وجل- قال:  [17-16 ]سورة القيامة رْآنَهُ{هُ وَقُ تُحَرِ 

}ثُمَّ ل: فاستمع له وأنصت، قا [18 ]سورة القيامة }فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ{جمعه لك في صدرك وتقرأه، 
بعد  -صلى الله عليه وسلم- ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله [19 ]سورة القيامة إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{

 أه.كما قر  -صلى الله عليه وسلم-ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
، وللعباس بن عبد المطلب أكثر من ابن، لكن إذا  عنهماالحديث الخامس راويه ابن عباس رضي الله

، -معليه الصلاة والسلا-بن عبد المطلب ابن عم النبي اس فالمراد به عبد الله بن عباس أطلق ابن عب
 ستين. انٍ و بصره سنة ثم ف  حبر الأمة وترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة، المتوفى بالطائف بعد أن ك  

اده رار، وأعفي مثل هذا التركيب تفيد الاستم ، لفظة: كان"-صلى الله عليه وسلم-رسول الله "كان يقول: 
اده ، وأعان"يعالج من التنزيل شدةً وك -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله  قال: "وكان"في قوله: 
مْ إِذَا أَنَّكُ  عِدُكُمْ }أَيَ ه: لطول الكلام، كما في قول"كان يعالج" مع تقدمه في قوله:  "وكان مما يحرك"في قوله: 

 عاد أنكم لطول الكلام. فأ [35 ]سورة المؤمنون  مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ{
 ثقيل المعالجة محاولة الشيء بمشقةٍ أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة، لا شك أن القرآن "يعالج"

نه إن جبيو ل عليه القرآن في اليوم الشديد البرد كما تقدم، يتنز   -ة والسلامعليه الصلا-وشديد، والنبي 
ورة سيلقي عليه القرآن وهو قول ثقيل كما جاء في  -سبحانه وتعالى-ا، ولا شك أن الله د عرق  ليتفص  

 المزمل.
يعني الخادم، أي عمله وتعبه، ومنه معالجة المريض،  «ه  ج  لاع  و   ه  ر  ح   ي  ل  و  »ومنه ما جاء في الحديث: 

 "شدةً" ملاطفة بالمراودة بالقول والفعل.ل عليه، والمعالجة القب  وهي ملاطفته ومحاولته بالدواء حتى ي  
، وكان مما ا أي يعالج معالجة  شديدةيجوز أن يكون مفعولا  مطلق  ب، مفعول يعالج، وقال الكرماني: بالنص

ما كان يفعل  ااختلفوا في معنى هذا الكلام وتقديره، فقال القاضي: معناه كثير  قول العيني: رك شفتيه، ييح
تب غريب ذلك وبهذا قال ثابت السرقسطي، وثابت له كتاب الدلائل، له ولأبيه قاسم، وهو من أنفس ك

فعلى هذا تكون  من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، اأي كان العلاج ناشئ  الحديث، وقال الكرماني: 
ب ابن حجر الأول، وقال في ل، وصو  عق  )ما( مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، وقد تجيء لمن ي  

ب بأن الشدة وإن كانت حاصلة  قبل التحريك، إلا ق   ع  الثاني فيه نظر؛ لأن الشدة حاصلة قبل التحريك، وت  
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"فأنا الرائي إلا به، فقال ابن عباس: أنها لم تظهر إلا بتحريك الشفتين إذ هي أمر باطني لا يدركه 
، يحركهما" -صلى الله عليه وسلم-كما كان رسول الله " لك وفي بعض النسخ: لكم أي شفتي   "أحركهما

يحركهما، لم يقل كما رأيت؛ لأن ابن  -صلى الله عليه وسلم-لم يقل ابن عباس كما رأيت رسول الله 
ا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لأنه رأى ذلك منه عباس لم يدرك ذلك، وقال سعيد بن جبير: فأن

على  ةق نزول آية القيامفي تلك الحالة لسب   -عليه الصلاة والسلام-بخلاف ابن عباس فإنه لم ير  النبي 
ف مولده إذ كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، ونزول الآية في بدء الوحي كما هو ظاهر صنيع المؤل   

يحركهما،  -عليه الصلاة والسلام-ويحتمل أن يكون أخبره أحد الصحابة أنه رأى النبي  حيث أورده هنا،
أخبر ابن عباس بعد ذلك فرآه ابن عباس حينئذٍ، وفي مسند الطيالسي:  -عليه الصلاة والسلام-أو أنه 

ن ثبت ما يحركهما، فإ -صلى الله عليه وسلم-كما رأيت رسول الله  قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي  
في مسند الطيالسي فالتغيير من الرواة، وجملة: فقال ابن عباس إلى قوله: فأنزل الله اعتراض بالفاء، 
وفائدتها زيادة البيان بالوصف على القول، ومثل هذا يسمى المسلسل أو التسلسل، المسلسل بتحريك 

ا تتابع الرواة على نقله من صفةٍ ة، لكنه لم يتصل تسلسله، والمراد بالمسلسل عند أهل الحديث مف  الش  
عليه الصلاة -قولية أو فعلية، هنا لم يتتابع التسلسل انقطع، ما كل واحد يروي الحديث من لدن النبي 

 يحركهما.  -عليه الصلاة والسلام-إلى آخر الإسناد يحرك شفتيه كما كان النبي  -والسلام
{ لا}فأنزل الله تعالى:  ر  ك  {أي بالقرآن }ب ه {  يا محمد، [16 ]سورة القيامة ت ح  ان ك   قبل أن يتم وحيه }ل س 

ل  ب ه { ج  ل به ي: عج  لٍ مخافة أن يتفلت منك، وفي تفسير ابن جرير من رواية الشعبلتأخذه على عج   }ل ت ع 
ع ه  لحبه إياه، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك،  م  ل ي ن ا ج   رة القيامة]سو  {ن ه  ق ر آو  }إ ن  ع 

 ولاصل: وقراءتك إياه، قال ابن حجر: أي قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف، والأ [17
{ لا}منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية:  ان ك  ر  ك  ب ه  ل س  في الخبر:  [16 مة]سورة القيا ت ح 

ن عوالنهي عن تحريك اللسان، هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفتيه؟ لأن النهي  "يحرك شفتيه"
 تحريك اللسان دون الشفتين؟ 



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر الخامسةالحلقة ) 
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 2 الحلقة الخامسة عشر –التجريد الصريح

 قيامة]سورة ال انَكَ{تُحَر ِّكْ بِّهِّ لِّسَ  لا}قال ابن حجر: ولا منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية: 
يه؟ والنهي عن تحريك اللسان، هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفت "يحرك شفتيه"في الخبر:  [16

 لأن النهي عن تحريك اللسان دون الشفتين؟ 
 قيامة]سورة ال انَكَ{تُحَر ِّكْ بِّهِّ لِّسَ  لا}ولا منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية: ابن حجر:  يقول
ريك لا اللسان يلزم منه تحالحروف التي لا ينطق بها إلأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على  [16

ي ، فإذا نهي عن تحريك اللسان فنهي عن تحريك الشفتين؛ لأن هذا لا يتم إلا بهذا، أو اكتفاللسان
ئ بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق، أو الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناش

 ما لا به العيني بأن الملازمة من التحريكين ممنوعة علىالكرماني، وتعق  عن ذلك، وهو مأخوذ من كلام 
لى د بل مستحيل؛ لأن الفم اسم لما يشتمل عليه وعند الإطلاق لا يشتمل عيخفى، وتحريك الفم مستبعَ 

يه فتشك به ، بل هو من باب الاكتفاء، والتقدير: فكان مما يحر االشفتين، ولا على اللسان لا لغةً ولا عرفً 
{ ولسانه، على حد قوله تعالى: طبري من وفي تفسير ال ،أي والبرد [81 ]سورة النحل }سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

طريق جرير عن ابن أبي عائشة: ويحرك به لسانه وشفتيه، فجمع بينهما، قال ابن عباس في تفسير 
في و ة، وهذا في أكثر الروايات، ك، بالرفع على الفاعلي  جمعه: أي جمعه بفتح الميم والعين لك صدرُ 

 اللهُ نبت ، أي أالبقلَ  اليونينية: أي جمعه الله في صدرك، وإسناد الجمع على الصدر على حد: أنبت الربيعُ 
ء ك، بسكون الميم وضم العين مصدر، ورفع راه لك صدرُ عُ . وفي رواية أبي ذر: جمْ في الربيع البقلَ 

ل، ك بفتح الجيم وإسكان الميم وزيادة في وهو يوضح الأو صدرِّ ه لك في عُ مْ ك فاعل، ولكريمة: جَ صدرُ 
ه له في عُ مْ ه تعالى للقرآن صدرك، وفي رواية الأصيل وحده جَ عُ مْ ه له بإسكان الميم أي جَ عُ مْ وفي روايةٍ جَ 

 صدرك، بزيادة في، على كل حال المعنى ظاهر، وكله متقارب وهي ألفاظ متقاربة.
 ه لك في صدرك.عُ مْ ت عندنا جَ المقدم: والمثبَ 

 ، نعم.ه لك في صدركعُ مْ جَ 
، والفاعل محذوف مفعولللأي قراءته، فهو مصدر مضاف  [17 ]سورة القيامة }إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ{

 : -رضي الله عنه-القراءة، كما جاء في وصف عثمان  والأصل: وقراءتك إياه، يطلق القرآن ويراد به
   وقرآنحححححححححححححححححححححححححححا ايقطحححححححححححححححححححححححححححع الليحححححححححححححححححححححححححححل تسحححححححححححححححححححححححححححبيحً     السحححححححححححححجود بحححححححححححححهضححححححححححححححوا بأشحححححححححححححم  عنحححححححححححححوان 

 

: البيضاوي  ة، وقال: أي تقرأه، بفتح الهمزة في اليونينيقُرْآنَهُ{}َ في تفسير  اأي قراءة، وقال ابن عباس أيضً 
قال  رْآنَهُ{قُ بِعْ }فَاتَّ ريل أي أنزلنا إليك بواسطة جب }فَإِذَا قَرَأْنَاهُ{ه في لسانك وهو تعليل للنهي، إثبات قرآنِّ 

حال  ة القطع، أي كنأي فاستمع له وأنصت، بهمز  [18 ]سورة القيامة }فَاتَّبِعْ{ابن عباس في تفسير 
من  ، والاستماع أخص من الإنصات؛ لأن الاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولا يلزماقراءته ساكتً 

وله: ثم إن علينا أن تقرأه، فسره ابن عباس بق [19 القيامة]سورة  }ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{السكوت الإصغاء، 
 وفسره غيره: ببيان ما أشكل عليك من معانيه.
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الخطاب، كما هو الصحيح في الأصول، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت قال ابن حجر: 
م ي لما تقتضيه ث، وهو الصحيح عند الأصوليين، ونص عليه الشافعقال القسطلاني: لا عن وقت الحاجة

ة جائز، بدليل العطف بح)ثم( البيان إلى وقت الحاج [19 ]سورة القيامة }ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ{من التراخي، 
ل وثم تقتضي التراخي، لكن البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز عند أهل العلم، وأول من استد

أويل على ت وهذا لا يتم إلاتبعوه على ذلك، قال القسطلاني: ب و لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطي ِّ 
ز يجو : ار حفظه له بظهوره على لسانه فلا، قال الآمديالبيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على استمر 

ع اد جميويؤيد ذلك أن المر لمجمل، يقال: بان الكوكب إذا ظهر، قال: أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان ا
حسين الاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض، وقال أبو ن، والمجمل إنما هو بعضه، ولا اختصالقرآ

، لستدلابيان الإجمالي فلا يتم الايجوز أن يراد البيان التفصيلي، ولا يلزم منه جواز تأخير الالبصري: 
عم ضاف فيجنس م  }بَيَانَهُ{ ب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك؛ لأن قوله:ق ِّ عُ وتُ 

ه جميع أصنافه، من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيصٍ وتقييدٍ ونسخٍ وغير ذلك، وهذ
 [114طه سورة ] {وَحْيُهُ  لَيْكَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِ  لا}وَ الآية كقوله تعالى في سورة طه: 

- ك ومساوقته في القرآن حتى يتم الوحي، فكان رسول اللهقي الوحي من الملَ فنهاه عن الاستعجال في تل
بد اه: عالملائكة ومعن رل به على سائك الوحي المفض  بعد ذلك إذا أتاه جبريل ملَ  -صلى الله عليه وسلم

 دهم.  عناللهمعناه عبد الله بالسريانية لأن جبر: عبد بالسريانية، وإيل: اسم من أسماء  -يعني جبريل-الله 
ل وروى عبد بن حميد في تفسيره عن عكرمة أن اسم جبريل: عبد الله، واسم ميكائيل: عبيد الله، وقا

ف ، لكن الموقو اوموقوفً  االسهيلي: جبريل سرياني ومعناه عبد الرحمن، كما جاء عن ابن عباس مرفوعً 
 الله اسم من أسماء عبد، وأولهمقلوبة، فإيل هو ال أصح، وذهبت طائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء

يت ورأه من جهة العربية، وقال العيني: تعالى، والجبر عند العجم هو إصلاح ما فسد، وهي توافق معنا
وح، عبد الجليل، وكنيته أبو الفت -لاة والسلامعليه الص-في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريل 

 التي على كل حال هذا مما طالعه العيني في بعض الكتب .زاق وكنيته أبو الغنائمعبد الر  واسم ميكائيل
تحقيقه و ة به ق الصحيح من غيره، ومثل هذا لا فائدة من العنايحق ِّ لا تعتني بذكر الأخبار بأسانيدها، ولا تُ 
شري ر  كما جاء. وفي جبريل تسع لغات نقلها العيني عن الزمخمَ وتمحيصه وإثبات الثابت منه، إنما يُ 

 الأنباري.وابن 
ل لق جبريبعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انط -صلى الله عليه وسلم-فكان رسول الله بعد هذا يقول: 

ولأبي ذرٍ  ن،بضمير المفعول أي القرآ "كما قرأه "كما قرأ، وفي روايةٍ:  -عليه الصلاة والسلام-ي قرأه النب
ته، ه في صدره، والثانية: تلاو عُ مْ الأولى جَ  والحاصل أن الحالة "كما كان قرأ"عن الكشمهني يعني: 

م، في صحيح مسل اج أيضً ج في صحيح البخاري مخر  والثالثة: تفسيره وإيضاحه، والحديث كما هو مخر  
 وجامع الترمذي وغيرهما.
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 4 رعش سةمالحلقة الخا –التجريد الصريح

يذكر  حينما في فتح الباري أنه يذكر -رحمه الله-ظ في شرح ابن حجر  إليك، يلاحَ : أحسن اللهالمقدم
كْ  لا}: يذكر الخلاف الموجود في نص الحديث، كقوله هنا في الحديث: قال االحديث دائم   قطعة من  تُحَرِ 

قال: جمعه لك في صدرك  [17-16 امة]سورة القي بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ{
 .اوتقرأه، وهنا قال: قوله: جمعه لك وصدرك، فهذه تتكرر دائم  

ن اختلاف بين الشرح وبين المتن المطبوع مع الشرح، الأصل أن الفتح مجرد عن المتن، لك يوجدنعم، 
ي فحافظ يختلف في كثيرٍ من الأحيان عن الرواية التي اعتمدها ال اف، وأدخل في الشرح متنً الطابع تصر  

ها عند شار إلى ما عدا شرحه، لأن الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر كما نص على ذلك، وأ
رف قصد تجريد الشرح من المتن لئلا يطول الكتاب، فتص -رحمه الله تعالى-الحاجة، والحافظ ابن حجر 

ره اب غيلا يوافق الرواية التي اعتمد عليها الحافظ في شرحه، وليته إذ تصرف في كت االطابع وأدخل متنً 
نية الثا ر عن الطبعة السلفيةو ِّ طبع، صُ  ا، لا أقولأدخل روايةً تناسب الشرح، على أن الكتاب طبع أخيرً 

مد ف في إدخال المتن هو مح، والتي تصر  -رحمه الله-لى، طبعة سماحة الشيخ التي بعد السلفية الأو 
ن لو وافقهم على ذلك، لك -رحمه الله تعالى-فاق مع محب الدين الخطيب والشيخ فؤاد عبد الباقي بالات

نها عث حِّ شروح، لو اعتنوا برواية أبي ذر وبحثوا عنها لا إخالها معدومة، نعم بُ اختاروا رواية تناسب الم
ن لي أعلى  ر الكتاب عن الطبعة السلفية الثانية أنه وجد رواية أبي ذرو  فيما بعد، ويذكر الطابع الذي صَ 

ذه هفأدخل  ظ عن كونها رواية أبي ذر بحروفها، فيه اختلاف في بعض المواضع عن رواية أبي ذر،ف  حَ تَ 
هر عند ا اشتر الطبعة الثانية من الطبعة السلفية أو الثالثة أو مو  الرواية التي وقف عليها في الشرح، صَ 

م ثا ثالثة، سموها الثانية فروه الطبعة السلفية صورو و  الناس وتداولوه طبعة الريان هي السلفية الثانية، ثم صَ 
بعة عن السلفية الثانية وهي أسوأ من الط فرعسمونها طبعة، هي كلها يالريان وتداولها الناس و  هصور 

 السلفية الأولى، الطبعة السلفية الأولى أجود منها بكثير. 
ن فينبغي لطالب العلم الذي لا يستطيع الحصول على طبعة بولاق أو صورتها التي طبع عنها الكتاب أ

ما رةً، أمباش -مه الله تعالىرح-حة الشيخ عبد العزيز أوائلها سمايعتني بالسلفية الأولى التي أشرف على 
ت رَ شي نُ ت تعاليق الشيخ عليها لا بأس، وهذا شيء نافع، وإن كانت الطبعة التقلَ هذه الطبعات الأخيرة نُ 

ي فقها فعن إطلاق رواية أبي ذر على هذه الطبعة؛ لأنها توا امتحفظً  مع رواية أبي ذر، وإن كنتُ  اأخيرً 
 ؟!بلا أدري ما السب -رحمه الله تعالى-ت تعاليق الشيخ حيان، وفيها بعض الاختلاف حذفكثيرٍ من الأ

ى لكن مع ذلك ينبغي العناية بالصحيح، وأن يعتني الإنسان بنسخةٍ متقنةٍ محررة مضبوطة، وتكون عل
ظر ح ينشر  روايةٍ واحدة إن أمكن، مع العناية بالروايات الأخرى لئلا يتشوش القارئ، وإذا أراد أن يقرأ

 ه إلىوكل واحد من الشراح ذكر سند ؟الرواية المعتمدة في الشرح، ينظر ما الرواية المعتمدة في الشرح
ذا همثل  الإمام البخاري فنعرف من خلال إسناده الرواية التي اعتمد عليها واعتنى بها، وحينئذٍ لا يحصل

 التفاوت بين الشرح والمشروح.
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دء ل هنا في بع الأو تة مواضع، الموضفي س -رحمه الله تعالى-البخاري  جه الإمامث ابن عباس خر  حدي
ثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حد-رحمه الله تعالى-الوحي، قال الإمام 

 موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومناسبة الحديث لبدء الوحي كما قال
ن رة لأن المذكور فيما مضى هو ذات بعض القرآن، وهاهنا التعرض إلى بيان كيفية التلق  العيني ظاه

 م ذلك لأن الصفات تابعة للذوات. قين، وقد  والتلْ 
يدي حمال: حدثنا -رحمه الله تعالى-ير في سورة القيامة، قال الإمام في كتاب التفس :والموضع الثاني

ه كر بن أبي عائشة وكان ثقةً، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى 
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{ لا}. وفيه فأنزل الله تعالى: امختصرً  ية جزء من سورة والآ [16 ةالقيام ]سورة تُحَرِ 

 م بها. ت فيه الآية، والآية جزء من السورة المترجَ كرَ القيامة، فالمناسبة ظاهرة؛ لأنه ذُ 
قال: حدثنا  [17 قيامةسورة ال] }إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ{: ا باب  في كتاب التفسير أيضً  :والموضع الثالث

ية ت الآكرَ عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة به ومناسبته للباب ظاهرة، حيث ذُ 
 في الحديث. 

رحمه -ال الإمام ق [18 امةرة القي]سو  }فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ{ :باب  في كتاب التفسير  :والموضع الرابع
 : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة به فذكره بأطول منه-الله تعالى

 ت الآية في الخبر. كرَ والمناسبة ظاهرة حيث ذُ 
ا : حدثنقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال اءةباب الترتيل في القر ئل القرآن، في كتاب فضا :الموضع الخامس

إنه جرير عن موسى بن أبي عائشة فذكره بأطول منه، والمناسبة ظاهرة حيث نهي عن تعجيله بالتلاوة، ف
 يقضي استحباب التأني فيه، وهو المناسب للترتيل. 

كْ بِهِ لِسَانَكَ{تُحَ  لا} في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: الموضع السادس : قال [16 ةالقيام ]سورة رِ 
ر: ة به فذكره بمثله، قال ابن حجحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائش

الآيتين  يف {قُرْآنَهُ }ق ويراد به القراءة، فإن المراد بقوله: طلَ الحديث من أوضح الأدلة على أن القرآن يُ 
 لقرآنبقراءة ا غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتينرآن، وقال ابن بطال: القراءة لا نفس الق

 -وسلم صلى الله عليه-ي النبي المقصود من الباب بيان كيفية تلق ِّ عمل له يؤجر عليه، وقال الكرماني: 
سي لطيالمد واج في مسلم والنسائي والترمذي وأح، والحديث مخر  -عليه السلام- تعالى من جبريل كلام الله

 والحميدي وغيرهم.
 -يه وسلمصلى الله عل-قال: كان رسول الله  -رضي الله عنه-وعنه "الله تعالى:  رحمهالمقدم: قال 

 في كل ، وكان يلقاه-عليه السلام-أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
لريح اأجود بالخير من  -الله عليه وسلمصلى -رسول الله ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن، فلَ 

 "لة.المرسَ 
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 6 رعش سةمالحلقة الخا –التجريد الصريح

ر:  -رحمه الله تعالى-قول المؤلف ي الحديث في جرت عادة المتأخرين من المصنفين  "وعنه"المختصِّ
ن ر المحتاج إليه، فتجدهم يحذفو دْ الذين يصنفون المختصرات في الحديث للحفظ أن يقتصروا على القَ 

فق ، أو على التابعي معه إن دعت الحاجة إلى ذكره، كما جرت الأسانيد ويقتصرون على الصحابي 
عادتهم التكنية عن الراوي بالضمير إذا كان هو راوي الحديث السابق، فيصرحون بذكره في الموضع 

ف في د على ما التزمه المؤلرِّ بالضمير فيقولون: وعنه، وإن كان هذا يَ  عليه الأول ثم يعطفون الثاني
 ن يقولأك -تعالى رحمه الله-يعني ألفاظ البخاري  ،ألفاظه في الغالب ايلتزم كثيرً خطبة الكتاب من أنه 

 االبخاري: عن عائشة، أو يقول: عن ابن عباس أو يقول: عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن عمر وحينً 
- شةعائ وقد كرر ذكر عه في جميع ذلك"،بِ "فأتَّ يقول: عن أنس بن مالك، يقول:  ايقول: عن أنس، وحينً 

لعل و ، اضً ا تقدمت في الحديث الثاني أياها بأم المؤمنين رغم أنهفي الحديث الثالث وكن   -رضي الله عنها
في  -لى تعارحمه الله-ع لفظ البخاري بِّ ؛ أنه يت  "في الغالب"ما هنا من غير الغالب الذي أشار إليه بقوله: 

ما ب، وأة في المختصرات، وهذا هو غير الغالعلى الجاد   اا على العادة ومشيً ل ما هنا جريً الغالب، فلع
، ي الحديث السابقلى ابن عباس راو إالغالب أنه يتبع لفظ البخاري بالحرف. والضمير المجرور يعود 

سول "قال: كان ر  أي عن ابن عباس، ا عنهر، أي وأروي أيضً ، عاطفة تعطف مقد  "وعنه" والواو في قوله
 "وكانبنصب أجود خبر كان، أي أجودهم على الإطلاق،  الناس"أجود  -صلى الله عليه وسلم-الله 

: على حد قولك ا، برفع أجود اسم كان وخبرها محذوف وجوبً في رمضان""حال كونه  "أجودُ ما يكون 
 يف"، و-صلى الله عليه وسلم-مصدرية أي أجود أكوان الرسول  "ما"، وابُ ما يكون الأمير قائمً أخطَ 

أنه ض بورِّ الخبر أي حاصلًا فيه، وفي رواية الأصيلي: أجودَ بالنصب خبر كان وعُ  مسد   سد   "انضمر 
 "ما"و -عليه الصلاة والسلام-جيب بجعل اسم كان ضمير للنبي يلزم منه أن يكون اسمها خبرها، وأُ 

ي نه فبالأجودية مدة كو  امتصفً  -صلى الله عليه وسلم-حينئذٍ مصدرية ظرفية والتقدير: كان رسول الله 
 .-عليه الصلاة والسلام- ارمضان، مع أنه أجود الناس مطلقً 

يرجح الرفع وروده الرفع والنصب، والرفع أصح وأشهر وقال ابن حجر:  يجوز في أجوديقول النووي: 
م مفهو  بدون كان عند المؤلف في الصوم، وفائدة الجملة الأولى وإن كانت لا تتعلق بالقرآن الاحتراس من

 -يه وسلمصلى الله عل-"كان رسول الله جاء أولًا بقوله:  ،أجود ما يكون في رمضان""وكان ما بعدها، 
 في رمضان وفي غير رمضان، هو أجود الناس على الإطلاق، في كل زمان ا، يعني مطلقً أجود الناس"

-، وجاء في الحديث الصحيح أنه أجود الناس، وأشجع الناس -عليه الصلاة والسلام-وفي كل مكان 
 . -لصلاة والسلامعليه ا

أنه في غير رمضان أنه ليس بأجود،  اه أجود ما يكون في رمضان، مفهومهمفهوم الجملة الثانية أن
رم، الك ، والجوداس من مفهوم الجملة الثانية بالجملة الأولى، ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودً فاحترَ 

 ..المحمودة، وفي الصحيحين وغيرهما وهو من الصفات
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راجح في يد الفي تحد اد على الإخوة المستمعين أيض  رِ إشكال بسيط قد يَ  حقيقة عندناقبل ذلك  المقدم:
: الثاني توضيحها أكثر، بالنسبة للموضعفي  لعلكم تتفضلون باختصارفكون أجود بالنصب أو الرفع، 

 .ن أجودُ النووي أنها بالرفع وكا حرجَّ النصب، و ببتة عندنا في الكتاب وكان أجودَ، هذه هي المث
ان، ك، خبر "أجودَ الناس -صلى الله عليه وسلم-"كان رسولُ الله بالنسبة للموضع الأول ما فيه إشكال، 

د ، على حاأجود اسم كان، وخبرها محذوف وجوبً  "وكان أجودُ ما يكون في رمضان"الموضع الثاني: 
، والنصب الرفعيجوز في أجود ا، النووي يقول: إذا كان قائمً يعني  ،اما يكون الأمير قائمً  بُ قولهم: أخطَ 

دون بد رِّ ف في الصوم، كونه يَ وروده بدون كان عند المؤل ِّ ب، وابن حجر يرجح الرفع والرفع أصح  وأشهر
وإذا  ر،ثَ جد الأجد وُ ر في الجملة، إذا وُ مع كان؛ لأن كان عامل مؤث ِّ  الا يرجح كونه منصوبً  اكان مرفوعً 
ها ر، والمعروف أن الرواية بالمعنى عند أهل العلم، بل عند الجمهور جائزة بشرطرتفع الأثَ ارتفع ا

واة، ف الر بما يحيل المعاني، فلعل هذا من تصر  الات الألفاظ، عالمً بمدلو  االمعروف أن يكون الراوي عارفً 
 .إذا حذفت كان ارتفع عملها اح ما في رواية برواية أخرى؛ لأنهوعلى هذا لا يرج  

 ، والجود هو الكرم، وهو من الصفات المحمودة، وفياوعرفنا أن معنى أجود الناس أكثر الناس جودً 
صلى الله عليه -قال: كان رسول الله  -رضي الله عنه-مالك  الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن

ب ي ِّ إن الله ط»وفي الترمذي من حديث سعيد مرسلًا:  أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس. -وسلم
ى من حديث روَ وهو مرسل، ويُ  «ب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجوديحب الطيْ 

أنا أجود »سعد بن أبي وقاص وهو ضعيف، على كل حال الخبر فيه مقال، وله في حديث أنس رفعه: 
ي ف اوهذا أيضً  «يل اللهفنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سب اولد آدم، وأجودهم بعدي: رجل علم علمً 

 فقال: لا، اشيئً  -صلى الله عليه وسلم-سنده مقال، وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله 
 .وهذا غاية في الجود



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر السادسةالحلقة ) 
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 2 الحلقة السادسة عشر –التجريد الصريح

في  ا فقال: لا، وهذا غايةشيئ   -صلى الله عليه وسلم-وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله 
سيما لااطلاعه على علوم الله تعالى،  إذ في ملاقاته زيادة في -السلام عليه–الجود، حين يلقاه جبريل 

ي فد ه   في النفس، ورؤيتهم مؤثرة، فلقاء الصالحين يز  مع مدارسة القرآن، لا شك أن لقاء الصالحين مؤثر
ن عينتج فب في الآخرة رخصت عنده الدنيا وما تتطلبه هذه الدنيا الدنيا فإذا زهد الشخص في الدنيا، ورغ  

وكان يتضاعف جوده في رمضان حين يلقاه جبريل،  -عليه الصلاة والسلام-ذلك الجود، والرسول 
 المرفوع ز الكرماني أن يكون الضمير، وجو  -عليه الصلاة والسلام-أي النبي ه يلقا -عليه السلام-جبريل 
ريل، ، والمنصوب لجبريل، ورجح العيني الأول لقرينة قوله: حين يلقاه جب-صلى الله عليه وسلم-للنبي 

ء فافي كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن بالنصب مفعول ثاني، ليدارسه على حد: جاذبته الثوب، وال
تضاعف ير من رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل ك  فبمجموع ما ذ   "يلقاه"عاطفة على  "فيدارسه"في 

 م الله تربو فيه على عباده. ع  ؛ لأن الوقت موسم الخيرات؛ لأن ن  -عليه الصلاة والسلام-جوده 

 انورة آل عمر ]س نَ{كُنتُمْ تَدْرُسُو}وَبِمَا والمدارسة مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة، يقول تعالى: 
أي قرأت  [105 ة الأنعامسور ] }وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ{ [169 ]سورة الأعراف }وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ{وقال:  [79

ي فاوبان يتن -عليه السلام-وجبريل  -عليه الصلاة والسلام-فالمدارسة هي القراءة، وهاهنا لما كان النبي 
لة، أو لمفاعأتى بلفظ المدارسة يعني ا اوالآخر عشر   اهو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشر   قراءة القرآن كما

ا يد  ز ضارت  اب المفاعلة لمشاركة اثنين، نحو، وقد علم أن بامع   نآيقر أنهما كانا يتشاركان في القراءة أي 
اه وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده، ويرسخ أتم رسوخ، فلا ينسا يقول القسطلاني: خاصمت عمر  و 

]سورة  نسَى{تَ  لا}سَنُقْرِؤُكَ فَ حيث قال له:  -عليه الصلاة والسلام-وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله 
لى ع ال أولا  جوده مطلق  فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي، فض  وقال الطيبي:  [6 الأعلى
وده ج اجود كونه في رمضان على جوده في سائر الأوقات، ثم فضل ثالث   اناس كلهم، ثم فضل ثاني  جود ال

 فلرسول"، ثم شبه جوده بالريح، فقال: افي ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلق  
اللام ببية، و للس والفاء "فلرسول الله"، أجود بالخير من الريح المرسلة" -صلى الله عليه وسلم-الله 

خير من د بال"أجو ر، فلرسول الله بالرفع مبتدأ خبره قوله: للابتداء، وزيدت للتأكيد، أو في جواب قسمٍ مقد  
لى دوام إارة  ر بالمرسلة إشأي المطلقة، إشارة  إلى أنه في الإسراع أسرع من الريح، وعب   الريح المرسلة"

تهب ا كما تعم الريح المرسلة جميع م -عليه الصلاة والسلام-هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده 
ريح جودية البالخير وبين أ -صلى الله عليه وسلم-وجه التشبيه بين أجوديته  ر:المني    عليه، وقال الزين بن

 صابةلإ ابب  سالمرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون 
نى ه من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغه وبر  الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خير  

يه جواز تشبعن الريح المرسلة، وفي هذا جواز المبالغة في التشبيه، و الناشئ غيث الوالكفاية أكثر مما يعم 
أزيد جودية ثم أراد أن يصفه بالمعنوي بالمحسوس، ليقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثبت له أولا  وصف الأ

 .منها في ذلك؛ لأن الريح قد تسكن ه جوده بالريح المرسلة، بل جعله أبلغمن ذلك فشب  
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 من هو أحفظ منه، وقال الكرماني:قال بعضهم: حكمة المدارسة ليكون ذلك سنة  في عرض القرآن على 
 ببعض حاصلا  له، والزيادة فيه تحصل ب بأن الحفظ كانق   ع  وقال غيره: لتجويد حفظه. وت   لتجويد لفظه

المجالس، وفي الحديث جواز قول: رمضان من غير إضافة شهر، أطلق رمضان من غير إضافة شهر، 
، ما قال: في كل ليلة من شهر رمضان، قد جاء عن بعض السلف "في كل ليلةٍ من رمضان"فقال: 

 مثل هأن رمضان من أسماء الله، لكن اكراهة إطلاق رمضان من دون إضافة شهر، ويروون في ذلك حديث  
هذا لا يلتفت إليه؛ لأنه جاء في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إطلاق رمضان من غير 

يا الدن إضافة الشهر. وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء
ث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة، جملة  واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حدي

ا فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كم
وبهذا يجاب من ، قال ابن حجر: -رضي الله عنهم-وفاطمة ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 

 .اب، والله أعلم بالصوابي هذا البسأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث ف
ي آن كان فلإشارة إلى أن ابتداء نزول القر اهذا الحديث وبدء الوحي؟ بدء قد يقول قائل: ما المناسبة بين 

 .شهر رمضان، ابتداء النزول، وهو ابتداء الوحي
الزيادة في الجود في  الحث على الجود في كل وقت، ومنها منها ،حديث فوائداليقول النووي: في 

الحث على الجود في كل وقت، الجود صفة من الصفات  .مضان، وعند الاجتماع بأهل الصلاحر 
ب المحمودة الذي هو الكرم، الكرم من الصفات المحمودة في الشرع وفي العقل وفي العرف، وكان العر 

ادة الزي هاإلى حد الإسراف والتبذير، يقول: ومنه ون بالجود والكرم؛ لكن شريطة ألا يخرج عن حد   يتمدح  
لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات والأعمال، فينبغي أن يكون هذا الخلق الحسن  ؛في الجود في رمضان

رار وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكند الاجتماع بأهل الصلاح. يقول: ليضاعف ثوابه، وع امضاعف  
 ر فينفس، وكم من شخص أث  ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. لا شك أن المجالسة لها أثر، أثر على ال

أنهم و من ذلك،  افقط قبل أن يتكلم، وكثير من أهل العلم إذا ترجموا لشيوخهم يذكرون شيئ   بمرآه الناس 
في فهرسته  أحد شيوخه ،ن الجوزي في ترجمة شيخهيستفيدون من رؤية الشيخ أكثر من علمه، وذكر اب

مل خ العا، رؤية الشياك أن مثل هذا مؤثر، مؤثر جد  علمه، ولا شمن أنه استفاد من بكائه أكثر من فائدته 
يارة ز لناس بعلمه، الداعي إلى علمه، المعلم، معلم الناس الخير لا شك أنه مؤثر، قد لا يتيسر لكثيرٍ من ا

ؤلاء مثل هؤلاء، إن تيسر فليحرص على ذلك، إن لم يتيسر فليقرأ في أخبارهم، أخبار هؤلاء الأخيار وه
 عليه-، فليدم النظر طالب العلم في سيرته -عليه الصلاة والسلام-مهم أسهم مقد  الصلحاء، وعلى ر 
ن ملحين عها غيره من عامة الناس لكي يقتدوا به ويأتسوا به، من ذلكم سير الصاسم  ، وي  -الصلاة والسلام

اء لاقتداحيث شحذ الهمم من  افي نفوس الناس، وفيها أيض   اكبير   االصحابة والتابعين، لا شك أن لها أثر  
 والائتساء بهم. 
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 لاسائر الأذكار، استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من  ومما يستفاد من الحديث
في رمضان لا شك أن أنها من أفضل الأعمال، وإذا كان الحرف بعشر  قراءة القرآن، شك أن القراءة

ب مسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه في مدارسة كتاحسنات في سائر الأوقات فما بالك في رمضان! فعلى ال
 ربه، وتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر، والتفهم والعمل والتطبيق.

نه أفضل م يفهم من هذا الحديث أن قراءة القرآن في رمضان ليلا   هل -دكتور فضيلة-ا المقدم: عفو  
 ؟انهار  

فضل أالإشارة إلى ذلك في التراجم، بعضهم ذكر أن المدارسة في الليل نعم، بعضهم على ما سيأتي تأتي 
 من النهار.
جل أمن  -معليه الصلاة والسلا-ل المدارسة على مجرد القراءة، أم أن هذا خاص به ض  فَ المقدم: تُ 

 الضبط؟
فة  ، إضائتساءلا شك أن من دارس القرآن مع غيره ممن هو أحفظ منه وأتقن يحصل له أجر الاقتداء والا

 إلى أجر التلاوة والتدبر.
واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر يقول: 

]سورة  اتِ{ذ اكِرَ ا وَال}وَالذ اكِرِينَ اللَّ َ كَثِير  ، وعلى كل حال الذكر أمر مطلوب، ا لفعلاهأفضل أو مساوي  
عليه الصلاة -وجاء في الذكر وفضل الذكر نصوص كثيرة عن النبي  «دون سبق المفر   » [35 الأحزاب
ان سبح لمن قا»: اف الإنسان شيئ  كل   في فضله والإشادة به، وفضل أهله، من الأذكار التي لا ت   -والسلام

ه طت عنه خطاياح»سبحان الله وبحمده يمكن أن تقال في دقيقة ونصف  «الله وبحمده في يومٍ مائة مرة
ي أن هذه مبالغة في الثواب، هذا حديث في الصحيحين، يعن ولا يقول قائل «انت مثل زبد البحروإن ك

وهذا  «حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»هذا في دقيقة ونصف يمكن أن يقال أو دقيقتين، 
 في الأذكار فما بالك في القرآن الذي هو كلام الله؟!

 هوووووووووووووو الكتووووووووووووواب الوووووووووووووذي مووووووووووووون قوووووووووووووام يقووووووووووووورؤه
 

 كأنموووووووووووووووووووووووووا خاطوووووووووووووووووووووووووب الووووووووووووووووووووووووورحمن بوووووووووووووووووووووووووالكلم   
 

ن واليقي من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من الإيمانيقول:  -رحمه الله تعالى-وشيخ الإسلام 
 ، والله المستعان.لا من صنع ومن فعل مثل هذا الفعلوالطمأنينة وراحة القلب ما لا يدركه إ

 يقول: -رحمه الله-ابن القيم 
 ت الهوووووووووووووووووووووود فتوووووووووووووووووووووودبر القوووووووووووووووووووووورآن إن رموووووووووووووووووووووو

 

 فوووووووووووووووووووووووووووووالعلم تحوووووووووووووووووووووووووووووت تووووووووووووووووووووووووووووودبر القووووووووووووووووووووووووووووورآن   
 

فتدبر القرآن وترتيله على الوجه المأمور به، ولا يعني هذا إخراجه عن الحد المشروع إلى التمطيط وزيادة 
ل في الحروف والحركات التي غير مشروعة كما يفعله بعض القراء، لكن مما يعين على التدبر الترس  

ت قراءتهم جزم الإنسان بأنهم يخشون الله مع  رين الذين إذا س  من القراء المؤث   القراءة والترتيل، وسماع القرآن 
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ويتقون الله في هذه القراءة، يعين على الترتيل وعلى التدبر مراجعة التفاسير الموثوقة عند أهل العلم، هي 
 التي تكشف معاني هذه الآيات.

 مقصودال "انوكان أجود ما يكون في رمض"أن الجملة الثانية  قلتم ،: أحسن الله إليكم يا شيخالمقدم
لك على ذ طيب هل تعتبر ،أن تذهب مفهوم الجملة الثانية -اعفو  -بها أو المقصود بالجملة الأولى 

أم  ؟ولىالأ  دة للجملةالفهم وعلى هذا الكلام حسب فهمي أنا القاصر، هل تعتبر الجملة الثانية مؤك ِ 
ملة ائدة الجا ما فإذا قلنا: أن الجملة الأولى لتذهب مفهوم الجملة الثانية، إذ  ؟ -يكأحسن الله إل-ماذا 

 الثانية تأكيد فقط؟
 ، وزيادة كرمه في رمضان.-عليه الصلاة والسلام-الجملة الثانية سيقت لبيان زيادة جوده 

 المقدم: في رمضان أكثر من غيره؟
 في رمضان أكثر من غيره نعم.

 كان درجات؟ -صلى الله عليه وسلم-خ نفهم أن كرم النبي طالب: يعني يا شي
 درجات نعم، هو على العموم في جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن أجود الناس.

 ...المقدم: لكن كان يزداد
ود لم يبلغها مخلوق، وهذا الج -عليه الصلاة والسلام-هو أجود الناس يعني أدنى درجات الجود عنده 

 .-عليه الصلاة والسلام-نه يتضاعف في رمضان م
 : يا شيخ كلامكم أن الجملة الأولى تنفي مفهوم الجملة الثانية؟المقدم

كان أجود ما يكون في رمضان، يعني لو ما جاء إلا هذه الجملة فقط؟ ما جاءت الجملة الأولى كان 
 لجودعنده ا ا ينزلأنه في رمضان أجود من غيره، فعلى هذ ، لو لم تأت الجملة الأولى لقلناأجود الناس

 قد يلحقه فيه غيره من كرام الناس. في غير رمضان إلى حد ٍ 
 د الناس،ن أجو كا -عليه الصلاة والسلام-طالب: أحسن الله إليكم، هنا تأتي مسألة، لما قلتم أن النبي 

 كثر مماأعندهم من الغنى يعني إن هناك من الأغنياء الآن قد يكون معهم أو  :قد يقول بعض الناس
 عرفوا يجودون مثلا ، بعض التجار ن هل......، وقد يكونو -عليه وسلم صلى الله-عند النبي  كان

 ع قلةم، -صلى الله عليه وسلم-بالجود، هل ممكن يصلون مع كثرة تبرعهم إلى أكثر من جود النبي 
 ؟-صلى الله عليه وسلم-ما كان في عهد النبي 

ل ده مث؛ لأن الجود نسبي، فالذي يملك المليارات ويتبرع بالملايين، هذا جواد بلا شك لكن ليس جو اأبد  
، الأوقات تختلف اهذا نسبي، الجود نسبي بلا شك، وأيض  فالذي يملك الشيء اليسير ويتبرع به كله، 

ثل هذا شخص يجود في وقت لا يجد الناس فيه شيء غير شخص يجود على أناس ليسوا بحاجة إلى م
جود يالجود، ولذا يختلف الإنفاق بعد الفتح عن الإنفاق قبل الفتح، إنسان يجود بماله، يجود بنفسه، 

 بجاهه، أنواع الجود درجات.
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ن ع -تعالىسبحانه و -عدم السرف بعضهم يستدل يا شيخ بقول الله  : قضية الكرم، قلتمالمقدم
 يقولو كثر أو أقل، أضع له ذبيحة أو يضيف و  مثلا   يأتيهف[ 69 ]سورة هود }جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ{إبراهيم: 

 ؟-إليك ن اللهأحس-ما الضابط  }جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ{ما ترمى أنا عندي دليل من القرآن  ت: ماداملك
اهيم م لضيوفه؟ هل تتصور أن إبر يأتي بالعجل لا يوجد غيره، فماذا يقد    -عليه السلام-كون إبراهيم 

إلا  ما عندهلا، ؟ -عليه السلام– ة ويأتي بكيلو أو كيلوين، مقدار ما يحتاجه الضيوفيذهب إلى الثلاج
 .ستعانهذا العجل، وهذه طريقة الناس كلهم قبل وجود هذه الأمور التي تحفظ اللحم من التلف، والله الم

لوحي ا ج الحديث في خمسة مواضع من صحيحه، الأول في بدءخر   -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
عن  : حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس-رحمه الله-في هذا الموضع، قال الإمام 

 قال: الزهري ح، وحدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه
 الإشارة إليها.  أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره، والمناسبة تقدمت

 ه اللهرحم- بن المبارك، والإمام البخاري عبد الله بن عثمان المروزي، وشيخه عبد الله عبدان لقب اسمه
لا يبين  -رحمة الله عليه-بخاري الإمام الو رو  الحديث من طريق يونس ومعمر عن اثنين،  -تعالى

سلم، وفلان واللفظ لفلان، هذا الإمام م صاحب اللفظ بخلاف مسلم فيبين صاحب اللفظ بدقة، حدثنا فلان
س ظ ليونوالإمام البخاري كما هنا رو  الحديث من طريق يونس ومعمر ولم يبين صاحب اللفظ، فهل اللف

قد ل: ( يقو 436) فحةفي أواخر المجلد الأول من الفتح ص -رحمه الله تعالى-ر؟ يقول ابن حجر م  ع  أو لم  
لى هذا عد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، ور  نه إذا أ  من صنيع البخاري أبالاستقراء ظهر 

ي ف -رحمه الله-حب اللفظ معمر أو يونس؟ ابن حجر ر، يونس ومعمر، فهل صام  ع  ن؟ لم  يكون اللفظ لم  
عدة س القاعدة، لا شك أن القاعك  . عن معمرفس، وأما بالمعنى أما باللفظ فعن يونهذا الموضع يقول: 

 الله رحمه-قاعدة، وإن كان الغالب من صنيعه ية، ولدينا أمثلة مما يخرج عن هذه الل   يست ك  أغلبية ول
 صاحب اللفظ هو الأخير إذا رو  الحديث عن خير، قال بعضهم أن مراد ابن حجرأن اللفظ للأ -تعالى

شيخين من شيوخه، لا من شيوخ شيوخه أو شيوخهم، لكن كلامه عام، يشمل شيوخه ويشمل شيوخ 
احد و حديث عن غير اله إذا أورد شيوخه ومن فوقهم؛ لأنه يقول: قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أن

 اللفظ يكون للأخير، لكن الذي معنا على خلاف هذه القاعدة.  فإن
 ،انيكون في رمض -صلى الله عليه وسلم-في كتاب الصوم باب أجود ما يكون النبي  :الموضع الثاني
 ن شهاب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ أخبرنا اب-رحمه الله تعالى-قال الإمام 

 لحديثعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال: كان... الحديث، ومناسبة الباب للكتاب وا
مضان للباب ظاهرة، أجود ما يكون في رمضان مناسب لكتاب الصوم، والحديث أجود ما يكون في ر 

 بل مطابق مطابقة  تامة للترجمة. مناسبة مناسب 



 
 

 7  
7 

 ضيرفضيلة الشيخ عبد الكريم الخ

 
7 

 ئتان 

7 

بد عقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا  ،في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة :الموضع الثالث
لأن  الله أخبرنا يونس عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله به، ومناسبته ظاهرة لذكر جبريل في الخبر؛

 ة وجبريل منهم. الباب باب ذكر الملائك
ال: قال: حدثنا عبدان ق ،-صلى الله عليه وسلم-في كتاب المناقب في باب صفة النبي  :الموضع الرابع

صلاة يه العل-ر جوده ك  أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله فذكره، ومناسبته ذ  
 . -عليه الصلاة والسلام-وهي صفة من صفاته  -والسلام

صلى الله -في كتاب فضائل القرآن في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي  :الموضع الخامس
 ن عبدبعة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله ز  قال: حدثنا يحيى بن ق   ،-عليه وسلم

ه علي-على النبي باب كان جبريل يعرض القرآن  ،الله فذكره بنحوه، والمناسبة ظاهرة، فضائل القرآن
 ل علىس في الأوقات الفاضلة، دليعتنى به، ويدار  ض وي  عر  فلا شك أن كون القرآن ي   ،-الصلاة والسلام

 جخر  فضله، فهذه مناسبة الباب للكتاب، كتاب فضائل القرآن، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، والحديث م
 .افي صحيح مسلم أيض  

رسل هرقل أ أن أبا سفيان بن حربٍ أخبره أن -رضي الله عنه-عنه : و -رحمه الله تعالى-المقدم: قال 
 ماد   -سلمليه و صلى الله ع-ل الله بالشام، في المدة التي كان رسو اليه في ركبٍ من قريش كانوا تجار  إ

هم م دعاثفيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، 
 قلت: أناان: فبهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفي افدعا بالترجمان، فقال: أيكم أقرب نسب  

ي سائل : إننه قل لهمأقربهم، فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال: لترجما
ل ما م كان أوثنه، لكذبت ع ابوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي  كذب  بني فكذ ِ هذا الرجل فإن كذَ 

قط  م أحدسألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منك
اؤهم؟ م ضعفأت: لا، قال: فأشراف الناس اتبعوه كٍ؟ قلقبله؟ قلت: لا، قال: هل كان من آبائه من ملِ 

خطة  سقلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم 
 للا، قال: فه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت:

غير  ائ  يها شيي كلمة أدخل فلا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكن ِ يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدةٍ 
ل بينه سجاو يننا هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب ب
 وا ما، واتركاشيئ   ينال منا وننال منه، قال: فماذا يأمركم؟ قلت يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به

 كان يعبد آباءكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة...



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (عشر السابعةالحلقة ) 
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 2 الحلقة السابعة عشر –التجريد الصريح

 ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة".المقدم: "
"أن  ابن عباس راوي الحديث السابق، يعني، "وعنه": -رحمه الله تعالى-الحديث السابع، يقول المؤلف 

 راءفتح الو ل بكسر الهاء ق  ر  ه  بٍ من قريش"، أبا سفيان بن حربٍ أخبره، أن هرقل أرسل إليه في رك  
ق ل بسكون الراء وكسر القاف، والأول  كدمشق، ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وحكي فيه: ه ر 

ك ب ملك الفرس كسرى، وملك الترك يقال له خاقان، مللق  أشهر، ولقبه قيصر، قاله الشافعي، كما ي  
مدة في ع ع، وغير ذلك كماب  ر ت  ي  م  الحبشة يقال له النجاشي، والقبط يقول له فرعون، ومصر العزيز، وح  

مع راكب ، حال كونه مع ركب، ج"في ركب"إليه، أي إلى أبي سفيان  أي أرسل هرقل   "أرسل إليه"القاري، 
ن لبيان الجنس، أو صفة لركب، وم   ن قريش""م  كصحب وصاحب، وهم أولو الإبل العشر فما فوقها، 

ن عند ابن السكن نحو من عشرين، وعند ابللتبعيض، وكان عدد الركب ثلاثين رجلًا كما عند الحاكم و 
عام  أسلم ا وقتها، فإنهيني بأن المغيرة كان مسلمً ق  ل  فه الب  أبي شيبة أن المغيرة بن شعبة منهم، وضع  

 ا.ا ويسكت مع كونه مسلمً الخندق فيبعد أن يكون حاضرً 
ب لابالكسر والتخفيف على وزن: ك  ار، و ف  بضم التاء وتشديد الجيم على وزن ك   ا"ار  ج  "كانوا ت  والحال أنهم 

بالهمز، وقد يترك، وقد تسهل الكلمة فيقال:  "بالشام"ار، جمع تاجر أي متلبسين بصفة التجارة، ج  ت  
"في المدة التي كان رسول الله بالشام،  اتجارً  ،ا، كانوا بالشام، أو بقوله: تجارً "كانوا"بالشام، وهو متعلق بـ

بتشديد الدال أصله مادد، فأدغم الأول في الثاني من المثلين، أدغمت  "ماد   -صلى الله عليه وسلم-
ة صلح الحديبية سنة ست د  ة هذه والمفاعلة من الطرفين، والمراد م  الدال في الدال، وهذه مفاعلة والمماد  

أي مع كفار قريش على وضع الحرب مدة عشر سنين، وكفار بالنصب  "فيها أبا سفيان وكفار قريش"
تقدير، أي أرسل إليهم بأي أرسل إليهم  "فأتوه" "أبا سفيان"معه، أو عطف على المفعول به، وهو مفعول 

أي هرقل  "وهم"ة، ز  في طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه، وقد وجدهم الرسول بغ  
ذف الياء الأولى إلياء وهو اء، وإيليا بالقصر وبحي  ر  ب  بالمد على وزن ك   "وهو بإيلياء"وجماعته، وفي رواية: 

ر إذا قيل: بمكان كذا، والمراد نك  بيت المقدس، والباء بمعنى في، الباء للظرفية بمعنى في، على هذا لا ي  
منصوب على الظرفية وهو خبر المبتدأ  ه""في مجلسه وحول  ل حال كونه ق  ر  ه   "فدعاهم"في مكان كذا، 

إسحاق بن إبراهيم على الصحيح، ودخل فيهم طوائف من ص بن ي  ، وهم ولد ع  "عظماء الروم"الذي هو 
ان كانوا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم س  اء وغيرهم من غ  ر  ه  خ وب  و  ن  العرب من ت  

 ، قال:"ثم دعاهم"واستوطنوها، فاختلطت أنسابهم، وعند ابن السكن: وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان، 
وليس بتكرار، بل معناه أمر بإحضارهم، فلما حضروا  ف على قوله: فدعاهمط  ثم دعاهم ع   فدعاهم،

حضروا إلى قصره، ثم دعاهم ثانية كأنه دعاهم فأ   "ثم"وقعت مهلة، ثم استدناهم كما أشعر بذلك العطف بـ
مان"، وهو رج  ية: "بالت  مانه"، وفي روارج  وفي رواية: "بت   مانه"رج  "ودعا ت  إلى مجلسه، فليس هذا من التكرار، 

ق على طل  المفسر من لغةٍ إلى لغة، وقد ي   الجيم، وقد تضم التاء، والترجمانبفتح المثناة الفوقية وضم 
ر بن عمران قال: كنت أترجم ص  عن أبي جمرة ن   غ باللغة نفسها، كما في الصحيح في كتاب الإيمانل   ب  الم  
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ابن عباس، ثم قال هرقل للترجمان، يعني الأصل في الترجمان غ صوت ل   ب  ، يعني ي  بين ابن عباس والناس
ل من لغة إلى لغة، لكن قد تطلق الترجمة بإزاء التبليغ، وإن كانت اللغة واحدةً، ثم قال هرقل أنه يحو   

ن أقرب معنى أقعد ضم   بهذا الرجل؟" ا"أيكم أقرب نسب  للترجمان: قل لهم أيكم أقرب؟ فقال الترجمان: 
لباء، وفي رواية: "من هذا الرجل" على الأصل، وفي رواية: "إلى هذا الرجل" ولا إشكال فيها فإن اه بافعد  

ه {أقرب يتعدى بـ)إلى( كما قال تعالى:  ب  إ ل ي  ن  أ ق ر  ن ح   بهذا الرجل؟" ا"أيكم أقرب نسب   [16 ]سورة ق }و 
ن؟ والحروف يأتي بعضها هنا بمعنى م  ن معنى أقعد به، وألصق به، لماذا لا نقول: أن الباء م  ض  أقرب م  

يرى أنه إذا أمكن تضمين  -رحمه الله تعالى-ون: الحروف تتقارض، شيخ الإسلام بدل بعض، كما يقول
فعل آخر يناسب الحرف المذكور في السياق  االفعل فهو أولى من تضمين الحرف، تضمين الفعل معن

 لحرف. يتعدى بالحرف المذكور فلا شك أنه أولى من تضمين ا
 جل" علىفي رواية: "من هذا الر  ا، وجاء أيضً بهذا الرجل" ا"أيكم أقرب نسب  وعلى كل حال جاء قوله: 

ن  في رواية: "إلى هذا الرجل"، ومعروف أن أقرب يتعدى بإلى كما في قوله تعالى: و الأصل  ن ح  ب  أ  }و   ق ر 
ه {  عي أنه نبي""يد  ، وفي روايةٍ: "الذي يزعم"ل عليه محذوف تقديره من غيره، والمفض   [16]سورة ق  إ ل ي 

ل، القو  ، وقد يؤتى به بإزاءى للتشكيك في الدعو  اوالذي يزعم لا شك أن مثل هذا الأسلوب يؤتى به أحيانً 
سائي ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الك ابحيث لا يتضمن التشكيك، وجاء )زعم( ويراد به قال، وكثيرً 

، ى و الدع عي"، الادعاء لا شك أنه تشكيك فييشكك في كلامه، في روايةٍ: "يد   ويوافقه، ولا يعني هذا أنه
ناف، عبد م أي من حيث النسب، وذلك لكونه من بني "ا"أنه نبي، فقال أبو سفيان قلت: أنا أقربهم نسب  

 لاعطلاهرقل الأقرب لكونه أحرى با ص  ولأبي سفيان، وخ   -صلى الله عليه وسلم-وهو الأب الرابع للنبي 
ب لا قدح في نسبه بخلاف الأقرب، الأقر ن أن ي  على ظاهره وباطنه أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤم  

 دح يتجه إليه.قدح في نسب قريبه لأن الق  يمكن أن ي  
 ؟-أحسن الله إليكم- ما هيالمقدم: صلة القرابة 

، فهم بمنزلة واحدة، اسفيان أيضً  ولأبي -عليه الصلاة والسلام-في بني عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي 
ن طلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤم  هرقل الأقرب لماذا؟ لكونه أحرى بالا ص  خ  

م في الإخبار عن نسب قريبه بما ه  قدح في نسبه بخلاف الأقرب، لكن قد يقول قائل: إن القريب مت  أن ي  
له لدخوله في شرف النسب الجامع لهما، يعني إذا كان المحظور  ا، ولو كان عدو  اوفخرً  ايقتضي شرفً 

له؛ لأنه يشاركه في  اعي نسبً يمكن أن يقال: إن الأقرب يد   ابالنسبة إلى الأبعد الطعن في نسبه، هذا أيضً 
ف، ر  هو ذو نسبٍ وش   -عليه الصلاة والسلام-هذا النسب أكثر من واقعه، قد يقال هذا، لكن هو بلا شك 

"قربوا أصحابه فاجعلوهم عند ن في السؤال ويشفي غليله، ع  م  ، وأمر بإدنائه لي  أدنوه مني"": هرقل" ال"فق
لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب؛ لأن الحياء في العينين، فإذا كانوا وراء ظهره لا  ظهره"

 ف  وهذا بعدما ك   - عنهمارضي الله-ر عن ابن عباس ذك  ذيب إذا كذب، وي  يستحيون منه أن يواجهوه بالتك
فهنا جعلهم عند ظهره؛ لئلا يستحيوا أن  .حاجة، فإن الحياء في العينين لا تطلبن من أعمىبصره قال: 
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 4 رعش عةبالحلقة السا –التجريد الصريح

ق شرعي يتصف به الأعمى وغير الأعمى، وكم يواجهوه بالتكذيب إن كذب، وعلى كل حال الحياء خل  
 هرقل "ثم قالن أن يرد أدنى طلب، ر يرد أدنى طلب، وكم من كفيف يخجل ويستحي مص  من مب  

صلى الله عليه -أي النبي  "إني سائل هذا عن هذا الرجل" أي لأصحاب أبي سفيان "،لترجمانه: قل لهم
فإن " ليه، أشار إليه لقرب العهد بذكرهكأنه يشير إ "عن هذا الرجل"، وأشار إليه لقرب العهد بذكره، -وسلم

ى إلى مفعولين، مثل تعد  التخفيف يبب بالتشديد، وكذ   بوه"فكذ   " بالتخفيف أي نقل إلي الكذب "بنيكذ  
ب بالتشديد يتعدى إلى مفعولٍ واحد، وهما من قني الحديث، وكذ  بني الحديث، وصد  كذ   صدق، تقول

ى بالتضعيف، الفعل اللازم د  ع  غرائب الألفاظ؛ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة، يعني الفعل اللازم ي  
تعديه، بدلًا من أن يتعدى إلى اثنين، صار يتعدى إلى الواحد،  ل  ف ق  ع   ى بالتضعيف، وهذا لما ض  د  ع  ي  

وهذا من الغرائب، من غرائب الألفاظ، لماذا؟ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس والأمر هنا 
 بمعنى عني ي  بضم الثاء وكسرها، وعل   "ي  روا عل  "فوالله لولا الحياء من أن يأث  بالعكس، قال أبو سفيان: 

، وفي رواية: "الكذب" فأعاب به؛ لأنه قبيح ولو على عدو، ايعني رفقته، ومراده بذلك أن يرووا عنه كذبً 
وهذا يقوله أبو سفيان حال كفره، مما يدل على أن الفطر السليمة تأبى الكذب وتنفر منه، وأبو سفيان 

أن يوجد في المسلمين من لا يتحرج من  اكذب، فمن المؤسف جد  حال كفره نفر من أن يروى عنه ال
الكذب بل يكذب لأدنى سبب، بل قد يكذب لغير مصلحة، والله المستعان. وكل هذا سببه البعد عن 

لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه، وفي  "لكذبت عنه"تعاليم هذا الدين الذي جاءنا بمكارم الأخلاق، 
بغض عقدي، لكنهم لا  -عليه الصلاة والسلام-" هذا واقع الكفار يبغضون النبي عليه ت  ب  رواية: "لكذ  

ل عليه من الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة، ب  يلبثون إذا أسلموا أن يكون أحب الناس إليهم لما ج  
بنصب أول، قال  ما سألني عنه" "ثم كان أول  ديانة،  -عليه الصلاة والسلام-إضافةً إلى أن حبه 

لكان، وذكر  اافظ: وبه جاءت الرواية، وهو خبر كان، واسمها ضمير الشأن، ويجوز رفع أول اسمً الح
، أي ما حال -صلى الله عليه وسلم-أن قال: كيف نسبه فيكم؟  روده روايةً، وحينئذٍ يكون الخبرالعيني: و 
 ؟...نسبه، أهو

 ..........: المقدم
 ."أن قال"ل المصدر المؤو  

 ........طالب: ...
 ل من أن وما دخلت عليه.المصدر المؤو   "كيف نسبه فيكم؟"قوله: نعم  .."لكان أو  "

 ........طالب:
لُّوا { ر  خبر ليس، والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه اسم الب   [177 ]سورة البقرة }ل ي س  ال ب ر  أ ن ت و 

، يكون خبرها المصدر  - ه فيكم؟أن قال: كيف نسب  " المنسبك وهكذا.ليس، وإذا جئت بالبرُّ وهنا أول 
، أي "قلت: هو فينا ذو نسب"، يعني ما حال نسبه أهو من أشرافكم أم لا؟ "-صلى الله عليه وسلم
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ي اةٌ{صاحب نسبٍ عظيم، فالتنوين للتعظيم، كما في قوله تعالى:  اص  ح  ل ك م  ف ي ال ق ص   ]سورة البقرة }و 
 تنوين حياة هذا لا شك أنه للتعظيم، يعني حياة عظيمة.  [179

 ل إلا فيبتشديد الطاء المضمومة، ولا يستعم أحد قط؟"" من قريش ""هل قال هذا القول منكمقال هرقل: 
ه ، كأنعمل هنا بغير أداة النفي وهو نادر، وأجيب بأن الاستفهام حكمه حكم النفيالماضي المنفي، واست  

لت: "قالقول أحد أو لم يقله أحد قط قبله؟ بالنصب على الظرفية، وفي روايةٍ: مثله؟ قال: هل قال هذا 
لميم، كسر اب "نم  "بكسر اللام، و ك؟"ن مل  "فهل كان من آبائه م  ، أي لم يقله أحد قبله، قال هرقل: لا"

هر ول أشوالأ "نم  "اللام فعل ماضي، وروي بإسقاط  فتحب ك  ل  م ن بفتح الميم وم   "،مل ك م ن"وفي رواية: 
 وأرجح، من مل ك. 

ت: بل "قلان: أبو سفي قال بعونه أم ضعفاؤهم؟""فأشراف الناس يت  ، قال هرقل: "قلت: لا"قال أبو سفيان: 
راف، ف، وقوم شرفاء وأشعلو الحسب والمجد، وقد شر ف بالضم فهو شري فبعوه، والشر  أي ات   ضعفاؤهم"
ب، ووسيلة إلى الشرف، شرف لا شك أن المال حس   «المالالحسب »حديث عند الترمذي وجاء في 

، وخصص ابن حجر الشرف هنا -سبحانه وتعالى-يرضي الله عمل فيما الدنيا، وشرف الآخرة إن است  
 بهق  ليخرج مثل أبي بكر وعمر ممن أسلم قبل سؤال هرقل، وتع ،لا كل شريف منهم، بأهل النخوة والتكبر

عليه -، فقول أبي سفيان جرى على الغالب، يعني غالب أتباعه اة أيضً العيني بأنهما من أهل النخو 
وأما  الضعفاء والمساكين والأحداث، اهم الضعفاء، وفي رواية ابن إسحاق: "تبعه من   -الصلاة والسلام

 وهو محمول على الأكثر الأغلب. بن حجر: الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد"، قال ا اذوو 
ا مطلقً  جوازهم ابن مالك ببهمزة الاستفهام، وفي روايةٍ بإسقاطها، وجز   ون أم ينقصون؟"قال هرقل: أيزيد"

 عر، يعني مثل قوله: ه بالش   لمن خص   اخلافً 
 بســـــــــــــــــــــبعٍ  رمينـــــــــــــــــــــا الجمـــــــــــــــــــــر أم بثمـــــــــــــــــــــان؟  .........................................

 

ف ين حرو ف بها إثر الهمزة من بعط  إنما ي  ، و)أم( ازه مطلقً عر، وابن مالك يجو   هذا قالوا: خاص بالش   
 :-رحمه الله تعالى-ا قال ابن مالك الاستفهام، كم

ـــــــــــــــــــــــــظ أي ٍ     وأم بهــــــــــــا اعطــــــــــــف إثــــــــــــر همــــــــــــز التســــــــــــوية ـــــــــــــــــــــــــة أو همـــــــــــــــــــــــــزةٍ عـــــــــــــــــــــــــن لف  مغني
 

يمان فلا تقع بعد )هل( مثلًا، هذا الأصل فيها، مع أنه جاء في رواية من روايات الحديث في كتاب الإ
 «؟اأم ثيبً  اهل تزوجت بكرً »أن هرقل قال له: "سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟" وجاء في حديث جابر: 

يقول: سألتك هل  لإيمان في الموضع الثاني،فهذا يدل على الجواز، وفي شرح القسطلاني في كتاب ا
همزة، للمة الاستفهام بالهمزة وهو القياس؛ لأن أم المتصلة مستلز  يزيدون أم ينقصون؟ وفي الرواية السابقة

ن، لنقصاعن ا اعن سؤال الزيادة، واستفهامً  اوأجيب بأن أم هنا منقطعة، أي بل ينقصون فيكون إضرابً 
ف من م فهو أعم من الهمزة، يعني تقع بعد أي حر أنها لا تقع إلا بعد الاستفها على أن جار الله أطلق

 . -كما هو معروف-حروف الاستفهام، والمراد بجار الله الزمخشري 
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 6 رعش عةبالحلقة السا –التجريد الصريح

 خطةً مهملة، سبفتح السين ال خطة ؟""فهل يرتد أحد منهم س  قال هرقل:  "قلت: بل يزيدون"قال أبو سفيان: 
 الضم والفتح، ابن حجر سخطة زكراهةً وعدم رضا، وجو   أي امنصوب مفعول لأجله، أو حال أي ساخطً 

 و لاأا، مكرهً  ، أي فهل يرتد أحد منهم كراهةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أخرج به من ارتد  خطةوس خطةس
ت: "قلان لدين الإسلام بل لرغبةٍ في غيره كحظٍ نفساني، كما وقع لعبيد الله بن جحش، قال أبو سفي اسخطً 

: لا" ه لا يب بأنأج ؟"هل يرتد أحد منهم"عن قوله:  "بل يزيدون"يستغن هرقل بقوله:  م  م  ل  ل   فإن قلت 
ة من ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل، وقل

يرجع  ق لامرٍ محق  ن دخل على بصيرةٍ في أيرتد مثلًا، فلا تلازم حينئذٍ، وإنما سأل عن الارتداد؛ لأن م  
يقول  يعني على الناس قبل أن "فهل كنتم تتهمونه بالكذب"عنه بخلاف من دخل في أباطيل، قال هرقل: 

هم ل اريرً ل السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة تقوإنما عد   "قلت: لا"ما قال، قال أبو سفيان: 
 ن بابمهم بالكذب هذا نفي للكذب شخص إذا لم يت  عن صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها؛ لأن ال

أولى، إذا نفيت التهمة فنفي الكذب نفسه من باب أولى. وفي علوم الحديث من ألفاظ الجرح عندهم 
لكذب ، والتهمة با-عليه الصلاة والسلام-الكذب والتهمة بالكذب، فالكذب المراد به الكذب على النبي 

ر     س، هذابل في حديثه مع النا -عليه الصلاة والسلام-لكن لا على النبي  ب عليه الكذب،كون الراوي ج 
على  اد بهيقال له: متهم بالكذب؛ لأن المراد بالكذب الذي هو شر أنواع الجرح وأسوأ مراتب التجريح، المر 

وي لرااالذي جاء الوعيد عليه، ودونه التهمة بالكذب، بأن يثبت بأن هذا  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
عليه الصلاة -ب على النبي يتعاطى الكذب في كلامه العادي مع الناس، لكن لم يثبت عنه أنه كذ  

 بالكذب.  اوحينئذٍ يكون متهمً  -والسلام
-النبي  أي ""قلت: لا، ونحن منهالعهد، قال أبو سفيان:  ضبكسر الدال أي ينق "فهل يغدر؟"قال هرقل: 

يها، فاعل ف مدة صلح الحديبية، أو غيبةٍ وانقطاع، فلا ندري ما هو أي ة"د  في م  " -عليه الصلاة والسلام
ن يدخل يان أسف اإشارة إلى عدم الجزم بغدره، هذه الكلمة لم يمكن أب "لا ندري"ة، وفي قوله: د  أي في الم  

 ي ما"لا ندر إلا في هذه أو من خلال هذه الكلمة، يقول:  -عليه الصلاة والسلام-من أجل الطعن بالنبي 
 نتقصه بهأ ايئ  ي كلمة أدخل فيها ش"ولم تمكن   ولذا لم يلتفت إليها هرقل، قال أبو سفيان:  هو فاعل فيها"

جوز ي ممن ع بعدم غدره أرفع رتبةً قط  التنقيص هنا أمر نسبي؛ لأن من ي  ، قال في الفتح: غير هذه الكلمة"
 م يقعل، هو -عليه الصلاة والسلام-منه في كلام أبي سفيان تجويز الغدر  وقوع ذلك منه في الجملة كأن  

 ها. نع فيدرى ما هو صاز أن يغدر في هذه المدة التي لا ي  ، وإنما جو  امنه، ولم يثبته أبو سفيان جازمً 
مر ان الأر، ولكن لما كيغد   عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا امعروفً  -عليه الصلاة والسلام- وقد كان

رد هذا مج لكذب، لو نسب إلى الكذب قالنسب في ذلك إلى اأبو سفيان أن ي   لأنه مستقبل أمن ابً مغي  
 ج هرقل على هذا القدر منه. توقع، فلذلك أورده على التردد، ومن ثم لم يعر   

نسب ابتداء  "فهل قاتلتموه؟"، قال هرقل: ا"ئ  شي"ـبالرفع صفة لكلمة، ويجوز فيها النصب صفة ل "غير"و
لا  -عليه الصلاة والسلام-ا اطلع عليه من النبي م  ل   -عليه الصلاة والسلام-القتال إليهم ولم ينسبه إليه 
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، لا يعني هذا اور الجهاد في الإسلام تكون دفاعً يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه، ولا يعني هذا أن جميع ص
ل ون ك م م  ن  في الإسلام ما هو ابتداءً،  أن جميع صور الجهاد هي الدفاع، وإنما من الجهاد ين  ي  }ق ات ل وا  ال ذ 

ل ظ ة { م  غ  وا  ف يك  د  ل ي ج  الدين إذا أبوا أن يدخلوا، على فإدخال الناس وإرغامهم  [123 ]سورة التوبة ال ك ف ار  و 
قال هرقل:  قلت: نعم قاتلناه""وا عن الدين، وأبوا أن يدفعوا الجزية لا بد أن يقاتلوا، قال أبو سفيان: دُّ وص  

 ."إياه"بفصل ثاني الضميرين "فكيف كان قتالكم إياه؟" 
ـــــــــــــــــار ألا يجـــــــــــــــــيء المنفصـــــــــــــــــل  والاختي

 

 إذا تـــــــــــــــــــــــــــأتى أن يجـــــــــــــــــــــــــــيء المتصـــــــــــــــــــــــــــل 
 

يعني يمكن أن يقول: فكيف كان قتالكموه؟ هنا يتأتى مجيء الضمير المتصل، والاختيار ألا يجيء  
له اتصال الضمير، فلذلك فصبقتالكموه صل مع إمكان مجيء المتصل، وقيل: قتالكم إياه أفصح من المنف

تخفيف سين، و بكسر ال ال"ج  "قلت: الحرب بيننا وبينه س  للزمخشري، قال أبو سفيان:  ابه العيني تبعً وصو  
الجملة و ب منه، أي يصيب منا ونصي "ينال منا وننال منه"ب، نوبةً لنا، ونوبةً له، كما قال: و  الجيم، أي ن  

ا " أي م؟ذا يأمركمفما"وفي نسخةٍ:  "بما"وفي نسخةٍ:  "ما" تفسيرية لا محل لها من الإعراب، قال هرقل:
 في روايةٍ و لواو، با "اا الله وحده، ولا تشركوا به شيئ  "قلت يقول: اعبدو الذي يأمركم به؟ قال أبو سفيان: 

ن عبادة م ؤكم"واتركوا ما يقول: آبا" ""وحدهلقوله:  اوحينئذٍ فيكون تأكيدً  "ابحذفها: "لا تشركوا به شيئً 
مختتمة ير، الالمعهودة المفتتحة بالتكب "ويأمرنا بالصلاة"الأصنام وغيرها، مما كانوا عليه في الجاهلية، 

ق، دل الصدة بكلام المطابق للواقع، وفي رواية: بالصدقالوهو  "والصدق"، "والزكاة"بالتسليم، وفي نسخةٍ: 
هي و رحام، بفتح العين أي الكف عن المحارم، وخوارم المروءة، والصلة للأ فاف""والع  قيني، ل  ورجحها الب  
جب تضت الذكورة مع الأنوثة، ضابط المحرم أو الرحم التي ر  مٍ محرم لا تحل مناكحته لو ف  كل ذي رح  

أن  رد   ضت الذكورة مع الأنوثة، يعني لو ق  ر  مناكحته ولو ف   لُّ ح  صلتها قالوا: كل ذي رحمٍ محرم لا ت  
 أحدهما ذكر والآخر أنثى لا تجوز المناكحة بينهما حينئذٍ تجب الصلة. 

  به أني قرابة، والصحيح عمومه في كل ما أمر اللهقرابة، الصلة لذوي الأرحام لكل ذوقيل: كل ذي 
 ن له حسن ما استوصف منوصاف تبي  من تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأل، قال في التوضيح: يوص  

، لا شك مسل  ب له أن ي  ت  يعني لو ك   ،رجل لو ساعدته المقادير بالاتباعأمره واستبرأه من حاله فما أعقله من 
الفاني و خرة، له وإيثاره للدنيا على الآ -سبحانه وتعالى-م عن عقلٍ راجح، لكن إرادة الله أن هذه الأسئلة تن

مر ، والأي على الفانير عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقهذا شيء مقد  على الباقي لا شك أن 
  ذٍ لله.يومئ



 
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 2 الحلقة الثامنة عشر –التجريد الصريح

خرة، لى الآعله وإيثاره للدنيا  -سبحانه وتعالى-لا شك أن هذه الأسئلة تنم عن عقلٍ راجح، لكن إرادة الله 
، لفانياالفاني على الباقي لا شك أن هذا شيء مقدر عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقي على و 

 والأمر يومئذٍ لله.
ث في بع  ل ت  أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرس للترجمان، قل له: سألتك عن نسبه فذكرت  المقدم: "فقال: 

: أن لا، فقلت   القول  ل هذا: لو كان أحد قانسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت 
 ."قبله لقلت  رجل يتـ...

 يتأسى ويأتسي كلها جاءت في هذا وذاك.
 " هكذا.سييأت"لأنه كتب عندنا المقدم: 

 ولا فرق بين الروايتين، يأتسي أو يتأسى كلاهما وارد.
: أن لا، فقكيتأسى بقولٍ قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من مل  المقدم: "  و كان منل: لت  ؟ فذكرت 

قال؟  ول ماك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقل  : رجل يطلب م  ك قلت  آبائه من مل  
لناس راف اأن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أش فذكرت  

نقصون؟ أم ي بعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أن ضعفاءهم ات   بعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت  ات  
ل فيه؟ ن يدخأأنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطةً لدينه بعد  فذكرت  
ذلك ، وكأن لا أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت   فذكرت  

ينهاكم و ا، شيئً  وا بهأنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشرك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت  
 ي  م  ع قدا فسيملك موضكان ما تقول حقً  عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن

و قاءه، وللمت ش  ص إليه لتجل  خ  هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أ  
 "عن قدمه. عنده لغسلت   كنت  

ن أبي ، والإجابات م-عليه الصلاة والسلام-بعد أن أنهى هرقل الأسئلة التي سألها أبا سفيان عن حاله 
فيان سأي لأبي  ""فقال هرقل للترجمان: قل لهبعد الآخر،  افيان عقّب هرقل على هذه الأسئلة واحد  س
كذلك "فشريفٍ عظيم،  يأ نسبٍ""أي صاحب  "أنه فيكم ذو فذكرت  "أشريف هو أم لا؟  "سألتك عن نسبه"

ل قال ه"وسألتك ا تقرر عنده في الكتب السابقة، م  وجزم به هرقل ل  نسب قومها" "أشرف  "في الرسل تبعث
: له لقلت  لقول قب: لو كان أحد قال هذا ا: أن لا، فقلت  "فذكرت   "قبله"وفي نسخةٍ:  أحد منكم هذا القول؟"

 بع، وفي رواية: يتأسى. ، يأتسي يقتدي ويت  رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله"
: رجل يطلب ك قلت  ل: فلو كان من آبائهم م، قلت  : أن لا"وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت  

يعني  ؟"فقلت  "قال هرقل في هذين الموضعين  م  فإن قيل: ل   "آبائه"بالإفراد، وفي روايةٍ بالجمع  ك أبيه"ل  م  
صيغة  انظرفي السؤال الأول والرابع،  "قلت  فلو كان"السؤال الثاني: في  "فقلت  "السؤال الثاني والثالث في 

-وفي الرابع  ،ما قال: قلت فكذلك "أنه فيكم ذو نسب فكذلك سألتك عن نسبه فذكرت  "السؤال والجواب 
: أن لا، سألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت  "الثاني والثالث  ،(قلت) هما في -على ما سيأتي
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: فلو كوسألتك هل كان من آبائهم من ملك؟ فذكرت  " "فقلت   قال هرقل في  م  فإن قيل: ل   "ان: أن لا، قلت 
رٍ ونظر، بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها ك  ؟ نسب التعقيب له؛ لأنهما مقاما ف  هذين الموضعين: فقلت  

له،  يب، نسب التعقمقام نقل، بقية الأسئلة، الأسئلة مجموعها عشرة، في هذين الموضعين قال: قلت  
من الكتب السابقة نقلا ، في الموضعين السؤال الثاني والثالث  ؛ لأنه تلقاهاالأسئلة الثمانية ما قال: قلت  

ر ونظر، هذا من تلقاء نفسه جاء بهذا التعقيب، بخلاف غيرهما ك  ؛ لأن هذين الموضعين مقام ف  قال: قلت  
 من الأسئلة فإنها مقام نقل. 

 ليذر" يكن أنه لم : أن لا، فقد أعرف"وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت  
ان  اللّه  ل  اللام فيه تسمى لام الجحود، لملازمتها النفي، وفائدتها تأكيد النفي  م ا ك  م  ي ع ذه  }و   ]سورة الأنفال {ب ه 

 هارها. إظ بعد "ويكذب على الله"قبل أن يظهر رسالته  "الكذب على الناس"هذه تسمى لام الجحود،  [33
م ا لأنهلب  غا ""وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسول

 شهادها كأبي جهل، ويؤيد استا وحسد  ين على الشقاق بغي  أهل الاستكانة، بخلاف أهل الاستكبار المصرّ  
م ن  ل ك  و ات ب ع ك  على ذلك قوله تعالى:  ذ ل  الأ  }ق ال وا أ ن ؤ  {ر  ر بأنهم الضعفاء المفس   [111 راء]سورة الشع ون 

 على الصحيح. 
حتى " ةي زيادففإنه لا يزال  ": أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان"وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت  

ة ه الصلاعلي-رة فيه من صلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وغيرها، ولهذا نزل في آخر عمره بجميع أموره المعتب   يتم"
ك م  ن ع م ت  : -والسلام ل ي  ت  ع  ين ك م  و أ ت م م  م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك   . [3 ةورة المائد]س ي{}ال ي و 

 ط بشاشتهتخال : أن لا، وكذلك الإيمان حين"وسألتك: أيرتد أحد سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت  
ة: رواي التي يدخل فيها، وفي الإيمان القلوب   القلوب مفعول، وبشاشته فاعل، أي تخالط بشاشة   القلوب"

، و "يخالط بشاشة  " ر، مجرور على الإضافة، والمراد ببشاشة القلوب انشراح الصدو  "القلوب  "بالنصب 
 والفرح والسرور بالإيمان. 

لي طالبه  يبالأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا وكذلك الرسل لا تغدر" "وسألتك هل يغدر؟ فذكرت: أن لا،
مرٍ بالغدر بخلاف من طلب الآخرة، من طلب الآخرة لا يمكن أن يسعى من أجل تحقيقها والسعي إليها بأ

 . -كما هو معروف-نال بسخطه يحرمه الله عليه، لا شك أن ما عند الله لا ي  
ه، ركشي وغير بإثبات الألف مع )ما( الاستفهامية وهو قليل، قاله الز  يأمركم""بما  بما يأمركم" "وسألتك

{هذا الكثير الغالب  (م  الأصل الحذف )ب   اءل ون  ا( يتساءلون؟ الأصل )عم   هما في [1 ]سورة النبأ }ع م  ي ت س 
وينهاكم  ،ايئً شبه  : أنه يأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا"فذكرت  حذف الألف، وإثباتها قليل كما هنا، 

ا مركوا ، واتا"ولا تشركوا به شيئً جمع وثن وهو الصنم، واستفاده هرقل من قوله:  عن عبادة الأوثان"
م، ولم ذا تقد  وهبالصلاة والصدق والعفاف"  كم"ويأمر لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان،  : آباؤكم"هيقول
نع هو صا "ونحن منه في مدة ما ندري ماها أبو سفيان، يعني قوله: س  ج هرقل على الدسيسة التي د  يعرّ  

 و. من عد   اج عليها، لأنها لا رصيد لها من الواقع، وهي أيض  لم يعرّ   فيها؟"
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كم؟ "وسألتك هل قاتلتموه وقاتلوسقط هنا إيراد السؤال العاشر وجوابه، وثبت ذلك في كتاب الجهاد 
ذلك خرى، وكيه الأة وتدالون علر  ال عليكم الم  د  لًا، ي  و  ه تكون د  فزعمت أنه قد فعل، وأن حربكم وحرب

 ، هذا السؤال العاشر سقط هنا إيراده. بتلى وتكون لها العاقبة"الرسل ت  
كما هو -لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب  "ا"فإن كان من تقول حق  ثم قال هرقل لأبي سفيان: 

 وقد" يعني أرض ملكه "هاتين ي  موضع قدم  " -ليه وسلمصلى الله ع-يعني النبي  ""فسيملك -معروف
مة، يب القدالثابتة في الكت -عليه الصلاة والسلام-قاله لما عنده من علامات نبوته  كنت أعلم أنه خارج"

كن أ"لم وفي الجهاد: "وهذه صفة نبي"،  ا فإنه نبيفإن كان ما تقول حق  وفي رواية في كتاب التفسير: 
ءه فت لقال  أي لتك إليه لتجشمت"" أي أصل "صل  خ  "فلو أني أعلم أني أ  عني من قريش، يأظن أنه منكم" 

 عن بعض أهل ، وفي مرسل ابن إسحاقم هو الهجرةا فيه من المشقة، قال ابن بطال: هذا التجش  على م
لك ويحك، والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذالعلم أن هرقل قال: 

: -معليه الصلاة والسلا-الآتي في كتاب النبي  -صلى الله عليه وسلم-لاتبعته، وخفي على هرقل قوله 
، فلو حمل الجزاء السلامة تسلم «أسلم تسلم»: -عليه الصلاة والسلام-خفي عليه قوله  «سلم تسلمأ»

نده ع نت  ك"ولو م من جميع المخاوف في الدنيا والآخرة، ل  س  م لو أ  ل  س  م، ل  ل  س  ى عمومه في الدارين ل  عل
"لغسلت   عن قدمه"، أو في رواية: ، قال ذلك مبالغة  في الخدمة، وفي رواية: "لغسلت  عن قدميه" لغسلت  

 .-عليه الصلاة والسلام-قدميه" بدون عن، ثم دعا هرقل بكتاب النبي 
تعتبر  ريش لاك؟ هل كانت قأحسن الله إليكم، عندما قال هنا: سألتك هل كان في آبائه من مل  لمقدم: ا

من  -لميه وسصلى الله عل-في وقتها وليس له إمرة، وبالتالي لا يحتسبون أن النبي  اعبد المطلب ملكً 
 سلالة قومٍ كان لهم رأي في قريش؟

ي م كما عند غيرهم من الأمم، فهو فب منظ  ك مرت  ل  م  العرب في الجاهلية عاشوا فوضى، ليس هناك 
يس ل ك، سيد وكبير قوم،ل  الاصطلاح أو في العرف السياسي سواء كان في القديم أو الحديث لا يسمى م  

 ك.ل  ر م  ب  ؛ لأنهم يعيشون فوضى، ما اعت  ابملك عرف  
 هذه الحادثة كانت في أثناء فترة الصلح؟المقدم: 

 الحديبية سنة ست.نعم، بعد صلح 
لى ونقل هذه الحادثة إ -رضي الله عنه-عدها ما حصل من إسلام أبي سفيان ثم حصل بالمقدم: 

 الصحابة؟
ء لأشيا، نقلها عنه ابن عباس، نقلها كما هي، وهذا يدل على أمانة الصحابة وثقتهم؛ لأن فيها بعض انعم

 ه.دح فيقيها للناس؛ لأنها وّ  ر  يخفيها ولا ي   التي لو كانت المسألة بالرأي كان يغطيها أبو سفيان، بل
 كما تفضلتم قبل قليل؟ اونحن نسميه الآن هذا نسميه حديثً المقدم: 
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عليه -ر عن النبي ث  ، والحديث ما أ  -عليه الصلاة والسلام-نعم، هو حديث؛ لأن فيه وصف النبي 
 أو وصف، أو فعلٍ   أو تقريرٍ من قولٍ  -عليه الصلاة والسلام-ى عنه رو  ، أو ما ي  -الصلاة والسلام

 ة.م من أقسام السن  س  الوصف من الحديث، ولذا الشمائل ق  
ى، صر  عظيم ب   ة إلىي  ح  الذي بعث به د   -صلى الله عليه وسلم-ثم دعا بكتاب رسول الله "قال: المقدم: 

قل عظيم لى هر إ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله»فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: 
  أجركؤتك اللهيبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، الروم، سلام على من ات  

ا  إ ل  }مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و ن ن ال م ةٍ س  ى ك  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و  ن ك م  أ لا   و اء ب ي  ب ي  و 
ن ا ب ع  ن ع ب د  إ لا  اللّه   ذ  ب ع ض  ئًا و لا  ي ت خ  ي  ر ك  ب ه  ش  ب ابً أ   اضً  و لا  ن ش  ون  اللّه  ر  ول وا  ا مه ن د  ا  ف ق  ل و  وا  ب أ ن ا  ف إ ن ت و  د  ه   اش 

} ل م ون   رث  اءة الكتاب ك  قال: قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قر  «[64 ]سورة آل عمران م س 
خافه ة، إنه يكبش ر  ابن أبيم  أ   م ر  خرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أ  ب، وارتفعت الأصوات، وأ  خ  عنده الص  

 "الإسلام. أنه سيظهر حتى أدخل الله علي   اك بني الأصفر، فما زلت موقنً ل  م  
 -مصلى الله عليه وسل-بكتاب رسول الله " هرقل" "ثم دعافي تتمة الحديث السابق في قصة هرقل، 

ان بي جليل ك، صحابيل  ، وهو ابن خليفة الك  ة  ي  ح  ث به د  ع  ، بكسر الدال وهو فاعل، ب  ة"ي  ح  به د   ثع  الذي ب  
ا ماله، ولذجمن  ن بهت  ت  ف  ا لئلا ي  م  ، ذ كر في الشروح أنه كان يمشي متلثّ  ا، أسلم قديم  امن أحسن الناس وجه  

 في صورته.  -عليه السلام-جاء جبريل 
ن أ، بعد معه، وكان في آخر سنة ست -عليه الصلاة والسلام-" أي بعثه ة  ي  ح  به مع د   ث  ع  وفي رواية: "ب  

عمال مدينة في الشام من أ  ا، بضم الباء الموحدة مقصور  ى"ر  ص  ب   أهل "إلى عظيمرجع من الحديبية 
ترجمان أو ال بنفسه هرقل   "فدفعه إلى هرقل فقرأه"اني، س  ر الغ  م  ان، أي أميرها الحارث بن أبي ش  ر  و  ح  

يه: إذا ف"فقرأه فبأمره، وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي، فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية 
في  افر  يه كاب بالبسملة، وإن كان المبعوث إلت  ، وفي ذلك استحباب تصدير الك  "«بسم الله الرحمن الرحيم»

 لرسائلاح الكتاب بالبسملة دون الحمدلة، وهذا يدل على أن فتتي   -عليه الصلاة والسلام-جميع مكاتباته 
اء جكتابه إلى بلقيس ببسم الله الرحمن الرحيم كما  -عليه السلام-تختلف عن الخطب، وافتتح سليمان 

 النص عليه في القرآن الكريم. 
 لمسيحارى في لبطلان قول النصا اف نفسه الشريفة بالعبودية تعريض  وص   "«من محمد عبد الله ورسوله»"

ليه ع-يه فالرد على الغلاة الذين غلوا  اأنه ابن الله، لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله، وفيه أيض  
 ممن ينتسب إلى الإسلام كمن يقول: -الصلاة والسلام

 سااااااااااااااااواك عنااااااااااااااااد حلااااااااااااااااول الحااااااااااااااااادث العماااااااااااااااام      ياااااااااا أكااااااااارم الخلاااااااااق ماااااااااا لاااااااااي مااااااااان ألاااااااااوذ باااااااااه
 

 إلى أن قال: !؟-سبحانه وتعالى-أين الله  (خلق ما لي من ألوذ بهيا أكرم ال)
 وماااااااااااااااااان علومااااااااااااااااااك علاااااااااااااااااام اللااااااااااااااااااوح والقلاااااااااااااااااام      فاااااااااااااااااإن مااااااااااااااااان جاااااااااااااااااودك الااااااااااااااااادنيا وضااااااااااااااااارتها
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 و أ ن ه  }بودية أشرف مقاماته الع -عليه الصلاة والسلام-فالنبي  !نسأل الله العافية !ماذا أبقى لله مثل هذا؟
د  اللّ   ل م   ب  { [19 ]سورة الجن {ا ق ام  ع  ه  د  ر ى ب ع ب  ي أ س  ان  ال ذ  ح  ب  من »": وهنا قال [14 ]سورة الإسراء }س 

-قصه ، فالوصف بالعبودية رد على الغلاة، والوصف بالرسالة رد على من ينت"«محمد عبد الله ورسوله
 نبات أ، وفيه استحباب ابتداء الكاتب بنفسه قبل المكتوب إليه، السنة في المكات-عليه الصلاة والسلام

ن، ، من فلان إلى فلا-عليه الصلاة والسلام-بعة عنده يقال: من فلان إلى فلان، هذه الطريقة المت  
من مثل هذا  افيستحب للكاتب أن يبدأ بنفسه قبل المكتوب إليه، ونص على هذا أهل العلم استنباط  

ليه إكتوب ه، وإن كان المم اسمالحديث، وإن كان بعضهم يختار البداءة بالأكبر، فإن كان الكاتب أكبر قد  
مام أما الإو  «رر كبّ  كبّ  »: -عليه الصلاة والسلام-م، إلى فلان بن فلان من فلان، عملا  بقوله أكبر ق دّ  

 اكبير   أو ا، سواء كان صغير  افكان يبدأ في مكاتباته باسم المكتوب إليه دائم   -رحمه الله تعالى-أحمد 
ه مع بولى الاقتداء فالأ   -عليه الصلاة والسلام-هذا ثابت عنه ، ولا شك أن -رحمه الله-ا منه تواضع  

 -عليه الصلاة والسلام-استصحاب التواضع وهضم النفس، يعني يستحضر الإنسان الاقتداء بالنبي 
يه عل-ي م اسمه إلا من أجل الائتساء والاقتداء بالنبالتواضع وهضم النفس، وأنه ما قد   اويستحضر أيض  
مه ر اسخّ  ، ولو قرن اسمه بوصفٍ يدل على التواضع، وقرن اسم المكتوب إليه الذي أ  -الصلاة والسلام

لروم، إلى هرقل عظيم ا -عليه الصلاة والسلام-ما يدل على رفعة شأنه كما قال النبي ب اوإن كان كبير  
ولم  م عندهم، ووصفه بذلك لمصلحة التأليف،أي المعظ   "«إلى هرقل عظيم الروم»"فقال في الخطاب: 

ذكر و ومه، ك، وإنما هو عظيم قل  ليس بم   ام  ك، لكونه معزولا  بحكم الإسلام، حك  ل  يصفه بالإمرة ولا الم  
ل، غضب أخو هرق -عليه الصلاة والسلام-م اسمه يعني قد   «من محمد»لما قرأ:  ئ أن القار  يالمدائن

نك إاك صاحب الروم، فقال هرقل: فقال: لأنه بدأ بنفسه وسم   !لك؟ واجتذب الكتاب فقال له هرقل: ما
سه، أ بنفلئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبد !لضعيف الرأي، أتريد أن أرمي بكتابٍ قبل أن أعلم ما فيه؟

هل ز أ جو  كير، وفي رواية: )السلام( و تنبال "«سلام»" .ق أنا صاحب الروم، والله مالكي ومالكهد  ولقد ص  
يفه ين تعر التعريف والتنكير في السلام على الحي، ولذا قالوا: ويخير بروا بين العلم على حدٍ سواء، خي  

 ار قومٍ السلام عليكم د»كتفى اللفظ النبوي الوارد: وتنكيره في سلام على الحي، أما بالنسبة للميت في  
 أي الرشاد على حد قول موسى وهارون لفرعون: "«بع الهدىعلى من ات  »"، إلى آخره «مؤمنين...

ى{لا}و الس   د  ل ى م ن  ات ب ع  ال ه  م، فليس المراد به ل   من أس  م من عذاب اللهل  والمعنى: س   [47 ]سورة طاه م  ع 
 بع الهدى. م، فليس هو ممن ات  ل  س  ر به؛ لأنه لم ي  شع  التحية، وإن كان اللفظ ي  

في  نها باختصار، وسبق الحديث عاوية لفظ  على الضم، لقطعه عن الإضافة المن   ءبالبنا "«أما بعد»"
 مة، وذكر الخلاف في أول من قالها من بين ثمانية أقوال، يجمعها قول الشاعر:شرح المقدّ  

 اجااااااارى الخلاااااااف أماااااااا بعاااااااد مااااااان كاااااااان بادئ ااااااا
 ويعقااااااااااااااااااااااااااوب أيااااااااااااااااااااااااااوب الصاااااااااااااااااااااااااابور وآدم

 

 بهااااااااااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااااااااااادّ أقااااااااااااااااااااااااااااوال وداود أقاااااااااااااااااااااااااااارب   
 وقااااااااااااااااااااااااس وسااااااااااااااااااااااااحبان وكعااااااااااااااااااااااااب ويعاااااااااااااااااااااااارب  

 



 
 

 7  
7 

 ضيرعبد الكريم الخ فضيلة الشيخ

 
7 

 ئتان 

7 

، ، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه، ويؤتى بها للفصل بين الكلامين-عليه السلام-الأقرب أنه داود 
ه؛ م ذكر وللانتقال من أسلوبٍ إلى آخر، وتقدم الكلام عليها في شرح المقدمة، والإتيان بها سنة كما تقد

ن أ، وينبغي -ة والسلامعليه الصلا-لزمها في مكاتباته وفي خطبه  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي 
لناس، وبعد، وإن كانت دارجة على ألسنة ا "«أما»"ولا تغني الواو عن  "«أما بعد»"يؤتى بها بلفظها 

 ."«أما بعد»"الناس يقولون: وبعد، لكن الأصل 
 بعضهم يقول: ثم أما بعد؟المقدم: 

 م أما بعدول: ثوبٍ ثالث، تقية إلى أسللا داعي لها إلا إذا أتي بها للانتقال مرة  ثان (ثم)هذه لا داعي لها، 
على أما بعد الأولى، نعم جاء في بعض نسخ تفسير الطبري العطف با)ثم( في الموضع الأول،  اعطف  

 ثر عنه ولا نص واحد فيه )ثم أما بعد(.، ما أ  -عليه الصلاة والسلام-لكن العبرة بما ثبت عنه 
 ؟«الهدى سلام على من اتبع» المراد: الإسلام -والسلامعليه الصلاة - «الهدى»في قوله: المقدم: 

 الرشاد، الذي هو الإسلام، نعم، الدين الحق.
 م على غير المسلم؟سل  فهم من هذا أنه لا يجوز أن ي  وبالتالي ي  المقدم: 

عاية فإني أدعوك بد  »نعم ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز، السلام المطلق لا يجوز، يقول بعد هذا: 
هادة ش، وهي بكسر الدال المهملة، وفي رواية: "بداعية الإسلام" أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام «سلامالإ

كسر ب «أسل م»أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، والباء بمعنى )إلى( أي أدعوك إلى الإسلام، 
واب له، جالأمر، وفي الثاني  بالجزم في الأول على «يؤتك الله أجرك مرتين»بفتحها،  «تسل م»اللام، 

م ل  أس» أو بدل منه، ا، جواب ثانٍ له أيض  -كما هو معروف-والثالث بحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين 
ا كم-م ر، إن تسل م تسل  جواب الطلب أو جواب شرط مقد   مم فعل أمر مبني على السكون، تسل  أسل   «متسل  

 كتاب الجهاد على ما سيأتي تكرارأو بدل منه، وجاء في  اجواب ثاني أيض   «يؤتك»، -يقوله بعضهم
 . -إن شاء الله تعالى-ا م يؤتك، على ما ستأتي الإشارة إليه قريب  م، وأسل  م تسل  أسل   ،مأسل  

، وقد جاء في هذا الحديث -عليه الصلاة والسلام-بنبيه ثم آمن بمحمدٍ  اوإعطاء الأجر مرتين لكونه مؤمن  
عليه الصلاة -رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي »وذكر منهم:  «يؤتون أجرهم مرتينثلاثة »الصحيح: 

لإسلام أتباعه، لكن الأول أقرب. وقوله:  ا، وهذا منهم، أو من جهة أن إسلامه يكون سبب  «-والسلام
فيه غاية الاختصار، ونهاية الإيجاز والبلاغة، وجمع المعاني مع ما فيه من الجناس  "«مم تسل  أسل  »"

م، م تسل  أسل  »الاشتقاقي، وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصلٍ واحد، وفي الجهاد عند المؤلف: 
لإسلام، والثاني م، مع زيادة الواو في الثانية، فيكون الأمر الأول للدخول في ابتكرار أسل   «م يؤتكوأسل  

ن وا {للدوام عليه على حد قوله تعالى:  ين  آم ن وا  آم  ا ال ذ  الحافظ ابن حجر:  هقال [136 ]سورة النساء }ي ا أ يُّه 
، ومنزلة ا، قاله مجاهدنوا إخلاص  آم   انوا نفاق  وعورض بأن الآية في حق المنافقين، أي يا أيها الذين آم  

جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، عرض التفسير ثلاث مرات على  مجاهد في التفسير معروفة، إذا
نزلت في مؤمني أهل الكتاب، يا يقول:  -ماهرضي الله عن-اس من أوله إلى آخره، وابن عباس ابن عب



  
 

 
 

8 

 8 رعش نةمالحلقة الثا –التجريد الصريح

، وهي عند جماعة من -عليه الصلاة والسلام-نوا بمحمد نوا يعني بأنبيائهم السابقين آم  أيها الذين آم  
وا واثبتوا م  و  نوا( الثانية د  ويكون المراد با)آم   -عليه الصلاة والسلام-للمؤمنين بمحمدٍ  المفسرين خطاب

نوا أنتم على خير على إيمان لكن اثبتوا على هذا الخير ودوموا عليه، على إيمانكم، يا أيها الذين آم  
ادوا من الإيمان، يا أيها الذين نوا( هنا: ازدفيكون المراد الاستمرار عليه، ومنهم من يقول: أن المراد با)آم  

 .-كما هو معروف-آمنوا عندكم أصل الإيمان صحيح، لكن ازدادوا من الإيمان، فالإيمان يقبل الزيادة 
جمع  تين،ي  اتين تحتبمثن   «ني  س  ي  ر  إثم الي  »أي أعرضت عن الإسلام فإن عليك مع إثمك  "«فإن توليت»"
 "«اليريسيين»" اة الأولى همزة، وفي أخرى:بقلب المثن   "«الأريسين»"م، وفي رواية: ي  ر  س على وزن ك  ي  ر  ي  

عهم له سبب اتباوالمعنى أنه إذا كان عليه إثم الأتباع ب "«الأريسيين»"، وفي رواية: يّ س  ي  ر  بياءين جمع ي  
}و لا   ض لقوله تعالى:على استمرار الكفر؛ فلأن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى، فإن قلت: هذا معار  

ر ى{ ر  أ خ  ز  ر ةٌ و  ر  و از  ره، ولكن الفاعل المتسبب له غيأجيب بأن وزر الإثم لا يتحم   [164 ]سورة الأنعام ت ز 
مل به في أي عمل سواء كان ع المقتد ىوالمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله، وجهة تسببه، 

 ن عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنة  من سنّ سنة  حسنة فله أجرها وأجر م»خير أو عمل شر، 
 عليه إثمها وإثم من عمل بها، يتحمل إثمه بفعله وإثم غيره «سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها

ك  ى بهم بالاقتداء به، ولا شك أن الكبراء والعظماء يقتد   ت ن ا و  اد   فلا [67 ورة الأحزاب]س ن ا{ب ر اء}إ ن ا أ ط ع ن ا س 
ك تبعونهم إثم من يقتدي بهم، والأريسيون الأكارون أي الفلاحون أي عليك إثم رعاياك الذين يشك أن علي

 موا،أسل   مسل  أ، فإذا اوينقادون لأمرك، ونبه بهم على جميع الرعايا لأنهم الأغلب في رعاياه، والأسرع انقياد  
فلاح،  العرب لأن كل من يزرع فهو عندعوا. وقال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته؛ ع امتن  وإذا امتن  

نهم ه، ومبغيره، فأهل مملكته أهل زراعة، منهم من يتولى الزراعة بيده وبنفس مسواء كان يلي ذلك بنفسه أ
وقيل:  كس،ارون، أي أهل الم  ر الناس عليها، وقيل: هم الأجراء، وقيل: العش  من يتولاها بماله، فيؤاج  

 ل. الخدم والخو  
و أليك، ع وعلى قوله: أدعوك بدعاية الإسلام، وأدعوك بقوله تعالى، أو أتل امعطوف   "{الكتابيا أهل }و"

وة؛ لأن التلا ، وعلى هذا التقدير فلا تكون زائدة  في التلاوة، تكون خارجة عن{يا أهل الكتاب}أقرأ عليك: 
 ل أرادبلم يرد التلاوة،  -عليه الصلاة والسلام-الواو إنما دخلت على محذوف ولا محذور فيه، وقيل أنه 

لآية ابة اض هذا بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتمخاطبتهم بذلك، وحينئذٍ فلا إشكال، وعور  
 والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد الآية لما صح الاستدلال، وهم أقوم وأعرف. 

يا أهل }"لقوله: بدعاية الإسلام، وقوله:  ابيان   فيكون  {يا أهل الكتاب} ت الواو في بعض الرواياتذف  وح  
أي مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن  "{تعالوا إلى كلمةٍ سواء}"يعمّ أهل الكتابين،  "{الكتاب

، أي نوحده بالعبادة ونخلص له فيها، هذا القدر "{أن لا نعبد إلا الله}"والتوراة والإنجيل، وتفسير الكلمة 
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، »الذي هو التوحيد قدر مشترك بين الديانات كلها، الديانات السماوية، 

له في استحقاق  اولا نجعل غيره شريك   "{ولا نشرك به شيئاً }"الأصل واحد، والشرائع مختلفة،  «ديننا واحد
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فلا نقول: عزير ابن الله، ولا المسيح ابن الله، ولا  "{من دون الله اأربابً  اخذ بعضنا بعضً ولا يت}"العبادة، 
ب ابًا مه ن  نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل، لما نزل قوله تعالى: م  أ ر  ر ه ب ان ه  ب ار ه م  و  ذ وا  أ ح  }ات خ 

ون  اللّه { : ما -عليه الصلاة والسلام-جاء في الحديث أن عدي بن حاتم قال للنبي  [31 ]سورة التوبة د 
يحلون لكم يعني الحرام ويحرمون « أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون »كنا نعبدهم يا رسول الله، قال: 

فقولوا اشهدوا بأنا }" عن التوحيد "{فإن تولوا}"، «تلك عبادته»قال: نعم. قال: . «فتتبعونهم»الحلال 
أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم، أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب،  "{ن مسلمو

كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها  -صلى الله عليه وسلم-وتطابقت عليه الرسل، وقد قيل: إنه 
سنة ست، فيان قبل ذلك ا نزلت؛ لأن الآية نزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة تسع، وقصة أبي سم  ل  

سفيان، وفي سنة الوفود سنة ز بعضهم نزولها مرتين، نزلت قبل قصة أبي وجو   وقيل: بل نزلت في اليهود
 .تسع



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد
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 2 الحلقة التاسعة عشر –التجريد الصريح

 "الكتاب وفرغ من قراءة"أي الذي قاله في السؤال والجواب  "ما قالهرقل "قال أبو سفيان: فلما قال 
ت وارتفعت الأصوا"مة ط، وهو اختلاط الأصوات في المخاص  أي اللغ   "بخ  كثر عنده الص  "النبوي 

 ر  م  أ  " مظ  وع   ر  ب  ي ك  أ "مِر  والله لقد أ  "ت به: و  ل  وفي رواية: حين خ   "خرجناخرجنا، فقلت لأصحابي حين أ  وأ  
ه علي-لنبي نية اش، من غير لفظه، والمراد بذلك كب  ث الك  ة ليس هو مؤن  ش  ب  ، أي شأنه، وك  ة"ش  ب  ابن أبي ك  

الد و و هو ، لأنها كنية أبيه من الرضاعة، الحارث بن عبد العزى فيما قاله ابن ماكولا، أ-الصلاة والسلام
، يمة مرضعته، أو ذلك نسبةً إلى جد جده؛ لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جد وهب قيلة بنت أبي كبشةحل

ا في عبادة ف قريشً ز بن غالب، خال  أو لجد جده عبد المطلب لأمه، أو هو رجل من خزاعة اسمه وج  
لما خالف  للخزاعي، عر، فنسبوه إليه لاشتراكه في مطلق المخالفة، يعني يكون لقب لهذاالأوثان، فعبد الش   

دعا ف؛ لأنه خالف قومه -عليه الصلاة والسلام-ب إليه النبي س  قريش فعبد غير ما كانت تعبده قريش ن  
 ا بذلك قومه.إلى عبادة الله وحده، مخالفً 

ة عليه الصلا-ز العيني فتحها، والمعنى عظم أمره بكسر الهمزة على الاستئناف، وجو   "إنه يخافه"
ت أنه يخافه ملك بني الأصفر، وهم الروم؛ لأن جدهم روم بن عيص ابن إسحاق تزوج بنلأجل  -والسلام

ير غقيل و ته بالذهب، ة حل  ملك الحبشة فجاء ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر، أو لأن جدته سار  
 ذلك.

، أبو اليقين" ت ذلكالإسلام، فأبرز   ي  ر، حتى أدخل الله عل  ه  ظ  ا أنه سي  ن  "فما زلت موقِ قال أبو سفيان: 
با منع أفة عن الدخول في الإسلام كما كانت تسفيان كأنه عنده شيء من القناعة النفسية لكن تمنعه الأن  

سلام ه الإفة من أن يعترفوا ويذعنوا، لكن أدخل الله علياء قريش تمنعهم الأن  ر  ب  طالب، هذا موجود من ك  
 ث به الناس.فأبرز ذلك وحد  

 -سلمعليه و  صلى الله-ا في خطاب النبي كثير   د  رِ حقيقة ي  ال -أحسن الله إليكم-إشكال  المقدم: هنا
ليك إثم عيت فإن م، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولم تسل  سلِ أإني أدعوك بدعاية الإسلام، »عندما قال: 

ن اعهم مبتك منع أمن عادة الملو م؟ هل سلِ هؤلاء أي الأريسيين إذا لم ي   ر  ز  ل وِ حم  كيف ي   «الأريسيين
خول ناع دالإسلام، أو بمجرد أن يكون ذا سلطةٍ وبالتالي يتبعه من تحته، ويكون عليه الوزر لامت

 جمهرة الناس في دين الإسلام؟
ر ى{ لا}و  ل وزر غيره حم  سبقت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك، وأن ليس لأحد أن ي   ر  أ خ  ]سورة  ت زِر  و ازِر ةٌ وِز 

هم عن الإسلام، سواء كان بفعله إذا اقتدوا به، أو بقوله وإلزامه وإكراهه لكن هو سبب في صد    [7 لزمرا
لهم، فمجرد الاقتداء به لا شك أنه سبب في صدهم عن دين الإسلام، وهذا يجعل على طالب العلم 

واقتدى به الناس تحمل ه ممسؤولية كبرى في أن يعمل بعلمه، عليه أن يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعل
آثامهم وأوزارهم لماذا؟ لأنهم يقولون: لو كان ما يقوله حق؟ لفعله هو، هو أولى الناس به، فدل على أنه 
غير مقتنع بما يقول؟ فهو وإن أمر الناس بقوله فقد صدهم عن الاقتداء به بفعله، فعلى طالب العلم وعلى 

ضطراب والازدواجية بين القول والفعل تجعل عامة الناس م أن يكون داعيةً بقوله وفعله؛ لأن الاالعال  
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قونه فيما يقول أو يقتدون به فيما يفعل؟ لا شك أن مثل هذا له نصيب من يضطربون فلا يدرون يصد   
ا ما نرى بعض عامة الناس يستدل الشيخ الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يفعل الصد عن دين الله. وكثيرً 

يقولون مثل هذا  أو الشيخ الفلاني... ي يجر ثوبه، الشيخ الفلاني يقص من لحيته،كذا، الشيخ الفلان
، لكن حذاري -عليه الصلاة والسلام-الكلام فهم يقتدون بفعله، ولا شك أن القدوة والأسوة هو محمد 

 وداعية ضلال بفعله، وإن أظهر بلسانه أو طالب العلم ممن يكون داعية شر ٍ م حذاري أن يكون العال  
 خلاف فعله، والله المستعان.

لا لشديد، أاحذير المقدم: أحسن الله إليكم، هذا النص جاء في الإمام لأمةٍ كاملة، ومع ذلك جاء هذا الت
 ومن تحت ناءهلصد أب اا ربما يناله حظ من هذا الإثم إذا كان سبب  ترون أن ولي الأمر في المنزل أيض  

 ته؟في المنزل، ألا يناله وزر من هذا يكون من تح ر لهم سبل الشريده من الهداية بأن يس  
اعٍ ر  مسؤول، كل   ى به عليه وزر من تبعه، إضافةً إلى وزره الأصلي، وكل  لا شك أن كل مسؤول ومقتد  

ه طلابلا وكل مسؤول عن رعيته، لا شك أن رب البيت راعٍ في بيته، وهو قدوة لأولاده، والمعلم قدوة أيضً 
د قدوة للناس، وهكذا، فكل بحسب موقعه ومسؤوليته، لا شك أن الذي يجلب ما يصم وتلاميذه، والعال  

ه يتبفي  ب، الرجلالناس عن دين الله، لا شك أنه شريك له، بل يتحمل أوزار الناس كلهم؛ لأنه هو المتسب   
 عوام منى به لصد أسرته وعائلته عن دين الله عليه الوزر، إذا اقتد   اإذا أدخل في بيته ما يكون سببً 

 لمستعان.االله ا ناله من الإثم ما يناله؛ لأنه في موقع الاقتداء والائتساء، والناس من الجيران وغيرهم أيضً 
حين  هرقل ث أنفا على نصارى الشأم، يحد ِ سقوكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أ"المقدم: قال: 

 كان هرقلور: و نكرنا هيئتك، قال ابن الناطارقته: قد استط  قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض ب  
ان قد ت  ك الخِ لِ ن م  أاء  ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ز  ح  

ئن إلى مدا اكتبك شأنهم، و ن  م  هِ ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا ي  
بر ان يخس  لك غ  هرقل برجل أرسل به م ي  تِ يهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم أ  كك فيقتلون من فل  م  

أم  تتن هو، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمخ-صلى الله عليه وسلم-عن خبر رسول الله 
هذه  كل  ذا م  هثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: لا؟ فنظروا إليه فحد  

لم فحمص  الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى
، -لمصلى الله عليه وس-م حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي رِ ي  

قال: يا طلع فثم ارة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ك  س  ن هرقل لعظماء الروم في د  ذِ وأنه نبي، فأ  
 ة حمرمعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل فحاصوا حيص

 وهم علي،د: ر  س من الإيمان قاليِ رتهم وأ  ف  الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل ن  
فكان  عنه، أيت، فسجدوا له، ورضواأختبر بها شدتكم على دينكم فقد ر  اوقال: إني قلت: مقالتي آنف  

 ."ذلك آخر شأن هرقل
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 بالمعجمة، وفي جمي تكلمت به العرب، وفي رواية: الناظورهو حافظ البستان، وهو لفظ أع والناطور
بن إلى ا ، بزيادة ألفٍ في آخره، والواو عاطفة، فالقصة الآتية موصولةبن ناطوراا :رواية الليث عن يونس
يان، م أنها معلقة أو مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفلمن توه   ازهري خلافً الناطور مروية عن ال

فذكر  ث،والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله، وذكر الحديث، ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحد   
حال، لا خبر كان؛ منصوب على الاختصاص أو ال وصاحب ،أي أميرها "صاحب إيلياء"هذه القصة، 

 صاحب   ي رواية:مانع من تعدد الخبر، وفلكان؛ لأنه لا  از كونه خبرً و   وج   ثا أو يحد   ف  سق  أخبرها إما لأن 
 ز بعضهم إعرابه خبر مبتدأ محذوف أي هو صاحب إيلياء. و  بالرفع صفة لابن الناطور، وج  

ى الصحبة إما بمعنطلق عليه على إيلياء، أي صاحب إيلياء وصاحب هرقل، وأ   امجرور عطفً  "وهرقل "
، وفي ا للمفعولمبني   ت بألفاظٍ متعددة، بضم الهمزةوي  هذه اللفظة ر   ا"ف  قِ س  "أ  ع، وإما بمعنى الصداقة، ب  الت  

لها مث افً ق  س  أ  ة: بتشديد الفاء، بضم الهمزة وسكون السين، وضم القاف وتشديد الفاء، وفي رواي اف  ق  رواية: أ س  
ق ف  إلا أنها بتخفيف الفاء، و  ق   ا قال النووي: هي الأشهر، وفي التشديد أ س   ى الشام"نصار  "على اف  رواية: س 

ون س ودي  س   م شريعتهم، وهو دون القاضي، أو هو فوق الق  لكونه رئيس دينهم، أو عالمهم، أو هو قي   
ة عمرة في سن عند غلبة جنوده على جنود فارس، وإخراجهم م إيلياء"دِ ث أن هرقل حين ق  "يحد ِ ان، ر  ط  الم  

نسان لة الإجم س عنر بالنف  م، وعب  ها غير طيبها، مما حل به من اله  ئردي س""أصبح خبيث النف  الحديبية، 
س أصبح ا خبيث النف  أصبح يومً اف الجسد على الروح، وفي رواية: لغلبة أوص اروحه وجسده اتساعً 

س عن جملة الإنسان عن روحه وعن جسده عن ر بالنف  و كله خبيث، قالوا: عب  ه يعنيس، خبيث النف  
 ن هذا مرادهم. أالجسد، ك ايراد بهو كامله لغلبة أوصاف الجسد على الروح، يعني تطلق الروح 

اده وخواص دولته وأهل الرأي والشورى و  أي ق   كسرهاب بفتح الموحدة جمع ب طريق فقال له بعض بطارقته""
وفي رواية:  قال ابن الناطور"لسائر الأيام، " أي سمتك وحالتك، لكونها مخالفةً  تك"ئقد استنكرنا هي"منهم 

"ز  "ح   وكان، ار تقديره قال ابن الناطور: كان هرقل عالمً ف على مقد  ط  ع   "وكان"الناظور،  ف ذ  فلما ح   اء 
اء بالمهملة وتشديد ز  ح  الكان، و اء منصوب؛ لأنه خبر ز  ر هرقل في المعطوف وح  المعطوف عليه أ ظه  

أنه ينظر في الأمرين،  خبر ثاني لـ)كان( إن قلنا "ينظر في النجوم" اهمزة منونة أي كاهنً  الزاي آخره
اء؛ لأن الكهانة تؤخذ من ألفاظ الشياطين تارةً، ز  اء، وينظر في النجوم، أو هو تفسير للح  ز  يعني يكون ح  

أي لبعض  لهم"هرقل "فقال مين، م ذلك بمقتضى حساب المنج   ل  هرقل ع   وتارةً من أحكام النجوم، وكان
ك بفتح الميم وكسر اللام، ل  م   "نك الختالِ "إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم م  بطارقته حين سألوه 

 ب، وهو كما قال؛ لأنه في تلك الأيام كان ابتداءل  أي غ   "قد ظهر"بالضم ثم الإسكان  كوفي رواية: م ل  
، إذ صالح الكفار بالحديبية، وأنزل الله تعالى سورة الفتح، ومقدمة الظهور -صلى الله عليه وسلم-ظهوره 

هل العصر كلهم أي من أهل هذا العصر، وإطلاق الأمة على أ  "فمن يختتن من هذه الأمة؟"ظهور، 
 ليس يختتن إلا اليهود""مجيبين لاستفهامه إياهم  ""قالوا ز، وفي رواية: من يختتن من هذه الأمم؟تجو  

أجابوا بمقتضى علمهم؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء تحت الذلة، مع النصارى بخلاف العرب، يعني ما في 
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أي لا يقلقك  "كن  م  هِ "فلا ي  خلطة بين النصارى والعرب بخلاف الخلطة الحاصلة بين اليهود والنصارى، 
من فيهم من  ا"فيقتلو اين د  ك فيقال: م  تر  همز، وقد ي  جميع مدينة بال كك"ل  واكتب إلى مدائن م  " شأنهم

د ولا اهتموا لهم، باليهو  االآن هرقل وأعوانه ما رفعوا شأنً  "فبينما هم"باللام،  وفي رواية: فليقتلوا اليهود"
غار، فلا شك أن شأنهم أضعف من أن لأنهم قد ضرب عليهم الذلة والص    يهمنك شأنهمفلا: فلذلك قال

ي بال، وأن يحسب لهم أي حساب، وكونهم يتسلطون في مثل هذه الأيام، وفي مثل هذه يلقى لهم أ
ب العصور على المسلمين هذا من باب العقوبة للمسلمين لإعراضهم عن دين الله، وكون الإنسان يعاق  

نسان ط على الإوتشديد في العقوبة أن يسل   هذه زيادة في النكاية ،به بأضعف الأشياء زيادة في النكاية
ت الفتحة فصارت )بينا( ثم زيدت شبع  بالميم وأصله )بين( فأ   "فبينما هم"أضعف الأشياء، وأحقر الأشياء، 

مشورتهم التي كانوا فيها  "على أمرهم"عليها الميم، وفي رواية: )فبينا( والمعنى واحد، و)هم( مبتدأ خبره 
هو الحارث بن  كل  سين المهملة المشددة، والم  وال بالغين المعجمة هرقل برجلٍ أرسل به ملك غسان" ي  تِ "أ  

ر "يخبِ الرجل ولا من أرسل به،  م  س  سبوا إليه، ولم ي  د فن  ز  ماء نزل عليه قوم من الأ  اسم ان س  ر، وغ  م  أبي ش  
: خرج بين أظهرنا رجل يزعم -كما عند ابن إسحاق- فقال "-صلى الله عليه وسلم-عن خبر رسول الله 

، هم وهم على ذلكت  حم في مواطن وترك  اتبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاأنه نبي، فقد 
بهمزة  "اذهبوا فانظروا إلى الرجل أمختتن هو؟"وأخبره بذلك، قال هرقل لجماعته:  "فلما استخبره هرقل"

فجردوه فإذا هو "وعند ابن إسحاق:  "أم لا؟ فنظروا إليه"فتح المثناة الفوقية وكسر الثانية، و الاستفهام، 
هم ": أي الرجل ""فقالتنون؟ تهل يخ "وسأله عن العرب" نه مختتن"أ"أي حدثوا هرقل  ""فحدثوه "مختتن

 أي العرب، ك هذه الأمة"ل  م  " الذي نظرته في النجوم ""فقال هرقل: هذا مختتنون وفي رواية:  يختتنون"
عليها، بل المراد أن  اوليس المراد بذكر هذا هنا، تقويةً لقول المنجمين أو اعتمادً  وفي رواية: يملك

جني، يعني تظافرت عليه  وأجاءت على لسان كل فريقٍ من إنسي  -عليه الصلاة والسلام-البشارات به 
 الأدلة.

وقد  د ظهر،الأمة قك هذه ل  فقال هرقل: هذا م   -أحسن الله إليكم-لتي بين أيدينا المقدم: النسخة ا
 في النجوم. ي ذكرتم أنه قال: هذا نظر 

، ع ما رآه يعني طابق وق ملك هذه الأمة"" في النجوم هأي الذي نظرت ""فقال هرقل: هذالا لا، هذا شرح 
لى يها عق، فمسترق السمع قد يسترق الكلمة ويلقد  ص  ان قد ت  مين وأخبار الكه  ولا شك أن أخبار المنج   

 هن يزيد عليها مائة كما جاء في الأخبار. الكاهن، والكا
ة دينة كبير مها وهي بالتخفيف، أي في ة"ي  مِ و  بر  " فق  س  ر الأ  اط  غ  ى ض  م  س  ي   ""ثم كتب هرقل إلى صاحبٍ له

مجرور  وسار هرقل إلى حمص"" أي مثيله ""وكان نظيره في العلميقال إن سورها أربعة وعشرون ميلًا، 
ز لمية والتأنيث والعجمة، وجو  ف، لعللٍ ثلاث، للعلأنه غير منصر  مجرور بالفتحة؛  صم  ح  بالفتحة 

ن ساك ابعضهم صرفه وعدمه؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، والخلاف بين العيني وابن حجر هل كونه ثلاثي  
 ؟ لصرفان ع ممن  تان في  ف؟ أو يقابل واحدة من الثلاث فيبقى فيه عل   صر  ل العلل الثلاث في  الوسط يقاب  
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ب سهل، هو ثلاثي ساكن الوسط فيخف على اللسان ويهون ويسهل صرفه، مثل ط  وعلى كل حال الخ  
ا صل إليهأي يبرح منها أو لم ي م"رِ "فلم ي  نوح ولوط وهند، وإنما سار هرقل إلى حمص لأنها دار ملكه، 

 صلى الله-النبي يوافق رأي هرقل على خروج " راط  غ  ض   ""حمص حتى أتاه كتاب من صاحبههرقل 
، ه وسلمصلى الله علي-أقرا بنبوته وهذا يدل على أن هرقل وصاحبه  وأنه نبي"" ي ظهورهأ "-عليه وسلم

لى لكن هرقل لم يستمر على ذلك، ولم يعمل بمقتضاه، بل شح  بملكه ورغب في الرياسة، وآثر الدنيا ع
 "نذِ أ  "فالروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه، ر فإنه أظهر إسلامه وخرج على اط  غ  الآخرة، بخلاف صاحبه ض  

القصر  ة هير  ك  س  د  لا ة"ر  ك  س  هرقل لعظماء الروم في د  " م  أي أعل   د   بالم   نن وفي رواية: فآذ  بالقصر من الإذ  
م تشديد اللاب ت"ق  ل ِ فغ  " ةر  ك  س  أي أبواب الد   "بحمص، ثم أمر بأبوابها" أي كائنة له ""لهيكون حوله البيوت، 

لًا ثم خل أو ن للروم في دخولها ثم أغلقها، دذ  وكأنه دخلها ثم أغلقها، وفتح أبواب البيوت التي حولها، وأ  
ه ا صاحبعليهم من علو، خوف أن ينكروا مقالته فيقتلوه كما قتلو  "ثم اطلع"منهم،  اأغلق على نفسه خوفً 

كون، أو ثم الس بالضم د؟"ش  في الفلاح والر  " رغبة "م"فقال: يا معشر الروم، هل لكر، ثم خاطبهم اط  غ  ض  
ي جواب فمقدرة  منصوب بحذف النون بأن عوا"بايِ "وأن يثبت ملككم، فت  ، ي  د، وهو خلاف الغ  ش  بفتحتين الر  

ي رواية: ع وفتاب  ع بنون الجمع ثم موحدة، وفي رواية: ن  باي  عوا وفي روايةٍ: ن  الاستفهام، وفي نسخةٍ: فباي  
في و ، -ه وسلمصلى الله علي-النبي "هذا الرجل" ع ب  ت  عوا من الاتباع أو من البيعة وفي نسخة: فن  اب  تفت  

 لملك،اوإنما قال هرقل هذا لما عرفه من الكتب السابقة أن التمادي على الكفر سبب لذهاب  رواية: لهذا
 نهذا منقول م إنسانٍ لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فإني أهلكه، أرسله أي   ال أن في التوراة: ونبي  ق  ون  

 التوراة، والله أعلم. 
شبه و التشديد، ب ت"ق  ل ِ إلى الأبواب فوجودها قد غ  " أي كحيصتها "شر الوح  م  ة ح  ص  ي  ح  " أي نفروا "وااص  "فح  

ن مةً ر  ف  الوحش؛ لأنها أشد ن  ة حمر ر  ف  بن   -صلى الله عليه وسلم-نفرتهم مما قال لهم من اتباع الرسول 
ت نفِر ةٌ{سائر الحيوانات، ولذا جاء في سورة المدثر:  م رٌ م س  م  ح   . [50 مدثر]سورة ال }ك أ ن ه 

ن هروه، وملما أظ أي من إيمانهم "من الإيمان"ط ن  أي ق   سئ  وفي رواية: ي   "س  يِ أ  فلما رأى هرقل نفرتهم و "
ن مع بيبملكه، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه، ويسلم ويسلمون، هو يحب هذا، ليج ح  إيمانه لكونه ش  

نيا، ر الدخيري الدنيا والآخرة، لكن الآن الامتحان في المفاضلة، حصلت المفاضلة بين الدنيا والآخرة فآث
 الله المستعان. 

، وقال"قال: ردوهم عل   بها " أي أمتحن "أختبر" الساعة أي هذه د  بالم   "ا: إني قلت مقالتي آنف  لهم ي 
ذف المفعول للعلم به مما سبق، وفي رواية: "فقد فح   على دينكم، فقد رأيت شدتكم"" ي رسوخكمأ" شدتكم

لوا الأرض بين يديه؛ لأن ذلك حقيقةً، على عادتهم لملوكهم، أو قب   "فسجدوا له"رأيت منكم الذي أحببت"، 
أي فيما يتعلق  هرقل" شأن" بالنصب خبر كان "فكان ذلك آخر"ورضوا عنه، ربما كان كهيئة السجود، 

بهذه القصة خاصةً، لا يعني أن هذا آخر حياة هرقل، إنما هذا آخر شأنه فيما يتعلق بهذه القصة، أو 
فيما يتعلق بالإيمان، فإنه بعد ذلك وقعت له أمور من تجهيز الجيش إلى مؤتة وتبوك ومحاربته 
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لكن قال بعض الشراح: مع ذلك  -نسأل الله العافية-ستمراره على الكفر للمسلمين، وهذا يدل على ا
 من أن يقتله قومه.  االمعاصي مراعاةً لمملكته، وخوفً  ر الإيمان، ويفعل هذهم  ض  يحتمل أنه يكون ي  

إنه فشخص، الإيمان في القلب لكن لم ينطق به ال ر  ق  ه، ولو و  ر  م  ض  وعلى كل حال مثل هذا الإيمان ولو أ  
النبي  ك إلىم بإيمانه، وإنما حكمه في الدنيا الكفر، إلا أن في مسند الإمام أحمد أنه كتب من تبو حك  لا ي  

 . «بل هو على نصرانيته»: -عليه الصلاة والسلام-أني مسلم، قال النبي  -صلى الله عليه وسلم-
حيح وفي رواية: نسخ الص روى حديث هرقل، وفي رواية: بواو العطف، "رواه" أيوقال البخاري بعد ذلك: 

دني الم رواه صالح بن كيسان""ر، هذا في الأصل، قال: محمد أي البخاري هذا كله لا يوجد في المختص  
ن عد التسعيبلعلم ر لأنه قيل إنه ابتدأ طلب ام   فٍ وستين، ع  ي   ى بعد الأربعين ومائة عن مائة سنة ون  المتوف  

ن نهم ممن كبار الآخذين عن الزهري وانتفع ونفع الله بعلمه بعد التسعين، م د  فأخذ عن الزهري حتى ع  
ن مموا ر  يقول أقل من ذلك، لكن أقل ما قيل الخمسين فلا يأس، كثير من عوام المسلمين كبار السن ح  

هذا  اول: لماذا أقة، أنر  س  ون ولا القرآن، فينظرون إلى من يقرأ القرآن ح  ؤ م في أوائل حياتهم حتى لا يقر التعل  
كان  وإن-ن الآن مملوءة بمن يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن؟ لماذا لا يجاهد الإنسا ولله الحمد، اليأس والبيوت

، لو اكبيرً  اكل يوم قدرً في ب؟ ولا يلزم أن يحفظ ع  نفسه في حفظ شيء من كتاب الله ولو ت   -كبير السن
 ومين ثلاثة، سورة قصيرة، الذي ينتفع بذلك،يحفظ كل يوم آية، أو يردد آية حتى يحفظها في يوم ي

ن ننظر مع الأسف الشديد في مساجد المسلمين في رمضان كثير من عوام نحو والحرف بعشر حسنات. 
 ناس؛ لأنهثل المر أن لو كان يقرأ القرآن ويستفيد ى ويتحس  وشمالًا يتمن   االمسلمين وكبار السن يلتفت يمينً 

الحمد ل، و لا، لا يأس، الآن بإمكانه أن يستمع من ولده، من بنته، من المسج    زعمه، د   فاته القطار في ح  
لعلم اك شيء هو في جهاد؛ لأنه يطلب لله كل شيء متيسر، ولله الحمد، وهذا جهاد بحد ذاته، لو لم يدر  

 . -عز وجل- وخير العلوم ما يتعلق بكتاب الله
 لأولاف بن راشد الثلاثة عن الزهري، فأخرج المصن    رم  ع  يونس بن يزيد الأيلي، ورواه م   اورواه أيضً 

 فهو متفق عليه. اج في مسلم أيضً والثاني في الجهاد، والثالث في التفسير، والحديث مخر  
 مختتن؟ ه أنه؟ قال: فنظروا إليه فحدثو أم لا المقدم: في طلب هرقل من أصحابه أن يتأكدوا أمختتن هو

 كيف كان هذا النظر؟
 دوه من ثيابه.دوه، جر  بعض الروايات أنهم جر  كما جاء في 

 !؟-صلى الله عليه وسلم-المقدم: جردوا النبي 
يء لا لا، جردوا هذا الرجل الذي جيء به إلى هرقل، الذي أرسل به ملك غسان، هذا الرجل من العرب ج

 هل العرب يختتنون أو لا؟ وابه إلى هرقل فقال: تأكد
 .بعث منهمذي سيلال هذا العربي أنه من الأمة التي تختتن، وأن النبي الن من خالمقدم: وبالتالي تبي  

 وسأل هل العرب يختتنون؟ فقال: نعم، هم يختتنون.
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 8 رعش عةسالحلقة التا –التجريد الصريح

أنه  ن تبوكم -صلى الله عليه وسلم-في مسند أحمد أنه كتب للنبي  -أحسن الله إليكم-المقدم: ذكرتم 
ن مسلامه إالقول ويفصل النزاع في مسألة  ، هذا مما يؤيد«بل هو على نصرانيته»مسلم فقال النبي: 

 .عدمه
 لكن هذا إن صح؛ لأن في سنده مقال.نعم، 

ا في فق لمف أي حديث حتى الآن من التجريد فهو مواحذ  المقدم: لا زلنا في باب بدء الوحي، ولم ي  
 الصحيح أصلا .

 كرار إلى الآن.كرار إلى الآن، ما جاء ت  الت   لأن أوائل الكتاب ما بعد مر   ؛بلا شك
ذين نتعرف من خلالكم عن موقف هرقل وكسرى وأتباع ه اأحسن الله إليكم، لعلنا أيض  المقدم: 
 بق؟سث كما المذكور في صدر الحدي -صلى الله عليه وسلم-ن من كتاب النبي ي  ن أو الأمر  ي  المسؤول  

 عليه-ي قه، فدعا عليه النبمز   -عليه الصلاة والسلام-أما بالنسبة لكسرى، فإنه لما جاءه كتاب النبي 
تفظوا هم احق الله ملكه فحصل، ولم تقم لهم قائمة، أما بالنسبة للروم وهرقل فإنأن يمز    -الصلاة والسلام

لمين، المس ادو  عوا بعض ق  ل  ر في أخبارٍ كثيرة أن النصارى أط  ذك  وي   -عليه الصلاة والسلام-بكتاب النبي 
 ةالكتاب، وأنه موجود عندهم في صندوقٍ من ذهب، وملفوف بقطع وبعض علماء المسلمين على هذا

 وا به، واهتموا به، ويظنون أن بقاء ملكهم دائم مع بقاء هذا الكتاب.حرير وما أشبه ذلك، اعتن  



 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (العشرونالحلقة ) 

 
   /   /   14 
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 2 الحلقة العشرون –التجريد الصريح

كرتم ذرقل ثم وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وه قلنافي بداية الشرح لما  ،أحسن الله إليكمالمقدم: 
كون ين ربما ا الذيلفتة إلى وزراء السوء أيض  فيه  -الحقيقة-ا من اجتماعه ببطارقته هذا ا شيئ  أيض  

سه صة نفا من خابالمؤمن أن يجعل له وزير   -جل وعلا-لهم تأثير خطير على الإنسان ومن فضل الله 
كان  ير، وإذاالخ ا دله علىر  الصاحب والصديق للإنسان إذا كان خي    اه عليه، أيض  ره بالخير ويدل  يذك   
 له.ي ضلا ا فا أيض  ا دله على السوء، فهؤلاء البطارقة الذين كانوا حوله، ربما كانوا سبب  ئ  سي   

 كبير في توجيه الإنسان، وقصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة وهي فير و  بلا شك أن الجليس له د  
قل: »، له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني المسألة مصيرية، لو قال: لا إله إلا الله الصحيح، لما قالا

 .-افيةع النسأل الله- فخسر الدنيا والآخرة من أجل قرناء السوء «لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله
 .-أحسن الله إليكم-تفضلوا بالحديث عن تراجم هذا الحديث المقدم: 

ث، ، وحقيقة مثل هذه الأحادياج الحديث في اثني عشر موضع  خر   -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
ي، الوح أحاديث بدء الوحي قد لا يحس الإنسان بقيمة هذه التراجم؛ لأنه لا يظهر فيها فقه عملي، في بدء

 -رحمه الله-من كتاب الإيمان ثم العلم ثم العبادات والمعاملات وغيرها تظهر ميزة تراجم الإمام  الكن بدء  
 الكتاب كله. في  -تعالى إن شاء الله-ودقة فقهه، لكن هذا مسلك سوف يكون أو نسير عليه 

 ا: الحديث في اثني عشر موضع   -تعالىرحمه الله -البخاري ج الإمام أقول: خر  
برنا ال: أخ: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ق-رحمه الله تعالى-الأول: بدء الوحي، قال الإمام البخاري 

ن بره أشعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخ
 ل منم  ر ج  ك  وحي أنه مشتمل على ذ  بدء اللأبا سفيان أخبره فذكره مطولا  كما سمعنا، ومناسبة الحديث 

عليه الصلاة -ى إليه، يعني في مساءلات هرقل لأبي سفيان كلها أوصاف النبي وح  أوصاف من ي  
-ا فإن قصة هرقل متضمنة كيفية حال النبي ى إليه، طرف في الموضوع، وأيض  وح  وهو الم   -والسلام

 ء يناسب البدء من هذه الحيثية. ا الابتدافي ابتداء الأمر، وأيض   -صلى الله عليه وسلم
وحى إلى أعالى ر بها الباب، مشتملتان على أن الله تد   فإن الآية المكتوبة إلى هرقل، والآية التي ص   اوأيض  

ني، له العيين، وإعلاء كلمة التوحيد، يظهر ذلك بالتأمل قاإقامة الد   ب -عليهم الصلاة والسلام-الأنبياء 
مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب: أنها  وقال ابن حجر: فإن قيل ما

إلى  في ذلك الابتداء؛ ولأن الآية المكتوبة -صلى الله عليه وسلم-تضمنت كيفية حال الناس مع النبي 
مَا كَ لَيْكَ يْنَا إ  }إ نَّا أَوْحَ لدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى: لهرقل 

ى ب   }شَرَعَ لَكُم م  نَ الآية، وقال تعالى:  ...[163 ]سورة النساء أَوْحَيْنَا إ لَى نُوحٍ{ ين  مَا وَصَّ االد    {ه  نُوح 
ينَ{الآية، فبان أنه أوحى إليهم كلهم:  ...[13 ]سورة الشورى  وهو معنى  [13 لشورى ]سورة ا }أَنْ أَق يمُوا الد  
 ... الآية. [64 ]سورة آل عمران بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ{}سَوَاء قوله تعالى: 

سعد  يم بنالموضع الثاني في كتاب الإيمان باب بلا ترجمة، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراه
 ا. عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره فذكره مختصر  
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ال ابن قعن الإسلام والإيمان والإحسان،  -عليه الصلاة والسلام- سؤال جبريل النبي  والباب تالٍ لباب 
ح ج  ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ور  بلا حجر: باب  

ذا بها هالنووي إثبات باب، وزعم أن حذفه فاسد، والصواب إثباته؛ لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق 
لال لاستداا، وقال: وفي ا وإيمان  ين  الحديث فلا يصح إدخاله فيه، ومقصود البخاري بقصة هرقل أنه سماه د  

 -نهمرضي الله ع-ل بقوله؟ وقد يقال: هذا الحديث تداولته الصحابة ستد  بها إشكال؛ لأنه كافر فكيف ي  
 وسائر العلماء ولم ينكروه، بل استحسنوه، والله أعلم. 

 ن وبينعن الإيمان والإسلام والإحسا -صلى الله عليه وسلم-الآن الرابط بين حديث جبريل وسؤاله النبي 
صة حديث هرقل قال أنه سمى الدين أو سمى الإيمان دين في الأمرين، ولذا قال: ومقصود البخاري في ق

ها بستدلال ال النووي: وفي الاثم ق «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم»ا، وهناك: ا، وإيمان  ين  هرقل أنه سماه د  
ر وسائ -رضي الله عنهم-ل بقوله؟ وقد يقال: هذا الحديث تداولته الصحابة ستد  إشكال؛ لأنه كافر فكيف ي  

 العلماء ولم ينكروه بل استحسنوه والله أعلم. 
عن  بر بهأخجتهاده، وإنما ل اب  وقال ابن حجر في الاستدلال بقوله: وهو كافر، فالجواب أنه ما قاله من ق  

ر عنه ن عب  ا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفياه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى، وأيض  ئاستقرا
 صحيح بلسانه العربي، وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه

لا  وي يقول: الصواب إثبات كلمة )باب( لأنها كلام النووي، النو ا ومعنى، يقول ابن حجر متعقب  لفظ  
 ؟ ماذاعلاقة بقصة هرقل مع الترجمة السابقة، التي هي 

 ....... طالب:
ه لعن الإيمان والإسلام والإحسان يقول ما  -عليه الصلاة والسلام-نعم لكن باب سؤال جبريل النبي 

باب من ال بلا ترجمة، وأنه بمنزلة الفصل الباب عنارتباط لا بد أن يفصل بينهما بباب، نذكر أننا تكلمنا 
نه ين؛ لأالسابق، وأنه له تعلق وارتباط وثيق به، هنا يقول ابن حجر: نفي التعلق لا يتم هنا على الحالت

ت م يثبإن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به، وإن ل
ك عل ذلجء من الباب، يعني الحديث في الباب، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: ن يعني جز فتعلقه به متعي   

مان، الإي ا في حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بكون الدين هوا، ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمان  كله دين  
 ؟ انظر في المتن؟اأين سمى هرقل الدين إيمان  

 ".الإيمان حتى يتم   فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر"المقدم: قال: 
 أمر الإيمان حتى يتم .

 ."وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب"ا في موضعٍ آخر: وقال أيض  المقدم: 
ر بالإيمان، فدل على أن الدين هو ر بالدين، ومرة عب  ة  عب  فمر   "فهل يترد أحد منهم سخطة  لدينه؟"نعم 

هذا جبريل أتاكم »الإسلام والإحسان ثم قال في النهاية: الإيمان، وفي سؤال جبريل سأل عن الإيمان و 
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 4 ونرالحلقة العش –التجريد الصريح

ث ليبين أن دقيق الاستنباط حينما أورد هذا الحدي -رحمه الله تعالى-فدل على أن البخاري  «يعلمكم دينكم
 واحد، دقة متناهية.  ىالإيمان والدين بمعن  

دثنا كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد، قال: حدثني إبراهيم بن حمزة، قال: ح :الموضع الثالث
ن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني أبو سفيا

د، العهبء أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد" يأمر بالوفا ا وفيه: "فزعمت  فذكره مختصر  
 دن وع  ق الباب بالشهادات؟ أوالترجمة: باب من أمر بإنجاز الوعد، وجه تعل   "فهل يغدر؟"ا: وفيه أيض  

؟ هاداتالمرء كالشهادة على نفسه قاله الكرماني، الترجمة باب من أمر بإنجاز الوعد، علاقة الوعد بالش
وعد  ، إذاأن وعد المرء كالشهادة على نفسه يلاقتها بالشهادات؟ يقول الكرمانالوعد والعهد وعدم الغدر، ع

 لا بد أن يفي، كما أنه إذا تحمل شهادة لا بد أن يصدق في التحمل، ولا بد أن يؤدي كما سمع. 
{لْحُسْنَ احْدَى إ  }هَلْ تَرَبَّصُونَ ب نَا إ لاَّ : -عز وجل-باب قول الله  في كتاب الجهاد :الموضع الرابع  يَيْن 

 والحرب سجال، علاقة الحرب سجال بإحدى الحسنيين؟ لأنهم إن انتصروا، وهذه هي [52 ]سورة التوبة
 ن، وحينئذٍ سنييإحدى الح اأعداؤهم عليهم وهي أيض   ل  ي  د  وا على أعداءهم، وإن قتلوا أ  ل  ي  د  إحدى الحسنيين أ  

 : "والحرب سجال" وهذه مأخوذة من حديث هرقل. -رحمه الله-يتضح قول البخاري 
 وهي من قول أبي سفيان.المقدم : 

به  ثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد اللهنعم، قال: حد
أن  ل" قال ابن حجر: الغرض منه قوله فيه: فزعمتو  ، وفيه: "فزعمت أن الحرب سجال ود  افذكره مختصر  

لرسل ذلك اقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: وكر: التحل، وقال ابن المني   و  الحرب بينكم سجال أو د  
اقبة، والع تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، قال: فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين إن انتصروا فلهم العاجلة

 وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة.
ن ؤاله عسوهو أثناء شرحكم تفضلتم وقلتم أنه في باب بدء الوحي هنا سقط السؤال العاشر، المقدم: 

ا بت في هذنه أثت في باب الجهاد، وهو الذي أتيتم به في هذه الترجمة، هذا مرادكم به أثب  القتال، وأُ 
 .الباب كاملا  

نه لى؛ لأ، يقول ابن حجر: وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه، بل الذي يظهر أن الأول أو نعم
ى إل ا، وأما الآخر فهو من قول هرقل مستند  - عليه وسلمصلى الله-من نقل أبي سفيان عن حال النبي 

 ه من الكتب، وعلى كل حال هذا وذاك كله يدل على الترجمة. ف  ق  ما تل  
إلى الإسلام والنبوة، وألا  -صلى الله عليه وسلم-في كتاب الجهاد باب دعاء النبي  :الموضع الخامس

دثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن من دون الله، قال: ح اأرباب   ايتخذ بعضهم بعض  
لا ، والمناسبة ظاهرة صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره مطو  

بين الجهاد والدعوة، وأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهاد، والمناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة، المناسبة 
الجهاد، المناسبة ظاهرة؛  إلى -صلى الله عليه وسلم-والدعوة، كتاب الجهاد باب دعاء النبي بين الجهاد 
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لأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهاد، إن حصلت الاستجابة بها ونعمت، وهذا هو المطلوب، وإن لم تحصل 
عليه الصلاة -النبي ؛ لأن اتأتي المرحلة الثانية وهي الجهاد، المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة أيض  

فرصة  ا، ومغتنم  -عليه الصلاة والسلام- اكتاب يدعوه إلى الإسلام، متغانم  أرسل إلى هرقل ال -والسلام
ص، لا سيما من كان ر  د نفسه للدعوة، وأن يستغل الف  الصلح مع الكفار، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يجن   

استغل وجوده في السجن بين أولئك الناس  -السلامعليه -ع، فهذا يوسف الناس بحاجته؛ لأن قوله أوق  
المهم أنه  [39 ]سورة يوسف }أَأَرْبَابٌ م تَفَر  قُونَ{واستغل حاجة الناس إليه في التأويل والتعبير دعاهم 

استغل الموقف، وعلى هذا لو أن كل مسلم على حسب أو على اختلاف مواقع المسلمين وأعمالهم استغلوا 
م الطالب ل منه، المعل   ب  ه بكلمات ق  ه  شر الدين، الطبيب المريض محتاج إليه فلو وج  هذه المواقع في ن

وهكذا، لا بد أن يغتنم المسلم فرصة ، بحاجة إليه، كل إنسان بحسب موقعه، القاضي الخصوم بحاجة إليه
 اعله.عمله ووجوده لينشر الدين ليكون من الدعاة إلى الهدى، فمن دل على هدى كان له مثل أجر ف

في  -رفضيلة الدكتو -ا ون هذا الجانب كثير  أن النصارى يستغل   -مع الأسف- ظالمقدم: والملاحَ 
لى الدعوة إبلأمر أعمالهم الإغاثية ونحوها، فهم وإن أظهروها أنها باسم الإنسانية؛ لكنها في الحقيقة ا

 النصرانية.
، البذل ت الدعوة ومعهاك  ل  يساعده، فلو س   هي أسلوب من أساليب الدعوة، أقول: المحتاج يقبل ممنلا لا 

ه انتب   لون،قب  عليهم ما شئت من الدعوة لا شك أنهم ي   مون بالمال أمل  دع  هناك المجتمعات الفقيرة حينما ي  
كله  ذلك، وا اللجان الإغاثية وما أشبهؤ وا المستشفيات، وأنشؤ وه استغلال، أنشلمثل هذا واستغل   النصارى 

 رون ليست على ما يتصو   -ولله الحمد-النتائج  ملى هؤلاء المحتاجين، ومع ذلكمن أجل التأثير ع
نه، ن الصد عرغم تقصير المسلمين في الدعوة إليه، ورغم ما يوجد م -ولله الحمد-ويتوقعون، والإسلام 

 ة. فطر لل يان النار في الهشيم، كل ذلك لأن دين الإسلام موافقر  يسري في الناس س   -ولله الحمد-إلا أنه 
فارة لى السجاء إ افي حلقةٍ من حلقاته ورحلاته في الهند أن رجلا  هندي   -حفظه الله-وذكر الشيخ العبودي 

م، الإسلام، قال: إنه ذهب بأمه ليحرقها، على عادته ىمه، فسئل ما السبب؟ هو ما دعي إلفأعلن إسلا
 -حان اللهسب-ت، أديان ق  ل  الكفن فقط، وبقيت الأم كما خ   فجمع الحطب لها وأشعل فيها النار فأكلت النار  

 ا مات دفنفإذ ات  ي  وم   ام محترم، حي  ثم جاء فأعلن إسلامه؛ لأنه يعرف أن المسلم مكر   ؟!كيف تقبلها العقول
 في هذه الحفرة أستر له بلا شك، والله المستعان.

ت بالرعب ر  ص  ن  »: -لى الله عليه وسلمص-باب قول النبي  افي كتاب الجهاد أيض   :الموضع السادس
، اصر  : أخبرني عبيد الله فذكره مختقال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال «مسيرة شهر

: "إنه قوله ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر" والمناسبة في ر  م  وفيه قول أبي سفيان: "لقد أم ر أ  
ه و نحو كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهرٍ أ يخافه ملك بني الأصفر" لأنه

نصرت بالرعب »: -صلى الله عليه وسلم-هذه الترجمة، باب قول النبي  «نصرت بالرعب مسيرة شهر»
 . ، يخافه من الرعببع  يخافه ملك بني الأصفر، يخافه لماذا؟ من الر   «مسيرة شهر
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قال:  يحيى بن بكير، االجزية والموادعة، باب فضل الوفاء بالعهد، قال: حدثنفي كتاب  :الموضع السابع
م هو ، والمناسبة أن في الحديث التاار  حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله فذكره مختص  

 ر وليس فيما أورده البخاري هنا ما يدل على الترجمة، لكن البخاري عادة يذكر طرف الحديث،مختص  
و واية أر ، وقد تكون في -رحمه الله تعالى-د تكون فيما لم يذكره الإمام ترجمة المطابقة من الحديث قوال

؟ يغدر زيادةٍ ليست على شرطه، وإنما يشير إليها بترجمة، المناسبة أن في الحديث التام نفي الغدر، هل
 اء بالعهد.، والغدر نقض العهد، باب فضل الوف-عليه الصلاة والسلام-نفي الغدر عنه 
 في كتاب التفسير... :الموضع الثامن

 يا دكتور في هذا الموضع ما ذكر أنه لا يغدر. االمقدم: عفو  
 لة موجود.، ما فيه، لكن هو بهذا يشير إلى أنه في الرواية المطو  ار لا، هو ذكره مختص  

 "فيها؟ فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدةٍ لا ندري ما هو فاعل"المقدم: هنا قال: 
ل ما ستقب  هذه تغانمها أو اغتنمها أبو سفيان، ودس هذه الدسيسة، ولم يلتفت إليها هرقل؛ لأنه إخبار عن م

 يمكن أن يقال له: كذبت.
أو  أخرى  ل هل يذكر الموضع مرة  المقدم: صاحب التجريد إذا جاء في ترجمة ولم يذكرها في باب قبْ 

 يكتفي بذكر...؟
ظ، فيذكر الحديث في أول حف  ه من ذلك الاختصار الشديد من أجل أن ي  لا لا، صاحب التجريد قصد

 الأصل ألا يترك شيء من متون الأحاديث، فإذا ذكر وه، الموضع الثانيج عليه في لا يعر   موضع، و 
 لأول،الحديث في موضع، يأتي بالزوائد أو بالألفاظ الزائدة من الروايات الأخرى اللاحقة في الموضع ا

 . رواية كذا ليتم الكتاب كاملافي و يقول: 
يْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ بَيْنَنَا وَبَ   سَوَاءلَمَةٍ }قُلْ يَا أَهْلَ الْك تَاب  تَعَالَوْاْ إ لَى كَ  في كتاب التفسير: باب: :الموضع الثامن

بد الله ع قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر ح، وحدثني [64 ]سورة آل عمران إ لاَّ اللّ َ{
ذكره بن محمد قال: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ف

 مطولا ، والمناسبة ظاهرة، حيث ذكرت الآية في الحديث. 
لليث باب صلة المرأة أمها ولها زوج، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ا في كتاب الأدب :الموضع التاسع
قة ، وفيه: "يأمرنا بالصلاة والصدار  د الله بن عبد الله فذكره مختص  ابن شهاب عن عبي عن عقيل عن

 والعفاف والصلة" وهنا باب: صلة المرأة أمها، والمناسبة ظاهرة، حيث ذكرت الصلة في الحديث وهي
 شاملة للأم وغيرها من المتزوجة وغيرها، فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. 

كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو  كتاب الاستئذان، باب  في  :الموضع العاشر
وفيه:  ار  : أخبرني عبيد الله فذكره مختص  الحسن، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس عن الزهري، قال

اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من »
فيه جواز كتابة إلى أهل الكتاب؟ قال ابن بطال:  بكت  وما ذكره ظاهر المناسبة للترجمة، كيف ي   «أما بعد
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بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب، وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه، وفيه: حجة لمن أجاز 
من أجل الدعوة والتأليف أنه من أهل العلم هذه حجة من يقول  ،السلام عند الحاجةببة أهل الكتاب مكات

ق مصلحة الدعوة، يقول أ المخالف بالسلام، من أجل تحصيل أو تحقيبد  تنازل في مثل هذه الأمور، في  ي  
الكاتب على المكتوب  فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب، وتقديم اسمابن بطال: 

لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة، قال ابن حجر:  ظاهر، قال: وفيه حجةإليه، هذا 
ما في الخبر،  د، مثلقلت: في جواز السلام على الإطلاق نظر، والذي يدل عليه الحديث السلام المقي  

د وليس بسلامٍ السلام على من اتبع الهدى، أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك، سلام مقي  
 .-كما هو معروف-اءة المشرك بالسلام جاء النهي عنها مطلق، أما بد

 !في باب الاستئذان وأدخلهب لأهل الكتاب؟ كتَ المقدم: لكن مناسبة الكتاب للباب، كيف يُ 
 حكم الاستئذان.  منبة في حكم الاستئذان، بة والمكات  نعم الاستئذان؛ لأن المخاط  

بو أام وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال: حدثنا لحك  في كتاب الأحكام، باب ترجمة ا :الموضع الحادي عشر
جمانه، ل لتر ، وفيه: ثم قاار  اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، فذكره مختص  

 فقال للترجمان، والمناسبة ظاهرة. 
رقل ة  على جواز الترجمان المشرك؛ لأن ترجمان هج  ل البخاري حديث هرقل ح  دخ  لم ي  قال ابن بطال: 

مجرى كان على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا 
من  ا صواببه، أن مثل هذ ج  حت  وجه الدليل من قصة هرقل مع أن ما فعله لا ي  ر: الشهادة وقال ابن المني   

عة ة الشريل  ده في هذه القصة صواب وموافق للحق، فموضع الدليل تصويب حم  مما أور  ارأيه؛ لأن كثير  
: ن حجربت عليه الشقاوة، وقال ابن تفطنه، ومناسبة استدلاله، وإن كان غلس  لهذا، وأمثاله من رأيه وح  

وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة من صحة استدلاله، قال ابن حجر:  وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ
وفق  على ل تصرفاتهحم  على شرائع الأنبياء، فت   الع  له فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مط  استدلا

بن والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ا :اوقال ابن حجر أيض   .ا بهاالشريعة التي كان متمسك  
ى أن هذا يجري مجر عباس، وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك، يعني أنه يكفي ترجمان واحد، و 

 ل فيها قول الواحد إذا ثبتت ثقته. قب  الأخبار، والأخبار ي  
 الموضع الثاني عشر:...

 .كتب له بالعربية -عليه الصلاة والسلام-النبي  -اعفو  -المقدم: لكن 
 . بالعربية منع   ،بالعربيةم نع  

 ولم يتخذ إذ ذاك حتى الآن.. المقدم:
 الكتاب بالعربية، ثم قال للترجمان اقرأه. بالعربية  ما أمر أن يتعلموا،

في كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية  :الموضع الثاني عشر
ق ينَ{وغيرها لقول الله تعالى:  ن قال: وقال اب [93 ]سورة آل عمران }قُلْ فَأْتُواْ ب التَّوْرَاة  فَاتْلُوهَا إ ن كُنتُمْ صَاد 
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 -صلى الله عليه وسلم-عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي 
}يَا أَهْلَ الْك تَاب  تَعَالَوْاْ إ لَى كَلَمَةٍ فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، و

 .[64 ]سورة آل عمران سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ{
 "توراة ما يجوز من تفسير ال"بالآية إلى هرقل وهي بالعربية،  -عليه الصلاة والسلام-الآن أرسل النبي 

ومعلوم أن  الترجمة، والترجمان ترجم له الآية بلغته، فإذا جاز ترجمة الآية فترجمة التوراة من باب أولى،
  يمكنأنها مستحيلة لإعجاز القرآن، لاترجمة الآية معناها ترجمة المعاني، وأما ترجمة الألفاظ معروف 

 أن يأتي أحد بمثله. 
 صلى-ي أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النب"قال: وقال ابن عباس: 

 }يَا أَهْلَ و فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، -الله عليه وسلم
الآية، ووجه الدلالة منه أن النبي  "...[64 ان]سورة آل عمر  وْاْ إ لَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ{الْك تَاب  تَعَالَ 

في  كتب إلى هرقل باللسان العربي، ولسان هرقل رومي، ففيه إشعار بأنه اعتمد -صلى الله عليه وسلم-
مة وترج ترجمة الآية تإبلاغه ما في الكتاب على ما من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه، فإذا جاز 

 وغيرها من باب أولى، وغيرها من الكتب الإلهية.  معنى الآية فترجمة التوراة بالعربية
ن من الوحي الذي هو كالمقدمة لهذا الكتاب، هو كالمقدمة؛ لأ -رحمه الله تعالى-لما فرغ المؤلف و 

بدأ و ينية، ، فهو كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع بذكر المقاصد الد-كما تقدم-ره بكتاب البخاري ما صد  
 لاك الأمر؛ لأن الباقي مبني عليه ومشروط به، والله أعلم.منها بالإيمان لأنه م  

ه مع ي صحيحج بعض الأحاديث فلا يخر    -رحمه الله-لماذا نرى أن البخاري  :المقدم: هذا يسأل يقول
 جه البخاري في صحيحه؟أن أهل العلم يقولون: رجاله رجال الصحيح، ومع ذلك لم يخر   

ج أن يخر    -رحمه الله تعالى-تزم ج من الصحيح أصحه، ولم يلخر   -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري 
د سانيبالأ -تعالى رحمه الله-ى عن الإمام البخاري و  ر جميع الأحاديث الصحيحة، وكذلك الإمام مسلم، وي  

كتاب فلولا إطالة ال .ما هو أكثر خشية أن يطول الكتاب من ذلك فيه ما صح، وتركت   جت  خر  أنه قال: 
ه ي غير ج في الكتاب ما هو منطبق عليه شرطه، وأما كونه يوجد شرطه فالمزيد من الأحاديث، فخر   جلخر  

أهل  ، وهذه الكلمة يتداولها-رحمه الله تعالى-ي المراد بشرطه من الكتب على اختلافٍ بين العلماء ف
و أبخاري المراد بشرط الثين أن لف في مرادهم بها، ولكن الذي حرره أهل التحقيق من المحد   العلم، واخت  

ج له نادٍ خر  رة عند أهل العلم بإسأي كتابٍ من الكتب المعتب   فيج الحديث ر   خ  شرط الشيخين رجالهما، فإذا 
ي ج فر   ج له الإمام مسلم قيل على شرط مسلم، وإذا خ  الإمام البخاري قيل على شرط البخاري، وإذا خر  

  على شرطهما.الصحيحين لرواة هذا الحديث قيل: صحيح 
 القوة عند أهل العلم؟في المقدم: ويكون في نفس درجة الحديث عند البخاري ومسلم، 

ينتقيان من أحاديث الرواة، وليس معنى أن  -اأعني البخاري ومسلم  -لا يكون بنفس القوة؛ لأن الإمامين 
له البخاري، فالبخاري ج ج له البخاري في الصحيح أنه بدرجة ما خر  ممن خر   كل حديث يرويه كل راوٍ 
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ينتقي من أحاديث هذا الراوي، وقد يترك بعض الأحاديث؛ لأنها لم تثبت عنده، وإن كانت من أحاديث 
 ج له في الصحيح، وانتقى له مما وافقه عليه الحفاظ الضابطون.ر  راوٍ خ  

صحيحه  ي فييرو  تقول: أن البخاري لا ى السائل يقول: هناك دعو  امقدم: أحسن الله إليك، يذكر أيض  ال
نها لأ خاري إلا الأحاديث التي تكون موافقة لرأيه الفقهي، بمعنى: أن بعض الأحاديث لا يقبلها الب

 ل بها، وترجم لها، هل هذا صحيح؟م  تعارض أحاديث أخر عَ 
له،  بتعص  ين فقيه، من فقهاء الحديث، لا ينتمي إلى مذهبٍ معي   -رحمه الله تعالى-الإمام البخاري أولا : 

هي  وإنما هو يدور مع السنة حيثما دارت، فهو يستنبط الفقه من الأحاديث، وتراجمه التي تتضمن فقهه
ج أحاديث أخرى تختلف مع هذه مأخوذة من هذه الأحاديث الصحيحة التي بلغت شرطه، وكونه لم يخر   

ره، وافق اجتهاده ونظالأحاديث؛ لأن هذه الأحاديث أرجح عنده من حيث الصناعة الحديثية، لا لأنها ت
-خاري لى المذاهب، أما الإمام البهذا يمكن أن يقال بالنسبة للمتفقهة ع ،لا ،والأخرى تخالف اجتهاده

 ، فلابعينه اوهو يدور مع الحديث حيثما دار، ويستنبط من الأحاديث، ولا يتبع مذهب   -رحمه الله تعالى
 يقال في حقه مثل هذا الكلام.

 ك على عبده ورسوله نبينا محمد.وصلى الله وسلم وبار 



 

 

 

 
شرح كتاب التجريد الصريح 

 لأحاديث الجامع الصحيح
 
 

 الدكتور  الشيخ  فضيلة
 الخضير الله عبد بن الكريم عبد

 والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو
 
 

 (العشرونو الحاديةالحلقة ) 
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 لأنبياءاالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ، بسم الله الرحمن الرحيمالمقدم: 
 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وأهلاً  ر،كل خيأسعد الله أوقاتكم جميعًا ب أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
 ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد لأحاديث الجامع الصحيح. 

ضو ضير ععبد الكريم بن عبد الله الخ :مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ
 أهلاً فوتنا، ونشكر لفضيلته قبول دعجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بهيئة التدريس 

 بكم شيخ عبد الكريم. ومرحبًا
 حياكم الله وبارك فيكم.

عض المقدم: كنا مستمعي الكرام في الحلقة الماضية قد وعدناكم أن نخصص هذه الحلقة لعرض ب
ود في وأ نامج،الأسئلة التي وردت إلينا من عدد من الإخوة المستمعين الكرام، أشكر لكل من راسل البر 

ن ئدة مالبداية أن أؤكد على قضية هامة، وهي أن تكون الأسئلة خاصة بما تم شرحه حتى تتم الفا
رض عأ في خلال ذكر الأبواب التي سبق لفضيلة الدكتور الحديث عنها في هذا البرنامج. قبل أن نبد

ها، حديث عنال -الحقيقة–أسئلة هذه الحلقة، أستأذنكم فضيلة الدكتور في عرض قضية هامة كثر 
ه  علييقول: صلى الله -صلى الله عليه وسلم-وهي أن بعض المتحدثين، عند ذكر الصلاة على النبي  

حمه ر -يق حسن خان د   وآله وسلم. طرحي لهذا السؤال بسبب هام، وهو أن شارح التجريد، وهو ص  
التي  باراتكر بعض العس فيه، وربما ذالنف   لطاأث عن هذا الموضوع وأسهب فيه، بل إنه ، تحد  -الله

 ، ليكن هذا بداية الحديث في هذه الحلقة.-أحسن الله إليكم-قد ترد من خلال إجابتكم 
 معين.محمد وعلى آله وصحبه أجعبده ورسوله نبينا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على 

ر مذهب أهل الجملة، ونص  يق حسن خان، معدود على أهل السنة في د   الشارح، شارح المختصر، ص  
. السنة في بلده الهند، ونشر كتب المحققين من أهل العلم، إلا أنه تأثر تأثرًا واضحًا بالشوكاني والصنعاني

يق تبعًا د   د ص  ، وشد  -عليه الصلاة والسلام–فالصنعاني أوجب الصلاة على الآل تبعًا للصلاة عليه 
ق المسألة، وقال: إن الصلاة على الآل واجبة، ومن فر  للصنعاني، في حواشي شرح العمدة في هذه 

ق بين المتماثلات؛ لأن الأمر بالصلاة على الآل جاء تبعًا للأمر بالصلاة عليه، وذلك في بينهما، فقد فر  
التشهد، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا شك أنه في التشهد لا بد من الصلاة على 

لزمه أن يقول ي   -عليه الصلاة والسلام–هبه، فمن يقول بوجوب الصلاة على النبي على مذ ل  الآل، وك  
 -عليه الصلاة والسلام–بوجوب الصلاة على الآل في التشهد، ومن يقول باستحباب الصلاة على النبي 

عليه الصلاة -ق بينهما بعض أهل العلم فأوجب الصلاة على النبي في التشهد يقول بالاستحباب، فر  
، وهذا محل نظر؛ لأن الأمر جاء بالأمرين معًا. هذا ولم يوجب الصلاة على الآل في التشهد -لسلاموا

عليه الصلاة -بالنسبة للصلاة داخل الصلاة في التشهد، أما خارج الصلاة فيتم الامتثال بالصلاة عليه 
م  }إ  أمر بذلك، كما في سورة الأحزاب:  -سبحانه وتعالى-فقط؛ لأن الله  -والسلام لٌّون  لا ن  الله  و  ئ ك ت هُ يُص 
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ل  مُواْ ت سْل يمًا{ س  ل يْه  و  لُّواْ ع  ين  آم نُواْ ص  ا ال ذ  ل ى الن ب ي   ي اأ يُّه  يق وتشديده في د   [ فكلام ص  21]سورة الأحزاب  ع 
وا على م لم يصل  ثين الكبار كالبخاري ومسلم وسائر الأئمة أنههامه أهل العلم من المحد   هذه المسألة وات   

ة، وخوفًا من الخلفاء في أزمانهم الذين هم في الغالب على حد تعبيره نواصب، لا يرون الآل الآل تقي  
، ؛ هذا في خارج الصلاة-عليه الصلاة والسلام-فضلًا عن الصلاة عليهم، ونقول: الامتثال يتم بإفراده 

. لكن من باب الوفاء -عليه الصلاة والسلام-ه بد من الصلاة على الآل تبعًا ل لافأما داخل الصلاة، 
ر بحفظ حقهم، ولا شك أن لهم حق على الأمة، نصلي عليهم أم   -عليه الصلاة والسلام-للآل، والنبي 

عليه الصلاة -تبعًا له، كما نصلي على الصحب أيضًا، وعلى هذا لا بد من الصلاة على النبي 
ر، فإن زدنا فلنزد الآل والصحب؛ لأن الاقتصار على الآل صار شعارًا لبعض ك  كلما ذ   -والسلام

المبتدعة، كما أن الاقتصار على الصحب صار شعارًا لقومٍ آخرين من أهل البدع، فعلى هذا، إذا صلينا 
لا نوافق أحد الطرفين من صلينا على الصحب نصلي على الآل لئعلى الآل نصلي على الصحب، وإذا 

 تداع.أهل الاب
 ، وإن كان في الجملة على مذهب أهل السنة، ومثله الشوكاني، إلا أن-رحمه الله تعالى-الصنعاني 

ر وسطر نه تأث  ر بمن حوله، وهم في الغالب من الشيعة الزيدية، فكو ساكنها، فتأث   فير البيئة لا بد أن تؤث   
هما لا و اني، م بتقليد الشوكاني والصنعق مغر  يد   ذلك في كتبه أو في بعضها، وقلنا، أشرنا سابقًا إلى أن ص  

 شك أنهما من أهل الأثر، وهم في غالب أحوالهم وفي غالب كلامهم مقتدون بالكتاب والسنة، متبعان
 لهما.

ما منه الآل فنضيف أيضًا الصحب، ولكل ٍ  -معليه الصلاة والسلا-وعلى كل حال، إذا أضفنا إلى النبي 
كلام ول: القلنا الآل دخل فيهم الصحب؛ لأن المراد بالآل أتباعه على دينه، نق. قد يقول قائل أننا إذا حق

امت دمة، ماالشعار؛ لأنها تكون حينئذٍ الجملة موه  هذا ، لا بد أن نجتنب اعارً شصحيح، لكن لما كان 
، نجتنب مثل هذا الشعار الذي يسلكه بعض أهل البدع ونضيف إليهم الصحب. وأيضًا، لو قال اشعارً 

ئل: نقتصر على الصحب؛ لأن كبار الآل من الصحب، فإذا قلنا: الصحب، دخل فيهم العباس ودخل قا
 فيهم علي ودخل فيهم الحسن والحسين، كلهم صحابة، فلماذا لا نقتصر على الصحب؟ 

-الصلاة عليه  الآل والصحب، وإما أن نقتصر على أولى من الآخر، فإما أن نضيفبفليس أحدهما 
 كما أمرنا الله بذلك. -السلامعليه الصلاة و 

براهيم إتمع، المقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا نعود إلى جملة من أسئلة الإخوة المستمعين. هذا المس
نه من بدو ألهذا البرنامج، أشكر الأخ على رسالته، وي بعث بعدد من الأسئلة ى من الرياض،فد  المُ 

ابن حافظ المام يقول: لماذا يكثر الإ -فضيلة الدكتور-المستمعين الدائمين لهذا البرنامج. من أسئلته 
 حجر من العزو إلى كل من الـ...

 .الكشميهني
 ي؟وأبي ذر والكرمان -م الهاء على الميمكتبه خطأً، قد  -المقدم: الكشميهني 
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ى ذلك ر إل، كما أشاة فقط ولم يكن من الحفاظي، فهو من رواة الصحيح، وهو راوين  ه  ي  م  ش  أما بالنسبة للك  
ظ الحاف من الرواة، وهو أتقن الرواة، وعلى روايته اعتمد حجر، أما أبو ذر، فهو أيضًا راوي الحافظ ابن 

 إلى ما ذر لكونها أتقن الروايات، وأشارعتمد على رواية أبي ا ابن حجر. ذكر في مقدمة الجزء الأول أنه 
ني، م على العيني وابن حجر والقسطلاعداها عند الحاجة. والكرماني شارح من شراح الصحيح، وهو متقد   

ا. وهم يكثرون النقل عنه، وهو أيضًا محل انتقاد وعليه ملاحظات كثيرة، تعقبه الحافظ ابن حجر فيه
 ه لا يسلم من ملاحظات، تعقبه الشراح ممن أتى بعده فيها.ر مفيد، إلا أنشرحه نافع ماتع مختص  

 أن السندرًا بى من الرياض: نسمع كثيالمقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا يقول المستمع إبراهيم المفد  
 ة؟المعنعن يختلف قبوله من الإمام البخاري والإمام مسلم، فما وجه الصواب في هذه المسأل

م ل  ا س  ، فيقال: فلان عن فلان عن فلان، والسند المعنعنن إذى بصيغة )عن(و  ر السند المعنعن هو الذي ي  
راويه من التدليس محمول على الاتصال عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم، لا بد أن يسلم من 

نعن المع م الراوي بالتدليس فلا بد أن يصرح بالتحديث عند جمهور العلماء. فالسندص  التدليس، أما إذا و  
اء، هذا اللق قبله الإمام مسلم مطلقًا إذا ثبتت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، والإمام البخاري يشترطي
ي ن التحر مهذا الكلام يؤيده ما عرف به الإمام البخاري مثل ه إليه كثير من أهل العلم، ولا شك أن ب  س  ن  

 ول باشتراط اللقاء. ع على من يقصحيحه وشن   ةد في مقدموالتثبت. الإمام مسلم شد  
ا هو عدم وإنملا يلزم من عدمه ال، من عدمه العدم في هذا الباب يلزمما م منه أنه فه  ط لا ي  أولًا: الاشترا

أن يشهد مع أبي موسى الأشعري أن يروي  -رضي الله عنه-مجرد احتياط، فلا يلزم من اشتراط عمر 
إذا لا يقبل رواية الواحد، بل هذا مجرد احتياط منه، و  -رضي الله عنه-معه غيره أن عمر بن الخطاب 

م عليه ذهب المبتدعة إلى أنه لا بد من رواية اثنين عن اثنين كالمعتزلة، استدلالًا بقول عمر، ورددنا
مام الإ ددنا النكير عليهم، فإننا لا نرد على عمر في هذا، بل هذا مجرد احتياط من عمر. وإذا شد  وشد  

 ة صحيحه في النكير على مبتدع يشترط اللقاء، فإنه لا يلزم منه أن يرد على الإماممسلم في مقدم
-ي عمر قول الإمام البخاري لنصرة مذهبه ورأيه كما قلنا نظيره ف ل  غ  يرد على من است  هو البخاري، بل 

 ون أنائي أو على أبي الحسين البصري الذين يشترطب  ، إذا رددنا على أبي علي الج  -رضي الله عنه
جرد م، هذا -رضي الله عنه-يكون الرواة أكثر من واحد، اثنان فأكثر، ليس معنى هذا أننا نرد على عمر 

مه رح- يه واحتياطهاحتياط من عمر، كما أن اشتراط اللقاء، إن ثبت عن الإمام البخاري، فهو لائق بتحر   
 .-الله تعالى

م يذكر ين، لسئلة، وردت من أحد الإخوة المستمع: أحسن الله إليكم، هذه أيضًا مجموعة من الأالمقدم
هي  جر أمحاسمًا، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل مقدمة فتح الباري من كلام ابن 

 زيادة من طلابه أملاها عليهم؟
، فهي كسائر الشرح من -رحمه الله تعالى-مقدمة الفتح لا شك ولا ريب في نسبتها إلى الحافظ ابن حجر 

يستفيد من طلابه في جمع بعض المادة  -رحمه الله تعالى-، وإن كان -رحمه الله تعالى-صنيعه وتأليفه 
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أن يستفاد من الطلاب، لا مانع أن يقول: يا فلان أثبت، أو أحضر لنا رأي الشافعية  العلمية، ولا يمنع
كذا؛ لأن هذه موسوعة ضخمة، لو لم  وأكتبهم  في هذه المسألة أو رأي الحنفية في هذه المسألة من

د من طلابه، يمكن ما خرجت على هذا الوجه، مكث الحافظ ابن حجر قرابة ربع قرن يؤلف في هذا ستف  ي  
الكتاب، يزيد وينقص وينقح، ولا شك أن الكتاب ثابتة النسبة له، وإن استفاد من بعض طلابه في إحضار 

 هو بنفسه وصياغتها.بعض المسائل، ثم يتولى تحريرها 
 المقدم: أشهر ما في المقدمة فضيلة الدكتور، مقدمة الفتح.

واة ر م فيه من ل   ك  سبب الباعث لتأليفه الصحيح، ومن ت  المقدمة الفتح تضمنت ترجمة الإمام البخاري و 
ين واب بح، وأيضًا المناسبات بين الأبد من رواة الصحيح، والألفاظ الغريبة في الصحيق  الصحيح وما انت  

 فهي شرح مختصر، يعني الذي في الأسفار يصحبها مع الصحيح يرجع إليها فيماأبواب الصحيح وهكذا. 
 ل عليه، هي نافعة جدًا.شك  ي  

م ابن ن كلاالمقدم: كنا ذكرنا في مقدمات الحديث، تفضلتم بالقول بأن هناك مواضع في الفتح ليست م
وله وله قن الفواصل القواطع التي يذكرها مثل قوله قحجر، هل تقصدون بهذا متن الحديث، أم تقصدو

 هكذا؟
ن الفتح الذي هو الشرح كله لابن حجر، ونقصد بالذي أدخل في الصحيح المتن الذي طبع معه، وإلا فإ

ل من المجلد الأو أول ه على ذلك في لا يطول الكتاب، وقد نب  ئالأصل أن الحافظ جرد الشرح من المتن ل
ن ع تصرف وأدخل المتن، ومن طبع الكتاب قبله أيضًا أدخلوا المتن، لكن مفصول عالكتاب، لكن الطاب

نايا ثللمتن في الشرح، هذا من جهة. الأمر الثاني أن من أدخل المتن في يس فيه دمج وإدخال ، فلالشرح
ال إشك الشرح، لا أقصد قوله قوله من كلام الحافظ، قوله ثم يأتي بجملة يشرحها، هذا من كلام الحافظ لا

 نهأارًا فيه، لكن الكلام على متن الحديث كاملًا أدخل في ثنايا الشرح، هذا تصرف من الطابع، وأشرنا مر 
ما عقة من روايات متعددة تختلف ليت الطابع لما تصرف أدخل نسخة موافقة للشرح، بل أدخل نسخة ملف  

جد كس، تكذا ولا تجدها في المتن والع اعتمده الحافظ في الشرح، ولذا تجد في الشرح، يقول الحافظ: قوله
جدها تجمل في المتن تحتاج إلى شرح لأنها ثابتة في روايات أخرى غير ما اعتمده الحافظ ابن حجر، ولا 

في الشرح، تحتاج إلى شرحها، فالحافظ يعتني برواية أبي ذر، ويشير في الشرح إلى ما عداها عند 
، بل لى ما يحتاج إليهعيشير إلى جميع الروايات، لا يقتصر الحاجة، هذا خلاف طريقة القسطلاني الذي 

 يشير إلى جميع الروايات، وهذه ميزة لإرشاد الساري للقسطلاني.
 ،يث منكر: حدثينالمقدم: أحسن الله إليكم، أيضًا من أسئلة المستمع يقول: ما الفرق بين قول المحد   

 أو منكر الحديث؟
هذا حكم على حديث، وقولهم منكر الحديث، هذا حكم على راويه، قولهم: حديث منكر، هذا حكم على ال

يه الراوي وليس بحكم على الحديث نفسه، وإن كان هناك تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على مرو 
 ار.لانجبإذا تفرد به، أما إذا جاء من طرق أخرى ترتفع النكارة عنه فإنه يرتقي إذا كانت الطرق قابلة ل
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شرط  ل: هلا من أسئلة المستمع، وهو يبدو آخر سؤال في أسئلة الأخ المستمع. هذا يقوالمقدم: أيضً 
 من اءنفالأوما معنى قوله: باب  ؟البخاري في كتابه التاريخ الكبير يختلف عن شرطه في الصحيح

 الناس؟
ط وعن شر ته الأمة بالقبول يختلف عن شرطه في سائر كتبه لا شك أن شرطه للصحيح، الكتاب الذي تلق  

ل كى فيه الدقة، بل ثبت عنه أنه صلى بعد ذكر ق، تحر  غيره من الأئمة، فشرطه في هذا الكتاب ضي   
، وترك أحاديث -رحمه الله تعالى-حديث ركعتين، أو قبل ذكر كل حديث ركعتين، وهذا من احتياطه 

ا ليست ا، لا ق جدًّ ضي    هحصحيه في على شرطه، كما أنه ترك أحاديث خشية الطول، فشرط كثيرة جدًّ
فع ءة ور يدانيه ولا يقاربه غيره، ومع ذلكم شرطه في كتبه الأخرى، كالتاريخ، والأدب المفرد وجزء القرا

كتب  جه في الأدب، الذي هو كتاب منج في الأدب المفرد ما لا يخر   ، شرطه أخف، فيخر   االيدين وغيره
 ق.شرطه في الصحيح ضي   ف، جه في الصحيح وهكذاج في جزء القراءة ما لا يخر   الجامع الصحيح، ويخر   

اك ه أم هنهل هو في التاريخ، هذا الاسم على ما يحوي -فضيلة الدكتور-المقدم: كتاب التاريخ هذا 
 معنًى آخر؟

 واريخمقصود به تالال، التواريخ جالإمام البخاري له تواريخ، فكتابه التاريخ الكبير من أعظم كتب الر 
يسكت ففيهم من تقوية وتضعيف، من جرح وتعديل، وقد يذكر الراوي ولا يذكر فيه شيئًا الرجال، وما قيل 

ي فد تم  لم يقف فيه على قول أحد ولم تتبين له حاله، هذا هو المع له، نيعنه؛ لأنه لم يقف فيه ولم يتب
رح جه على الإمام البخاري في تاريخه حكم المستور، الذي لم يوقف في فحكم من سكت عنه ،هذه المسألة

ارة تعديل، وإن ذهب بعضهم إلى أن سكوت الإمام البخاري وابن أبي الحاتم في الجرح والتعديل أم ولا
 يق كالشيخ أحمد شاكر ومن يقول بقوله، لكن هذا القول لا مستند له.ثالتو 

 .ييا أخ المقدم: معنا مجموعة من الإخوة، من أراد عرض الأسئلة فيما تبقى من الوقت؟ تفضل
ا رأيكم وي، مبعض المعاصرين أخرج فتح الباري برواية أبي ذر الهر  ،يا شيخ سائل: أحسن الله إليكمال
 ؟-عفا الله عنكم-هذه الطبعة؟ هل هي موافقة لرواية أبي ذر المعتمدة ب -عفا الله عنكم-

على  قابلهاهذه الرواية أو هذه الطبعة التي أشرتم إليها ذكرناها سابقًا في حلقة مضت، وأن هناك من 
هذه  بين اكبيرً  االنسخ التي تعتني بذكر الروايات وتشير إلى رواية أبي ذر وترمز له، ووجد هناك اختلافً 
 ز فيلعله تجو  و الطبعة وبين رواية أبي ذر، فالنسخة يمكن أنه كتب عليها بعض النساخ برواية أبي ذر، 

 ف من بعض أصحاب خزائنر، أو يوجد تصر  هذه العبارة، لأنه وقف في سندها مثلًا على ذكرٍ لأبي ذ
رة متأخ زون في هذا، لا سيما إذا كانت الكتاباتالكتب، يكتبون كتاب كذا لفلان أو برواية فلان، يتجو  

 م يسملعن نسخ الكتاب. شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي طبع باسم فتح المغيث، والحافظ العراقي 
فتح  ب عليها بخطٍ  حديثت  الطابع على نسخة في دار الكتب المصرية ك   كتابه فتح المغيث، إنما اعتمد

 مل وه  بفي شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي، ليس اسم شرح الحافظ العراقي فتح المغيث أبدًا، المغيث 
 الطابع ثم اعتذر في آخر الكتاب عن هذا الوهم الذي وقع فيه.
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، لشرقيةمجموعة كبيرة من الأسئلة وصلت من المنطقة ا -حقيقةال-المقدم: أحسن الله إليكم، هذه 
لة التي الطوي خوة المستمعين، أشكره في البداية على هذه المقدمةالإتربو على ثلاثين سؤالًا من أحد 

ا حدثت فيهتفنية قة بالنواحي الذكرها والثناء العاطر على البرنامج، هناك مجموعة من القضايا المتعل   
 اصة.عاية خر  -بإذن الله تعالى-ذ هذا البرنامج، الزميل حمد الوابلي وسوف يعنيها عنها مع منف    وأ

فيها  ويرجو منكم أثناء الشرح عند التعرض لمسائل يكون  -فضيلة الدكتور-يسأل في هذه الحلقة 
لفتاوى عدد اخلاف للعلماء التوسع في هذه النقطة مع الفصل وتبيين الراجح، لأننا نجد إشكالية في ت

 ا الرأي.ن لهذالآراء، فإذا رجحتم الرأي الصواب، ثم ربطتم ذلك بالدليل الراجح، حصل بهذا الاطمئناو 
كن لض الأمور بإيجازٍ واختصار، عر  ا، ليس من المفيد أن ت  ك أن هذا الطلب وجيه، بل وجيه جدًّ لا ش

تجه يمثل هذا الطلب قد بالمقابل، هناك طلبات أخرى تقول بالاختصار من أجل إنجاز الكتاب وإتمامه، و 
ب حسم النزاع فيها، لا سيما في كتاب الإيمان في مسائل شائكة كثر فيها وطال فيها الخلاف وصع  

إن -، عناية ، وسوف نولي هذا الطلب-إن شاء الله تعالى-وأبواب العبادات والمعاملات على ما سيأتي 
لا بد فكتاب يل، ومدة البرنامج قليلة بالنسبة للبقدر ما يسعف به الوقت، وإلا فالكتاب طو  -شاء الله تعالى

 يد والمقاربة حينئذ.دمن التس
 تب الستةد الكعالمقدم: أحسن الله إليكم، يقول: لماذا لم يعد الموطأ من الكتب الستة، وما السبب في 

 وعدم إدخال كتب السنة الأخرى معها؟
سة: اقهم على الخمفمختلفون في السادس، بعد اتالكتب الستة، هذا مجرد اصطلاح لأهل العلم، مع أنهم 

اجه، مالبخاري ومسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، السادس اختلفوا فيه، فالأكثر على أنه سنن ابن 
ل وأول من أدخله في الستة أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروط الأئمة، ومن أهل العلم من أدخ

 قال: ي في تجريد الأصول، وابن الأثير في جامع الأصول. ومنهم منر عبدزين الالموطأ سادسًا للكتب كر  
ا يه ومابن ماجه رأى كثرة الزوائد ف لينبغي أن يكون السادس الدارمي وهكذا، فالمسألة خلافية. من أدخ

أما  د بها وتشتمل على أحكام لا توجد في الكتب الخمسة،اشتمل عليه من الأحاديث الكثيرة التي تفر  
 كرنا،ذوطأ، فالأحاديث المرفوعة فيه قليلة بالنسبة لهذه الكتب التي سادسها سنن ابن ماجه على ما الم

ن سنن مأن يجعل من الأمهات، لكنه أقل في الزيادات بم ونافع وحري وأما الدارمي فلا شك أنه كتاب قي   
موطأ وفي الدارمي ابن ماجه، هذا هو السبب، وإن كان الضعيف في سنن ابن ماجه أكثر منه في ال

 أيضًا.
حتوي معينة ت طبعة المقدم: أحسن الله إليكم، يذكر الأخ أننا في بدايات التعريف بالبرنامج ذكرنا اختيار

 بيدي، يقول: هل ستقومون بشرح هذه الزوائد مع كتاب التجريد؟على زوائد الز  
 نشيرر سعل زائدة وأهملها المختص  الأصل في البرنامج كتاب التجريد، وأما هذه الزوائد، إن كانت بالف

ن ائد مه صاحب الزو ونتكلم عليها بقدر الحاجة، على أنه مر علينا حديث عد   -إن شاء الله تعالى-إليها 
 الزوائد، وهو في الحقيقة ليس بزائد، أشار إليه المؤلف.
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 حديث في كتاب بدء الوحي؟ المقدم: أيُّ 
 .رالزوائد وهو موجود في المختص   مر علينا الحديث الأول منفي بدء الوحي، 

 موجود، نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ذكرتم...، المقدم: نعم
لفين لى الأهذه المسألة أشرنا إليها سابقًا، وأنه قد يقول القائل: لماذا صارت عدة أحاديث الكتاب تزيد ع

لحافظ اوبدون تكرار، فيما ذكره بمائة وخمسة وتسعين حديثًا، بينما عدة أحاديث البخاري، على التحرير 
، حاديثة أكثر من أربعمائة حديث، أربعمائة وسبعة أد  ص من الع  ابن حجر ألفان وستمائة وحديثان، فنق  

 بيدي، فلا بد من استدراكها.أين ذهبت هذه الأحاديث؟ قد يقول قائل إنها فاتت الز  
كون يبالمتون بغض النظر عن الأسانيد، قد  نقول: هي لم تفت الزبيدي في الحقيقة؛ لأن الزبيدي يعتني

ه ابن حجر حديثين، بينما هو معدود في الحديث بلفظ واحد مروي عن ابن عمر وابن عباس يعد  
ه من ته المتن دون ما تعارف عليه أهل الحديث واصطلحوا عليم  ر ه  ، لأن المختص  ر حديث واحدالمختص  

 ن أقلظ، ليكو حف  د كتابه لي  ر جر  حد المتن، لأن المختص  تاأنه إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر وإن 
 وعنايته وهمته بالمتون. ا،قدرً 

ماذا لم رته، فلالبخاري، ذكرتم سعة علمه وغزاالإمام المقدم: أحسن الله إليكم، عند الحديث عن ترجمة 
 مذاهبهم؟يكن له مذهب كمذاهب الأئمة الأربعة، وما السبب في اختلافهم في نسبته إلى 

اب ادعاه أرب مجتهد، اجتهاده مطلق، ولا ينتمي إلى أي مذهب، وإن -كما ذكرنا-الإمام البخاري إمام 
سألة وترجموه في طبقاتهم، لكن دل كتابه على أنه قد يوافق في مسألة مذهب أبي حنيفة، وفي م المذاهب

هكذا، إلا أن ميله إلى أهل أخرى مذهب مالك، وفي مسألة ثالثة مذهب الشافعي وأخرى مذهب أحمد و 
لى في الأصل، في المأخذ، وكذلك الشافعي، ويشير إ مالحديث أكثر كمالك وأحمد وإسحاق، لأنه يوافقه

إن من قوله: قال بعض الناس، وهو بعيد عن رأي أهل الرأي وعن اختياراتهم، و  ما يقول به أهل الرأي
 إمام ن، ولم يلتزم بذلك، فهوباتباع مذهب معي   ملز  كان يوافقهم في بعض الأحيان لأنه مجتهد، لا ي  

م والطبري إما ،مجتهد، وغيره من الأئمة أيضًا، كإسحاق إمام مجتهد مطلق، الثوري إمام مجتهد مطلق
ن ممجتهد مطلق، ومع ذلكم ليس لهم أتباع، لأنه قد يشتهر الشخص بعلم من العلوم، فإذا اشتهر بعلم 

ن طت على كونه فقيهًا، والناس إنما يقلدو غلإمام البخاري بالحديث على غيره، فشهرة ا غطىالعلوم 
ب س  ل ح  قيفطت على كونه فقيهًا غالفقهاء، عامة الناس إنما تقلد الفقهاء، فكون البخاري اشتهر بالحديث 

ه من ثين، ولم يحسب على الفقهاء. الإمام الطبري اشتهر بالتفسير مثلًا، فاتبعه من يعرفعلى المحد   
، ثحد   ر، وإن كان مقة الأولى من الأصحاب من أتباعه، والثانية، ثم انقرض مذهبه، عرف بأنه مفس   الطب

 وفقيه بالدرجة الأولى، مثله بقية الأئمة. 
من هذه الزاوية،  فإن الناس ينظرون إليه، غيره من العلوم -لهبالنسبة -فمن اعتنى بعلم، وفاق فيه 

حكام، وكذلك المحدث، والإمام أحمد الأيسألونه في فر، ولو كان فقيهًا، يتجهون إلى الفقيه وكذلك المفس   
م للإمام ف كتابه الانتقاء ولم يترج  ابن عبد البر أل  و أنه ليس بفقيه،  ي  ع  واد   ب إلى أهل الحديثس  أيضًا ن  
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رحمه الله -فقه كمنزلته في الحديث ثين، ولكنه فقيه ومنزلته في الالمحد    علىه أحمد من الفقهاء، بل عد  
 .-ورضي عنه

م سئلتكأالمقدم: أحسن الله إليكم، إذًا يا مستمعي الكرام، بهذا، خصصنا هذه الحلقة لجملة من 
يما فأن تكون هناك حلقات خاصة بهذا الموضوع  -بإذن الله-واستفساراتكم التي وصلت، وأعدكم 

لمملكة نامج: ا. أذكركم في ختام هذه الحلقة بعنوان البر -وتعالىبإذن الله تبارك -نستقبله من الوقت 
، أو 11545، الرياض 60059العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 

 ، ويشترط أن يذكر اسم البرنامج: شرح التجريد الصريح.4425544على الفاكس: 
مة ليكم ورحعسلام تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، وال شكرًا لكم مستمعي الكرام، ألقاكم بإذنه

  الله وبركاته.


